کت رر یترب 


: 
االحصترالزاین 


\AAY 2۹2۲ 


الطبعة الثالثة - منقحة 
PIIAY < mY‏ 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


ملشورات مكتبة النهضة. الاسلامية 
هاتف ۳۲۸٤‏ - ص.ب ۱۴۳۱۹۳ 
شارع سقف السيل 
عمان ‏ الاردن 


الطابعون 
جمعية عمال المطابع التعاونية 


عبان ے تلفون ۲۷۷۷۱ 


ر 


. المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم مجمل له عوَّجا‎ ٠ 

والمد فل الدي له ما ف األسموات والارض ٤‏ وله المد ف الآخرة ٤‏ وهو 

والصلاة والسلام عل سدتا کر ر سول ال وخبرته من خلقه“ خاتم الندين؛ 
وأشرف المرسلين . 

ورضي الله عن أصحابه الغر” المامين » ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 

وبعد > نموضوع هذا البحث « اتحاهات التفسير في العصر الحديث » . 
وهو موضوع كنت أشعر منذ أعوام خلت يمل الى معرفة أبعاده والوقوف 
على الستقم والمعوج من هذه الاتحاهات 5 


بنحو جوأ معبتا > والمسلم يقرا في هذا التفسير أو ذاك »> ولا يكاد بتمشل 
صورة وأضحة لاتحامات التفسير | اذا کان القارىء مستنراً : 


و هذا كاذت الحاجة ماسة الى رصد اتجاهات التفسير في العصر الحديث ٠‏ 


۳ 


ودراسةهذه الاتحاهات دراسة عة مستنير ة“ومعرفة الأصمل منهاءوالتنييه الى 
الاحراف الذى طراً على بعضبا . 

وقد رأيت أن أَقسَم هذا البحث الى كتابين › أدر ”س بعض هذه الاتجاهات 
فى الكتاب الأول › وفى الكتاب الثاني أدرس سائرها . 

ورأيت أيضا أن بكون الجزء الأول من هذا البحث في قد وفصول 
ثلاثة > ففي التمد كان لا بد لى من أن أتحدث عن أوضاع المسامين العامة 
E ES‏ 
القرن العشرين . 

والفصل الأول كان دراسة للاتجاه السلفي في التفسير . وهو اتجاه أصيل 

و لقد اخترت ثلاثة تفاسير مشمورة تل هذا الاتحاه تثبل إن لم يكندقت) 
فو قريب من الدقة . وهذه التفاسير هي : محاسن التأويل للقاسمي > والتفسير . 
الحديث محمد عة دَروزة > والتفسير القرآ ني للقرآن لعمد الكرع الخطمب. 

ورأیت أن أفرد الفصل الثانى لدراسة اتحاه الشمخح مد عده ف التسار . 
وهو اتجاه عقلى توفقي يوقق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية . 

ولا بد من الحديث عنأولئك الدین تر موا خطوات عمد عده ي التفسير “ 
ومتمم : الشخ مد رشمد رضا › والىشىخ عمد مصطفی المزاعي »> وعمد العزير 
جاويش ٠‏ والشخ عمد جال الدين القامعي » وعبدالكرم الطب > ود 
المبارك عبدالله شخ عاماء السودان . 

ورایت أنه لا بد من الإشارة الى بعض من تأثروا باتحاه مد عده ف غار 
مدان التفسير »> وهو مبدان الفكر والبحوث الأدبية والإسلامية . 

وني الفصل الثالكث كان لا بد من دراسة الاتحاه العمي في تقسير القرآرنس 


٤ 


الكرم . وحتى تكون الدراسة شاملة مستو عبة تتعت جذوره القدة > 
ودر سته ف إِنّان رواحه القوي ٤‏ العصر الحدیث 3 وکان لا بد من دقدي 
صوره واأضحة عن إنکار القدماء 2 المحدثن هذا الاه ومن تسحىل 
موقفي مله . 

ولا أعلر » حتى الآن » أحداً نض بدراسة هذا الموضوع في بحث خاص 
قائم برأسه › ما دفعني الى القبام به 

وبحب علي“ وأنا في هذا امقام أن أذكر الممد الرائع الذي قام به الأستاذ 
غد خسان الذهي ¢ ففي الثالث من کتابه « التفسير والمفسروت « 
عأمة ۶ن التفسير وألوانه ن العصر a‏ 3 فحزاه الله عن الإسلام 

ویعلم اله أننى بذلت الجد ما استطعت › ولم أقصَّر في الرجوع الى 

المراجم التي توضح هذه الاتحاهات توضبحا مرضا . 

ولا أزعم أن عملي هذا خاو من الشوائب والمفوات والغرات » فالكال 
لله وحده . 

وإني لأرجو أن أكون موفةا في دراسةهذا الموضوع. واللهمن وراء القصد؛ 


وهو ولي التوفىق . 


عبد الحید عبد السلام العتسب 


ج 


سيد 


«o 


أوضاع المسامين العامة منذ أوائل القرن التاسع عشر : 
اموافتى القرن e‏ عشر الميلادي . وفي لن الان افشرن اا 
عشر الملادي تم لإدولة العقانىة صم الملاد العربمة إلا »> وامت د سلطانہا 
امتداداً کبیراً . 
وندخل ف نطای الوحدة السہاسبة ا لادولة المخانىة سمه حزرة 
الأناضول والعرای والشام ومصر والمحجاز والىمن وبعض النةود على الساعحل 
الشرقي لإفريقيا . 
وکانت الدولة العانىة تعی رقوه السلطارنت و الجىش و 4 ال 
ا ا . وود أهملت اللغة العربسة مع آنا ضرورية لفمم 
ومن حنث التشريدحم ٤‏ فانخفض مستواها نکی والر ي 2 
ودسمب دلك کانت الدولة وودة قوةَ ظاهرة ¢ ولکنہا ي الحقىقة ضعفة 
ضعفا بنا بقعل الضعف الفكري والتشربعي . إلا أن هذا الضعف ‏ تلاحظه 
الدوله حنئذ لانہا كانت ف عنفوان ججدها › ولي آوچ عظمتما ٤‏ ونی منتېی 
قوتا العسكرن ر 2 . 


. ٠١١ انظر الدولة الإسلامية ص‎ )١( 


ولق عاش الشرق الأوعط > ا سه القري “خلال الغصر الان 
الأول ( نمابة القرن الثامن عشبر المعلادي في عر ا و 
وحضارية . 

فلم بصل الشرتى الأوسط عنصر واد من العناصر المكونة للحضارة 
الغرببة والمدنية الغربة التي كانت تسير خطى سريعة في طربى التقدم فما 
رين الةرن السادس عشر وأواخر القرن الثامن عشر 

وأكد هنه العزلة شعور من الشك والريبة فى البلاد الإسلامية إزاء 
الفرمحة . وهو شعور نما واستقر منذ الحروب الصلسبة ا 

وبداً شعور المسامين بالحاجة إلى النقل عن الغرب ني أوائل القرن التاسم 
عش ن اعت التو العفاضة بالضعف وهي ادو الإسلام الأول فومذال 
أمام دول الغرب الفتبة . فأخذ السلطان سلم الثالث في بناء نهضة حربية 
تقوم على تنظم الجبش حسب النظم الأوروبية الحديشة » وإنشاء مدارس 
للحربية والبحرية واستقدام بعض المندسين والمسكريين من السويد وفرنسا 
وامجحر وإنجلترا للاستعانة هم في إنشاء الصناعات الحربية > وقدريب فرق 
ا لجمش على النظم والأسلحة الجديدة وإدارة مدرسة الطوبحة . 

وكان انشاء أول فرقة نظامية في الجيش العثاني سنة ٠۷۹٩‏ م . ثم توقفت 
هذه الحاولة بعض الوقت عقب عزل السلطان سلم الثالكث سنة ۱۸١۷‏ م ٠‏ 
وم تستأنف هذه الحاولة الا بعد أن نجح خاغه السلطان عمود الثاني فيالقضاء 
عل الانكشارية سنة ۱۸۲١‏ م 

وفي ذلك الوقت أو بعده بقلمل كان عمد على باشا يسلك الطريق نفسه 
حاولا بناء نهضة حربية عقب تنصسبه وال على ر سنة ۱۸٠٥‏ م ا 
في انشاء جيش حديث مدرب على النظام الأوروبي > ودفعه ذلك الى سلسلة 


. وها بعدها‎ ` ٤١ انظر الدولة العخافبة والشرى العربي : ص‎ )١( 


۷ 


من الإنشاءات في ممادين التعلىم والمندسة والطب لسد احتياجات ذلكالجيش 
الحديث “مستعت) على ذلك باستخدام ضباط وممندسين وأطباء من الاوروبيين 
وبإرسال دعثات من الطلبة الى أوروبا : 

ولم تلمث تونس أن اتحهت هذه الوجة نفا حين أحست محاجتها الى 
حاية نفسما من النفوذ الأجنبي التزايد » فأنشأت جبشا نظاسا › وافتتح أحمد 
باشا باي الأول مدرىة للعلوم الحرببة لتخريج ضباط ون هذا الجيش › 
کان يدبرها أحد الإطالىين . وکان يقوم بالتدريس فبا مدرسون من الانجلير 
والفرنسان والإيطالين » ثم كان خير الدين باشا أول مدير وطني ها . 

وأدخلت أسرة القاجار › التي حكت اران في القرن التاسع عشر “النظم 
المسكرية الأوروبىة على جبشما وفتحت من أجل ذلك كلبة للعلوم والفنون 
سنة ۱۸۵۲ م تسمی « دار الفنون » امت على ساس غربي وکارن اساتذتما 
من الأوروبان e‏ 

کان اتصال الإسلام بالحضارة الغريية 8 هذه المرحلة ورا في الحافنب 
لدي الآ لي منها “ ولم نکن دف اماه :الا وضل اليلن باساب 
لقوة > لكي بكونوا أنذاداً لأعدامم . فإصلاح الجبش في تركيا جاء عقب 
المتتالبة أمام الجبوش ارتا بطر س الا کر تنظمہا وتسلسحما 
على النمط الاأوروبي . 

والانشاءات الحربة الجديدة في مصر جاءتعقب هزعتما۔ أمام جبوش تابليون 
التى أدهشت المسامين بفنونما المسكرية الجديدة . 

وتنظىم ا لجىش في تونس وانشاء مدرسة العلوم الحرببة جاء عقب احتلال 
فرنسا للحزائر سنة ۱۸۳٠١‏ م . 
وادخال النظم المنكرية الاوروبة في الجىش الابراني جاءت عقب ازدياد 
الضغط السماسي والاقتصادي من جانب روسا وبريطانبا . 
)١(‏ انظر الاسلام والحضارة الغربية : ص ٩۲‏ وما دعدها . 


4 


ولکن تسرت مع النظم الحريءة الجدر 
حضارية وثقافىة غرسة . فقد استازمت الاصلاحات العسكرية الجديدة اصلاحا 


ف نظم التعلم وني برامجه ٤‏ واستازمت استقدام خبراء ومدرسان من الاحانب»؛ 
کا استلزمت ارسال بعوث عة الى ختلف المعاهد الأوروية . 


على أن بعض الحكام المسامين كان يعمل على أن تصبح' بلاده جزءاً ممن 
الغرب ٠‏ فالاطان مود الثاني الذي قضى على الانكشارية كان يترسم خطى 
ا حضارة الغربىة في كل شيء › فاستبدل الطربوش الرومي بالعامة “ وتزيا 
العسكريين منم والمدنمين » ثم جاء اينه عبد الحبد فسار على منوال أيه > 
وأضدر عقب تولىتە المنشور المعروف باسم (فرمان الكلخانة )في سنة ‘A\Yoo‏ 
الحرية الشخصة ٠‏ والحربة الفكرية »> وتسوية غير المسامين بالمسامين > والذي 
کان بداية للعصر المسمى دصر التنظمات وفه توالی صدور القوانين واللوائح 
المقتبسة من الحضارة الغربىة »“ فأنشئت المصارف » وتعاقدت الدولة معا على 
قروض نظبر أرباح › رأدخلت نظُم إصلاحبة على السجون (حسب ما تقتضه 
الإنسانبة والعدالة ) »> وسمح لغير المسامين أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية . ثم 
صدرت آخر الامر ( حل الاحكام العدلىة ) ف نة 4 م لعل ما 
في الحا ك النظامية التي أنشأما الساطان عبد العزيز وقتذاك . 

وفیدلكالوقت کان‌الخدوی إماعنل دسر سهرته ف إدخال الحضارةالغربة 
وترسم خطاها ‏ . 

وهؤلاء الميعوثون الذين أأرسل أكثرم الى فرنسا كانوا يةرؤون الكتب 
الفرنسبة »> ويشاهدون الحساة الفرنسىة في أحفل العصور بالصراع الفكري 
الذي يصحب الثورات ؛ وكانت فرنسا تعيش فى أعقاب الثُورة الفرنسىة وما 

٠١ - ٠١ افظر الاسلام والحضارة الغربية : ص‎ )١( 


۹ 


صاحبما وتلاها من قاق‌فکري ل ييلع CRR ET OEE‏ 
من بعد مكأن الصدارة والقمادة ف تلف البادين وډدڙوا بتر همون مند سنة 
۰ م وينشرون كتا في غير ما تخصصوا فبه من فنون . ومع المعامين‌الدين 
استقدممم مد علي اشا للمدارس > ومع القرنسبين منهم بخاصة » جاءت 
أفكار فولتير وروسّو ومونتسىكو الذين 'وجدت مولفايم في مكتمة احدى 
الدارين اضر ف سا واوا > دول يكن ى فار عة غق أن ات 
مبعوثوه أ كثر منالخبرات التي بعثوا لتحصلما في تنظم الجيش والرت بالصناعة 
والزراعة والاقتصاد والتنظم الاداري . 

وتأثر أعضاء البعثات عا شأهدوه في المحتمم الأوروبي واضح فما كتبوه 


أْناء إقامنمم ف أورواً أو و عود مم منہا . 


ونستطيم أن مس ذلك على سبيل الل في عضوين من الجبل الأول 
فؤلاء الميعوثين ؛ أحدها مصري أقام في باریس مس سنوات من ( -۱۸۲٩‏ 
۴١‏ ) وهو رفاعة الطمطاوي > والآخر تونسي أقام في‌باریس أربع وات 
من ( ۱۸١١ - ۱۸١۲‏ ) وهو خير الدين التونسي . 

وترجم أهمبة هذبن الرجلين الىأن) بكتابات) وآرام) قد جلبا هذه البذور 
الغربة وألقماها في التربة الإسلاممة . 


للمرة الأولى نجد في ديار الإسلام كلام عن الوطن والوطنية وحب الوطن 
بامعنى القومي الحديث ني أوروا الذي بقوم على التعصب لساحة مح دودة 
ار ن e Ag‏ برتبط تارخما القدم بتار غما 
المعاصر ونا وحدة متكاملة ذات شخصبة مستةلة تيزها عن غبرها من 
بلاد المامين وغير المسامين وللرة الأولى جحد اهام بالتاريخ القدم 
يوجه لتدعيم هذا الوم الوطني الجديد . ولمرة الأولى جد عند كل من 
الطمطاوي وخبر الدبن كلام عن الحرية بوصفما حجر الزاوية في نمضة أية 


أمة وفي تقدمما . ولأرل مرة نجد دعوة إلى وضع مدونة فقهبة واضحة 
محدودة في صورة مواد قانونبة عن نط المدوتات القانو مة الأوروية . 

ولأول مرة تلنقل إلى المسامين النظريات الثورية التي تريد أن تناقش 
الحكام الحساب فبا علم من واجبات » وتبصر الشعوب با مم من حقوق. 

ولأول مرة نرى عرضا للنظم الاقتصادية الغرببة التي تقوم على المصارف 
والش ركات » عرضا يبدو مجرداً من التعلبق في بعض الأحسان ؛ ومشوبا 
الإعجاب والتساؤل عن امكان تطبقه بين المسامين في أحبان أخرى . 

SS SEAS ES E E E 
الاجقاعبة الأوروبية مثل تعليم الفتبات › وتعدد الزوحات› و الطلاق»‎ 
واختلاط الجنسين . وهذه الموضوعات والافكار تبدو في كتب الطمطاوي‎ 
eG NR SOD ANNE AEN 
الآداب ب العصرية » و« المرشد الآمين للات والمنين ». وفي كتاب خر الدين‎ 
. “١ » التونسي . « آقرف المسالك في معرفة أحوال المالك‎ 

ثم كان الغزو الثقاني من الغرب لبلاد المس مين حمل حضارة تناقض 
حضارة الإسلام > ويوم المسلمين أنه أخذها منم > ويأتهم بأنظمة ا 
نظام الإسلام ويوم المسامين أنما تتفق مع أحكام الإسلام . 

وانتشرت المعبات التدشيرية في من البلاد الإسلامية . وانضمت 
ح رک الاستشر اق مع حرک التشبر لتكونا معول هدم للاسلام وتنصير 
المسلمين . وقد أدرك المشرورن والمستشرقون استحالة ارتداد المسلم عن 
دینه › فقد ر موا خططېم وبنوا ۲ ماهم على زعزعة عقمدة المسلم وتشكيىكه 
بدینه › وخلق 8 بين اسامين وأصوهمم العربقة › فيسل بذلك القضاء 
على کہا: نهم الإسلامي لشامخ ۲ 

١ (‏ ) انظر الإسلام والحضارة الغريية ۽ ص ٠۹‏ وما بعدها . 


( ۲ ) اقظر جذور البلاء : ص ۲٠٠١‏ ء 


1۱ 


والممركة بين الميشربن وبين الأديان غير النصرانية ليست معركةدين» بلهي 
معرك في سيل السمطرة السباسبة والاقتصادية . حت أن البرو تنتانت مث 
لا يكتفون بأن يظل المسحي ارذ كس » بل بحب أن يصبح مسسح) 
بروتستنت . إن هوى الكاثوليك مم فرنسا » وهوی الارٹوذ كس مع روسباء 
فإذا انتقل هذان الى البروتستنتية أصبح هواهما مع أمريكا في الدرجة الأولى 
وغم إنحلترا فى الدرحة الثانىة " . 


وانسجمت‌الخططالأستعارية فی الحرب ضد الإسلام و ديار الاسلام مم قوی‌التمشير 
الکاثو لىك بقادة الكر سي المابوي في روما > وقوى التدشير الهروتستنىبقمادة 
ار اا ووي لورت سرون افر هاي هة 
الود - وقد نوا حل مركزة على الإسلام بقبادة جريدة ( راية صهبون ) 
التابعة لطائفة الإنجلىكان البروتستانت " . 


من برنامج التعليم الموجود في مصر المأخوذ عن برامج التعليم في فرنسا - 
فرصة فؤلاء المبشرين» فاغتنموها وساموا في الحركة التعليمىة من وجة النظر 
ومن الجدير ذكره أن مد علي باشا کان ماسون] . 

وهكذا انتز المشرون هذه الفرصة السانحة ووضعوا أساس ما دعوه 
الاتراك الى موقفمم الشديد من الإرسالىات التدشبرية . 

. ٠٠ أنظر التبشير والاستع ار في البلاد العربية : ص‎ )١( 


(۲) أنظر جذور البلاء : ص ۲۰٤‏ . 


۱۲ 


E GS AEE NS 
. العلم الأمريكي > وبالميشرين اليسوعبين لاهم يعملؤن للسباسة الفرنسبة أيضا‎ 
وهككذا أصبح التيشير بين المسهين في الدولة العثانبة كلما مستحبلا لارقابة‎ 
الشديدة التي فرضتا الحكومة على البشربن . ولذلك كان الممشرون ك)‎ 
وجدوا مراقبة وسهراً من‌الدو 1 العهانية لجأوا الى قناصلمم “ وكارن القناصل‎ 


يدافعورن عنم كرعايا أجانب فى الظاهر أيضا . 


وقد استطاع الميشرون بنشاطمم هذا أن بوغروا الصدور بين رعايا الدولة 
الإسلامية باسم الحرية الدينبة . وأوجدوا بين المسامين والنصارى والدروز 
نشاطا ينبا بتصل بالعقيدة . وحين انسحب ابراهیم باشا سنة ۱۸4۰ م من 
بلاد الشام انتشر القلى والاضطراب فيما ؛ واغتم الموفودون الأجانب لا سما 
رجال البعثات التمشيرية ضعف نفوذ الدولة العهانية في البلاد »> وحينئذ أأخذوا 
يشعلون نار الفتنة > وما مر عام واحد وحلت سنة ۱ م حت وقەىت . 
. اضطرابات خطبرة في جيل لنثار بين النصارى والدروز استفحل شرها ٠»‏ 
حتى اضظرت الدولة المهانية بضغط من الدول الاوروبية الى وضع نظاميقسم 
لبنان الى قسمين» يسود النصارى في قسم منه؛ والدروز في القسم الآخر". 

وكانت سوريا ميدانا للسباق بين البروقستانت الامير كين وبين اليسوعبين 
ذوي اللون الفرنسي . ويظهمر أن السوعبين بدأوا يتسربون الى سوريا مذ 
الةرن الثامن عشر ا أنشأوا مدرسة عبنطورة في مقاطعة كسروارن في 
جيل لبنان في عام ٠۷۳٠‏ م ثم تخلوا عنما لارهبان اللعازريين . 

وكذلك كان لمبشرين غاية أخرى من التعلم العاليى > هي أن بؤثروا في 
قادة الرأي في البلاد وفي الجمل الناشىء في بلاد المسامين . 


وعلى هذا الاساس أوجد الميشرون البروتستانت كلبة في ببروت عام 


۰ ١٤١ انظر كتاب الدولة الاسلامة + ص‎ )١( 


۱۳ 


14۹۲م وجعلوا على رأسما المنشر دانبال بلس٣هذه‏ الكلة أصمحت فيا بعد:. 
الكلة السورية الإنجبلىة » ثم هبي الجامهة الامريكمة في بسيروت . ولم 
بكتفوا بسعروت “ بل أرادوا أن يكون ثة كلبة في القاهدرة نفسما الى 
جانب الجامع الازهر. وهكذا اصبح لاميشرين الامريكمين الكلة الأمريكة 
في الاهرة بعد كلبة روبرت في استافبول أيضا . ۰ 

ول يكن رأي المشرين الفرنسبين حالف لذالك › فأنشأوا كلية هم 
ف مددنة لاهور “> وهي مدينة من المدن الإسلامىة الکيیری ف المتسد 
وعاصمة مقاطغة المنجاب في باكستان البوم . 


ثم أقام اليسوعيون جامعة القديس يوسف اليسوعية في بيروت ١‏ 


زززا القتضر ا ت إل أف ى الدولة العثانة طائفة أرثوذكسية > 
فارادت اولا أن تسطر على المطاركة والأساقفة الأرثوذ كس وتتخذم وسل 
إلى تحقسى أطاعما السماسىة في الدولة العهانبة . وهكذا أخذ الروس يشترون 
الأراضي في فلسطين خاصة وبقيمون عليما الأبثبة وبتدخاون ساعة يستطيعون 
ف الأنرر الت رة 

وجدير اللاحظة أن الود كانوا وراء حركة الاستشراق والتبشير . 
ُصموئیل زويمر الذي کان برس مؤترات التبشبر من أدنبرة في أقصى الغرب 
إلى لكنو ني أقصى الشرق » والذي قاد معارك التبشير طوال ستين عاما 
انتېت لاکه سنة ۱۹٥۲‏ م »> قد كشف عن وديته الدفمنة الراسخة في 
أعماتى نفسه » وذلك بأن طلب حاخاما يلقنه في ساعاته الأخررة أثناء 
احتضاره » وذا الصدد يقول الأستاذ عبد اله التل : و أخبرني راهب من 
أصدقائي أبام معركة القدس أن الكنيسة تحتفظ بهذا النر المذهل »> ولا تبوح 
د٤‏ 


حتى لا تنكشف حل الود الذبن دتظاهرون باعتناق النصرانبة ٤‏ وحتى 


. ١١١ ١ ۸١ + ۷۹ انظر التيشير والاستع ار قي البلاد العربية : ص‎ )١( 
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لا يظمر إخفاتق جحعبات التبشير التي تبذل اللايين عبشا ٠‏ وتنخدع بكر 
السهود وخططمم الخيثة لمث الفتن واليغضاء بين الإسلام والمسيحية » . 

ولاس من قسمل المصادفة أن نجد أ كبر المستشرقين مذ أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشربن هو البمودي جولدتسمر الذي كرس حباته 
للطعن في الإسلام وني الإسلام وقرآن الإسلام بأسلوب علي مقنم تنبعث 
مله أحقاد الود ومکرم وخم )( 1 

وكان معظم المعسات الابشرية إنجليزية وفرنسبة وأمريكية. فتغلغل 
النفود الفر دسي والاربطاني عن طرقہا ٤‏ و أصمحت هذه المعيات ع الزمن 
ھی الموحبة للح ر کات القومسة ر و اصہحت هي الإمسسطرة على لو حه 
المتعلمين من السلمين أو توجىه القوممة العربمة والقوممة التر كبة الطورانية 
لغرضان رتمسہین : 

الاول: فصل العرب عن الدولة العثانية المسلمة للإحہاز على دوله الإسلام ¢ ۰ 
٠‏ وأطلقوا علما اسم تركبا لإثارة النعرة العنصرية . 1 

والثاني : ابعاد المسلمين عن الرابطة الحققبة التي لم بكونوا يعرقون سواها 
ولدلك سہظل التو جه الى القومة عد الترلك والعرب والفرس وعيرم هر 
الإسفين الذي دفرق وحده المسامين ولم عن مبدېم ¥ 

وي هذه الاثناء اتخذت أعالالتبشير مظمراً آخر يكن موجوداً من قبل 
فل بکتفوا بحركة المدارس ودور التبشير والمطادم والمستوصفات >٠‏ بل تعدوا 
ذلك الى تأسبس المعبات تحت رعاية الإرسالة الامريكية > في سنة ۱۸4۷ م 


رن أعضاؤها ناصمف المازحي وبطرس 


ات جمعية الفنون والعلوم “ وكار: 


١ (‏ ) جذور البلاء : ص ٠۴۸‏ . 
( ۲ ) انظر جذور الملاء : ص ۱۹۸ ٠‏ 
(*) انظر الدولة الاسلامية : ص ٠١١‏ وما بعدها , 
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آي عضو مطal‏ ۰ وماتت ألجعبة عد جمس سنوات مسن تأ سسا ت واسس 

السوعبون المعمة الشرقة تحت رعاية الاب السوعي الفرنسي هنري دوبرونير» 
وكان أعضاؤها كلهم من النصارى ولكنما م تعش طويلا . ثم المعبة العمية 
السورية > ظمرت االمظمر العربي واستبعد دخول الأجافب فبما.. وقد دخلما. 
يعض المسمىن ممل حسىن لیم“ ومن الدروز هد ارسلان ٤‏ وانضم الا من 
القومىة العرببة في النفوس . ثم تألفت ني بيروت المعة السربة » فأخذت 
تعث فكرة القومبة العربة . وقام بتأسيسما خمسة من النصارى من الذين 
تلقوا العلم في الكلبة البروتستانتبة في بيروت وكافت-تدعو للقومية العربببة 
والعءروبة وتار العداء للدولة العانىة وتسمسا التر كىة )0 2 

ومن الجدير ذكره في هذا العام أن جل المعبات السرية في العالم تدار 
من قبل النهودية العالممة فالىود وحدم م الدبنيعملون في الظلام مالسترين . 
وباغي الجر لا بحتاج الى التسةر والتخفي والسرية . وهذا واضح قي المحركة 
الماسونبة التي هي ججمعية سرية أو جهاز ضخم لخدمة المهودية العالمية . 

ونستطيع أن نقول إنالإسلام قد انحسر خلال عصور الانحطاط الفكري 
عن الساحة العامة > وحالت بين مفاهمه الأججاعبة السامىة ومعالمه الرئيسة 
وبين الأمة حواجز كشفة من الجہل والتشويه والشوائب الغريبةعنه › وتقلص 
عا وراء هذه الدنبا وموع شعائر تعبدية . وهذا ما يسمى بقصل الدين عن 
الحماة . وبهذا الصدد بقول الد كتور عمد المي" : 

« وقد نشا في التفكير الإسلامي منذ النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
اتحامان : أحدها لمالاة الاستعار الغربي في تقريب الاسلام من المسحبة أو 


) ۱ ) أفظر الدولة الاسلاممة : ص ٠٤١ ١‏ وما بعدها . 


È 


ف تىد دلە الى وجه ديي ری عه المستعمر ) حر کة السمد جد خار ٤‏ 
المند التي سماها تجديداً > وحركة ميرزا غلام أحمد ) . 

والثاني لمقاومة هذا التقريب أو هذا التمديل مع الدعوة الى احتفاظ 
المسامين بإ سلامېم E‏ دص ور د القرآن والسنة وال اعادة اسك إلجاعة الاسلامة 
والسعي الىاستقلاها وعدم ادص ار المسامين فيغر م . ویانتہاء القرن التاسععشر 
٤‏ قىلور هذبن الاتعاهن ٤‏ وعُرفت اسسا ف العام الاسلامي وأصبح لکل منہا 


0} 


أتباع وأنضاز . 

وأود أن أنبه إلى نقطتين : 

الأولى : قول الدكتور عمد البهي : « فى تقريب الإسلام من المسيحية » . 
فالتعمر الدقتق ا راه حب أن نکون» « التوفیق بين الإسلام وبين الحضارة 
الغرية ۾ لان النصرانىة ف داا لاست نظام شاملا محدد علاقات الإنسارن 
بربه وينفسه وبغاره من الشر ٠‏ وھی دعوة إل التسامح وفعل الجر والحة ۳ 
. وقد نسخ القرآن الأديان السابقة. والحضارة الغربنة تقوم على الفكر الرأسمالي 
الذي يقوم بدوره على فكرة فصل الدبن عن الحماة . 

والثانية : إن محمد عبده وتلاميذه في مصر من أولئك الذبن قاموا 
ا دين e‏ وین الحضارة الغريمة و سنعرض هذه النةطة بالذات 

وجدير بالذكر أن الغرب الصلسى أدرك عن خبرة وتحربة أنه اذا قامت 
دولة قوبة في الشرق الأدنى والاو سط فمعناه التوسم الى الغرب للد ٠‏ 
وازالة الحواحز التي تقفِ أمامه› عرفوا ذلك ف فتح الأندلس ومعر كة بلاط 
الشپداء “ وف فتح ‏ صقلية وغيرها > وعرفوا ذلك ف أيام الدولة العثانىسة ف 
عمد عمد الفاتح الذي فتح القسطنطىنىة “ وحان استولت الدولة على البلقان 


. الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعيار الغرني ؛ ص > وما بعدها‎ )١( 


1۷ اتحاه التغسير م ۲ 


لاون الشرف ا عا فن الرعت ى فخ دول اوروا من الدولة 
المانة 2 دوله إسلاممة وصار قرا کرد لجع أنالجيش الاسلامي 
لا دقر “ وا 5 قبل لحد عو أجهة المسامهن وظہرت األة الشرفسة 
للوحود : وکان معناها من اتقاء الخطر س ز حف العانىين تحت قىادة ړل 
الفاتح في القرنالتاسعاهجري » الخامسعشر الملادي ومن خلفه منالسلاطين؛ 
ذاك الزحف الذي استمر ألى أوات القرن 5 ادي عت عشر اهمحري على بد 
لمان القانوني »> وتر كز تركزاً قور] حتى أواط القرن الثاني عشر اهجري > 
الام عشسر المىلادي : 


٤ E‏ أوائل القرن 
لا رال على e‏ من القوة . ومع أن دول أورول الغريية كانت قد 
قطعت شوط) كيرا ني التقد تقدم الصناعي وسقت الشرق الراكد في ممدارن 
المبارة الفنىة وحودة النتجات الصناعبة فإن تحارها ي هذه الأصقاع کانوا 
e‏ 
عشر وظہرت الاختراعات التعددة کان لذلك ف کو غ لأر الفعال في تقورة 
أوروبا وني تقدمما الفكري والمادي . فتغير مفموم المسألة الشرقبة »> فلم قعد 
ا عى أورويا ٤‏ ولا الإبقاء على ا 
وکان الام ٤‏ ار العخانىة حتقرون الأوروف القىمين بینم a‏ 
الصدد يقول جورج كرك : و وم٤‏ حکام الدولة العجانىة› ل بزالون يعتارون 
الأحانب من الأوروبيين ا بداہم دو مم عراحل ۷ تقدٴر ت وحتی في عام : 
AY‏ م ترك سد السفراء الاحانب Ll‏ على مقعد بفناء القصر السلطاني 


٠. ٠٠١١ = ۱۴۴ أنظر الدولة الاسلامية + ص‎ )١( 


1۸4 


يثتظر تفضّل كبير الوزراء بالإذن في المقابلة » وأخيراً سمح له بلول بين 
يدي السلط_ان على أنه المتبربر الجائم العاري الذي اجتراً على التمسح 
محبته في الباب العالى » ' 

وني عد اللطان عرد المد الثاني ( ۱۸۷١‏ - ۱۹۰۸ ) واحہت الدولة 
خطراً داخل) يتمثل في ظمور الحركات‌القوممة وبالداتحر ك والترقي» 

وهن الق روا غر کا الاعرار یو کا الان کف ن را نے الل 
في إنقاذ الدولة العثانىة هو إصلاح نظام الج فما وذلك بتزويدالدولة 
بدستور على غرار دساتبر الدول الأوروبىة الجديثة . وكان زعم هذه الجر كة 
مدحت باشا الذي 6 أا الأتراك الأحرار 


ونجحت الحر كة بادىء الأمر يوضم دستور »“ ولكن السلطان عبد المد 
قضى على الدستور وتسك حقوق الخلافة > فقامت ثورة سنة ۱۹۰۸ م بقمادة 
ما يسمون الاحرار ف تر کہا وخلم اللطان عد المد الثاني وصدر الدستور 
العثاني وتولى حزب الاتحاد والترقي الحم . 

وكانت ججمعبة الاتحاد والترقي قد اتخذت من ( سالونبك ) مركزاً ها . 
وكانت (سالوتىك) -مقدوننا- في ذلك الوقت ذات طابع عالمي مختلف عن 
أية بلدة من بلدان الدولة العثانبة . وكان نصف سكانما من الممود الذين 
هاجروا من الأندلس ( اسبانيا الوم ) ليجدوا التسامح الديني في رات 
الإسلام . وكان الكثير منهم قد أعتنق الإسلام في القرن السابم 
عشر . ا كانت سالونيك أكثر اتصال بالعالم الأوروبي ممن بقبة الولايات 
العانية الاسبوية منما والاوروبىة . وفي سالونمك ولد مصطفى كال« أتاتورك 
وني سالونمك كان الجيش العهاني الثالث "“ . فأنت ترى أثر المود ( هود 
الدوغة ) في تهبئة الأسباب للقضاء على السلطان عبد المد الثاني وخلمه ثم 


١١١ موجز اريخ الشرق الأرسظط ص‎ )١( 
٠۲٠*٤ (۲).انظر الدولة المانية والشرى العربي :+ ص‎ 


۹% 


القضاء على الخلافة الإسلامة لمتسنى هم فما بعد إقامة دولتمم في فلسطين . 
أرض الإسلام المياركة : 

من الأدلة القوية التي تدعم ما نذهب إلمه أن الحامي البهودي « عمانو 8 
ا ۾ كان أحد قادة المحركه الماسونىة في سالونىك وقي مقدمة الوقد 
الرباعي الذي تقدم إلى قصر « بلدز » ليلغ السلطارن عبد المد الثاني ننا 
عزله وذلك اتخاص الاتحاديون من شخ الاسلام في اُستانبول فتوى 
خلم السلطان عمد المد . 


هذا المحامي النمودي « قراصوه » كان قد طرده السلطان عبد المد من 
قصر «دلدز»قبل خلعه بسنة واحدة عندما طلب من السلطان بعض‌الامتيازات 
للسہود فى فلطين. وقراصوه هذا کان من حزب الاتحاد والترقي . وما ملا 
النفس أمسى وحسرة جل المساين وانحطاطمم الفكري لسكومم عن 

جرائم الاتعادرين وخبانتهم بخلع الخليفة المهقرى علبه وتفه إلى «سالونىڭ» 
مىقل دو د الدونمة وعحافل الماسون . والسلطان عبد الميد الثاني من أعظم 
سلاطین بي عثان المتأخربن . وكان صاحب دهاء عبقري إخلاص امین 
وسر على رعاية شۇونېم . فخلعه الاتحادبون أ ا أن رأوه حجر عثرة ف 
سل اطماعم . و کتب تاره أعداؤه ف تر کا وخارتجما : ولم دتصفه إلا 
القلبل من المفكرين والمۇرخىن . وألصقوا به التهم ˆ کا فعلوا بعدنان مندریس . 
الذي أمر بإعادة رفع الأذان بالعربىة بعد أن E‏ اتور على رفعسه 
بالتر كمة . وني الوقت الذي بنع التركي من شم أتاتورك أو نقده لأنه مؤسس 
إلمهورية التركىة الحديثة ويكون عقابه الاعدام إذا فعل ذلك » بقح الحال 
إلى بعد حد لكيل التبم لللطان العظم a‏ طب الله تراه . ولولا 
ضبق المقام وظروؤف النخت. لاظبز فضال :اکل ا دة وحرصة على 
مصلحة المسامين . 


ويحاول الدكتور مد نبس » عيثا > أن يلغي العلاقة القاة بين البمودية 


+ 


العامة مثلة في الماسونية ودين حركة تركا الفتاة أو حرك الاتحاد والترق › 
إذ يقول : « يدور كلام كثير حول حركة تركا الفتاة بالماسونىة > إذ برى 
بعض المؤرخين أن حركة تر كا الفتاة لست إلا نموذجا لقمة الثورات الق 
استخدمتما المودية الدولىة مثلة فى الماسوضىة لخدمةمصالما الخاصة- و الققة 
أن تر كا الفتاة هي التي استخدمت الحركة الماسونة وعملت تحت ستارهاء"'. 
والحقمقة أن الد كتور عمد أنمس أخطأ الحققة وايتعد عنما كثراً. 


فعلى أي دلمل اعتمد الدكتور حتى ذهب إلى هذا الرأي ؟ وقوله هذا 
لەس حدداً . وهو نفس أقوال الما سوتىين العرب الدين دصر حؤرن بام 
دسنغلون الماسونىة لإدمة أهداف الشعب ب العريي . 

فا الخدمات التي حققما الماسون العرب للشعب العربي ؟ نريد منهم أت 
عدو ها إِ وأقواهم رعم باطل ودحل ظاهر یکاد نامس با واس 2 ولو قرا 
الد كتور عمد انس بروتو كولات حكاء صهبون > وأسرار الماسونة لاجترال 
التركى جواد زفعت أتلخان » وجذور البلاء للأستاذ عبد الله التل لما ذهب 
إلى هذا القول . والحقةة هي عكس ما قاله الأستاذ الدكتور . لأن الماسونة 
جماز ضخم قوم بخدمة البمودية العامة في تحقمتقى سطرة المهود على العام 
وتاصبب ماك من نسل داود ٤‏ عله السلام 0 خططون ٠‏ 

وفستطيع أن نقول اث البمودية العامة وراء كل المعيات السرية في 
العالم ”. فإذا كانت الماسونية تدّعي أنها تعمل لتحقمتى الرقي" والمناء والاخاء 
والحرية والعدالة والمساواة للانسان فلاذا تعملفالظلام و كتان السر” من أهم 
تنظہاتم_ا . وأجدني مضطراً لإراد دعص النصوص الى صدر ت عن المعافل 
الماسونىة ذاتا وائىتہا جواد رفعت اتلخان فی كتابه : 


e في وسح الماسوني ان کون مواطنا على ان کون‎ — ١ 


)١ ۰(‏ الدولة المفانية والشرق العرفي :ص ۲٥٥‏ 4 


۳۹ 


شيء » وي وسعه بعد ذلك ان بڪون موظفا او نائب) او عينا او رئيس 
مموردة 4 وعلمه ان يستامم الاف_كار المأسونىة ¢ وما علت مکانته فإنه 


۳ من اهداف الماسونىة محاردة الاديان وصبانة الدول اللاديسة العلانىة 
(w)‏ 


ودا فيتتسيغ الارهاب بالتجرد عن مفاهيم الأخلاق والضمير 

۽ - ان النضال ضد الاديان لايبلغ نهايته إلا بعد فصل الدينعن الدولة 

ه - الماسونىة التى هبأت الجو لثورة سنة (۱۷۸۹)الثورة الفرفسية ؛ عليما 
الآن ان تهيء ال جو الثورة الماركسية . وعلى الماسونيين ان يعملوا بالاشتر اك 
مع الال »> لان الماسونة تملك القوى الفكرية والامكانيات العقلية »> وان 
العمال بكو نون عدداً هالا وعلکون القوی | التدميرية » وباحجاع هاتين القوتين 
بتولد الاضطراب الاجتاعي "' 

ورصف الجترال جواد رفعت اتلخان خيانة الضاط الاتراك الماسونمين في 
حرب البلقان إذ بقول : « لا شك ان الماسونية هي سبب المصيبة التي لقتنا 
ف رت الاات » لان فريقا من الجبناء الخرطوا فيسلك الماسونية “ وبذلك 
جوا بأنفسمم من اخطار الحرب ... لابل احتلوا اكش المراكر المرموفة في 
الجىش سنة ۱۳۳۸ رومىة عندما أرسلوا لالحرب فى البانيا القوا السلاح ولادوا 
باافرار اروا انواع الخیانات ولکنېم احتموا بالحزبىة...وبمةا نحن رجال 
الفرقة الحادية عشرة نتخذ هذا القرار في صالح الامة» كان ضباط الفرقة الأولى 
الماسونمون والنتمون الى جمعبة الاتحاد والترقي يسلمون انا للعدو “ ويذا 
مكنوا العدو من‌الاستملاء على مدينة (اسكوب) الألبانىة ”" وان قائدنا المشير 
)١(‏ اسرار الماسوتبة : ص ٠١‏ (۲) اسرار الاسونية : ص )١( ٠٠4‏ اسرار الماسونية 


ص )١( +٠٠‏ اسرار الماسوندة : ص ++ (ه) اسرار الاسونية ص ٠١‏ . 
(1) اسکوب تحت حك يوغوسلافيا الآن » ومعظم اهلما مسامون وتعرف الآن (اسکوبا) . 


۲۲ 


ابراهع باشاقدجلب فرقتنا الى (اسكوب )ثقة منه بناء ووضع سريت المسلحة بالبنادق 
الأوتو ماتبكىة في سراي المحكومة »> ووجه الى رؤساء العصاة الإنذار التالى : 
« أا السادة ... لسنا قي قمم الجبال > فلذا لا اسعح لك بالدخول الى المدينة 
مسلحين .. أمهلك ساعتين .. فإذا لي تغادروا المدينة غلاا . فلا ام علي 
بعد ذلك .. » . وفعلا لم يبق بعد ساعتين من الانذار أي عاص مساح في 
مدينة « اسكوب » . وهكذا سدت الثغرة التي أحدثما ضباط. الفرقة الاولى 


اتور 0 


فده أقوال جرال تركي كارن يعمل في الجيش العهاني واشترك في حرب 
فلسطمن في الحرب العالمية الأولى > وفي حرب البلقان > ويعرفه الكشرون من 
أمل فلسطىن الذين عملوا في جيش الدولة العهانمة . ومعاوماته لست من كتاب 
مثلاً وان جاءت من خبرته واطلاعه على خبانات الضباط الأتراك الماسونسسن 

وي الممدمة التحلءلىة لکتاب «برتو کولات حکاء ص پوك : أ كبر عطمي 
القىصردة ف روسسا 2 الىمود. وكانعلى راسېم کرینسکي وتروتسکي وزدنوقىہىف 
ورادك الود . وکان للذهب الودي الامریکی والفدائسن الود من الروس 
أوفر نصيب في تحطيم القمصرية وتكن الشوعبة من روسما . 

وموقف تر كما منذ انقلاب « أتاتورك » تجاه العرب والهود لا يفسره 
الا نفوذ المهود في تركيا . فلو بقست الخلافة العثانبة - رغم ضعفما - 
قامة ا.آمكن قبام وطن ودي في فلسطين . فنكب السود تركا 
لدلك بتسلہط بریطانا علسما اتا الحرب الغالية الأولى 4 وکادت بربط انا 
تعقد الصلح مع تر كيا أثناءها »> ولكن المهود عطلوه بزعامة وازمان رئيس 
إسرائبل - کا ذكر هو في مذكراته - ومساعدة بعض النساء » فيم الذين 
حالوا دون الصلح بينها »> حتى تخرب تر كسا وتنحل خلافتما وتقمتد حاحة 


۰ وما بعدها‎ ٤١ أسرار الماسونية : ص‎ )١( 


۲۳ 


بريطانما دشدة الى الود . کا كان هم نصنب كبير في إلغاء الخلافة . وكان 
أحد الثلاثة الدبن ساموا الخليفة قرار العزل وديا . وكان لنفوذم كبر الاثر 
فی طرح تر كما دينما الإسلامي وقوانيتما الإسلاممة وعاربة اللغة العربية 
والترؤ من صلاتما بالعرب . لأن المهود ولا سما «الدونة» في سلانيك وغيرها 
- وم بود يتظاهرون بالإسلام - م الداعون إلى ال جامعة الطورانية اللتخلص 
من الإسلام واللغة العربية وصلة الترك بالعرب . وكانلذدلك أثره في أناصطبغ 
بده الألوان حك مصطفى لال اللقب « أتاتورلك » وقد كان فيه عبرق من 
الدوففة . وكان حاخام البود حابم تاحوم أفندي هناك › وهو الذي فتح 
الود يومئذ باب اهجرة ای ترکیا لىکونوا بالقرب من فلسطین › ثم صار 
مىعوث مصطفی کال الى مۇتر لوزان › ثم عبنه حاخام) للود في مضر '' . 

وبعد هذه النصوص › هل يبقى أدنى شك في علاقة البمودية العالمبة المثلة 
ف اماسونبة محر كة الاتحاد والترقي والح كة الكالبة التي تعد امتداداً للحركة 
الأولى > واستخدام الممودية العالمة حركة الاتهاد والتر قي والحركة الكالية 
وتسخير ها لتحقىتى أهدافما ؟ 

وإذا م يكن ذلك كذلك فا علة وجود هؤلاء اليمود الذين كان هم دور 
٤‏ حرك الاتحاديين والكالين ؟ قراصوه بلقي قرار المزل على السلطاات 
عبد المد الثاني > وجاويد وزرر المالبة في حكومة الاتحاديين > وحايم تاحوم 
حاخام الیہود صار مبعوث مصطفی‌کال الى مؤتر لوزان. ومصطفی كال اللقب 
أتاتورك من ود الدونمة في سالونيك وکان ماسون] » وقد عرف عنه أنه في 
أثناء الحرب المالمبة الأولى انسحب أمام اليش البريطاني من ابلس الى الأردن 
فحدود الأناضول في ظروف غامضة مشبوهة . 

وما بۇ كد خبانة الاتحاديين وانحرافمم هم لوا منذ اغتصام السلطة 
على زبادة النفوذ الغربي في السلطنة. وحين اعتدت ايطالبا على طرابلس الغرب 


)١(‏ بوت وکولات حکاء صهیون - المقدمة _ ص ۷۲ وما بعدها 


۲4 


ازس السنبور لوتزاني المهودي › وكا رئيا للوزارة الايطالىة »> رسو 
ودا ایطالہ) ماسونہ) لک دسعی i‏ ابطالبا مستخدما الوسائل الماسونية 
لبلوغ مناه . وكذلك کان فود الأان واا عن طريى المهزدي الامو 
سامو هشبورغ حرر حرددة « عھانىتشر لورد » الذي نب نقسه مدافعا عن 
جمعبة الاتحاد والترقي “ . 

ومنذ مارس ۱۹۰۹ م كان الاتحاديون مسبطرين على‌الحك في الدولة العهانية 
بزعامة أذور باشا » وهم الذين دخلوا الحرب في جانب الانيا > وعلى ایدم 
هزمت الدولة العثانبة ودخلت جوش اللفاء استانول . 

وفي أواخر الحرب البلقانىة الثانرة ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ ) ظہرت الحر کة 
الطورانبة . فلقد كان استملاء الاتراك فى أواخر هذه الحرب على « أدرنة 
أول عاصمة أوروبية فم فی نولو ۳ م ما أثار ذ كربات الانتصارات 
التر كمة القدعة وحجد الأتراك . 

٠م‏ تمد الثنائي اليهودي الماسوني من الاتحاديين لى سباسة ققريك الدرلة 
العانية > فأصبحت اللغة الرسمية في كل الولايات العانبة هي التركة عا ها 
لثورة القوميات الختلفة داخل الدولة ومنما القومبة العرية والقوممة 
الأرمنبة وغيرها. 

وتألفت في الشام والعراق ومصر والحج_از الجعات السرّبة المتعددة التي 
تدعو الى التخلص من نار الاتحادرين 

ففي مصر مثلاً كانت جمعبة مصر الفتاة »> وإني اذهب مع الدكتور 
محمد محمد حسین في رأره الذي يقوم على وجود تشابه بين حمعبة مصر الفتاة 
التي حركت الثورة العرابىة وكانت نواتها > وبين جمعبة تركا الفتاة التي 
حر كت الثورة التي انتهت مخلع الساطان عبد الميد والتي كارن الانقلاب 


۸۸ أنظر الأفعى اليهودية في مماقل الاسلام : ص‎ )١( 


۲9 


الكالي بعد الحرب المالمية الأولى امتداداً ها إذ بقول : « هذا التشابه بين 
الإسمين »> وبين الأهداف الثورية لكل منها مع الاتفاق الزمني » لأن مؤسس 
تر كما الفتاة على ما هو معروف هو مدحت المعاصر للثورة العراييسه يوحي 
پوجود صله . ودؤید وجود هذه الصلة أن عدداً كيرا من أعضااء الحزبين 
التركي والمصري کانوا من الأاسوت. وأن ارين كا اا تاران اي 
الثورة الفرنسة الى كان بعض زعاما O OEY‏ 
الأدلة المادية القاطمة تعوز المۇرخ. . وإذا قدر لاماسونىة أن يتكشف 
الغطاء وبتضح ما بمحبطما من غموض فسوف ساعد ذلك ڪثرا على كشف 
الغموض الذي حط ذه الحركات ويأمثالما ر ولات کا ن 
الآراء السائدة المقررة عن بعض رجال العصر وأحداثه ۲ . 

وقد وصل حال المسلمين إلى ما هو أسوأً من ذلك > وصل إلى حد أنصار 
بعض المسمين » وعلى رأسهم جمال الدبن المعروف بالأفغاني > صار يدعو الى 
حامعة اسلامبة وبتأيند من ٠‏ بريطانما . أي أن تتفتى دولة الخلافة ٠‏ مع الدول 

تی انسلخت عنما فتقرها دولة الخلافة على انفصاهما وتبقى دولا متعددة . 
إلى تأييد شى عصا المسامين لصبحوا شعو با وأا . 


e‏ قضىة مصار ية عحارما ¢ لان انسلا دلں عن چ ا 


ذلك من فوس اال 

ومنذ بداية القرن السابم عشر ودول الغرب الصلي الستعمر لم تتوقف 
عن اقتطاع أجزاء من العالم الاسلامي حت تم ها ذلك في الربع الاول 
من القرن العشربن . ففبي بداية القرن السابع عشر أحتلت هولندة جزر المند 
الشرقىة ( اندوتسسا ) عن طريتق شركة المند المولندية التي تأسست في 
سنة ٠٠٦١۲‏ م . 


١ (‏ ) الاتجاهات ألوطنية في الأدي الماصر : ١‏ / ۲ه 


4 


وروسا 2 ف عد کاترونا ( ۷۲ ~ ۱۷۹۹ م( حاربت المجانسن 
وتغلبت عام وأقطت سض أ راضم › وآخذت منېم مددنة آزروف 
وسبه جزرة واضتولت على جع ا حوض الشالي للتر الأسود > ' 
وأنشأت مدينة سباستبول قاعدة ها في شبه جزرة القرم » کا أنشأت مبناء 
أوديّسا التجاري على المحر الاسود »و اعتبر ت نفسما حاممة النضر انمة الارثوذ كسة 
في الدولة العخانية . شم اقتطعت من تر كا في سنة ۱۸۸4 م التركستان »> ثم 
أكملت احتلاهما للقفقاس جمىعه ٠‏ 


ولم وقتصر الامر على هولند! وروسيا ٤‏ بل شمل ذلك بقبة الدول الغرية. 
ففي اول موز سنة ۱۷۹۸ م هاجم ابليون مصر واستولى علما . وني شاط 
سنة ۱۷۹۹ م هاجم الجزء الجنوبي من بلاد الشام واستولى على غزة والرملة 
وافا . الا أن لته هذ ل توفق > وفشلت الملة سنة ٠۸١١‏ م اذ رجع الى 
مصر ثم غادرها الى فرنسا . 
وتتابعت سائر الدول تاجم العام الإسلامي وتستولي على أجزائه » فقد 
احتل الفرنسسون از زائر سنة ۱۸۳٠١‏ م > وتطلعوا الى احتلال تونس + وعماوا 
لذلك حح تی احتلوها سنة ۱۸۸۱ م ٤‏ ثم احتلوا مراکش سنة ۱۹۱۲ م . كا 
احتلت ايطاليا طرابلس سنة ٠۹١١‏ م . فتم بذلك اقتطاع شمال افريقا 
وسلخه عن حك الإسلام . ۰ 

وم يكتف الغربيون بذلك › بل أ كملوا الاستملاء على المقبة الباقىة > فقد 
استولت بریطانیا على اند ساسا سنة ٠۸٥۷‏ م > وافتقلت سلطة الح 
رسا من شركة اهن د الشرقة التي تأسست سنة ٠٠٠١‏ م والتي انضمت الى 
شرکة آخری جديدة في سنة ۹۸۹٠م‏ الى التاج البررطاني 0 باستعارم 
ها سيادة المسامين »> اذ كان المسلهون هم أصحاب السلطان في المند منذ أبام 
دولة المغول التي قامت في مستمل القرن السادس عشر المبلادي . فانةزعما 
الإنحليز منهم واستعمروها وأخذوا يعملون على اضعاف موقف السامين فسا 
بوجه عام . 


۲۷ 


واستولت بریطانیا على عدن سنة ۹ م > ورسطت ایتا على ج 
واحميات التسم من حدود الىمن الجنوبمة الى شرق الجزبرة . 

وني نة ۸۸۲م استولت بردطاننا على مصر. وني اة ۸م استو لت 
على السودان . وفي سنة ۷١۹٠م‏ أبرم اتفاق انجليزيروسي بقصد اجتناب كل 
سبب لعدم تفام الدولتين بشأن مصالم) في فارس بأن حلددت على مقتضاه 
دائرة نفوذ لكل منما؛ فحعل الشال في نقوذ روسبا. والجنوب في نفوذيريطانيا 
ومکذا حاصرت‌افغانستان تحت‌الضغط الانجليزي والروسي کا حأصرت‌ابران. 

واشتدت حلة الغربمين في كل مكان على العام الاسلامي» حتى شعر جميعه 
بتعرضه للسقوط مائبا تحت نير الغرب .. وشعر ان الملة الصلسة تجددت 
تحرز الانتصار تلو الانتصار. وصار بتشيث بأعال لوقف هذا الزحف الغربي 
عند حده > فحدثت حركات للمقاومة للغربن في اكثر من مكان . فشبت 
ثورة في الجزائر “ وهب المسلمون في الصين “ وقام المديون في السودان ٤‏ 
واشتعلت الثورة السنوسىة . فكان كل ذلك دلبلا على الحوية الكامنة في 
العام الاسلامي رغم رکوده وضعفه . 

ول يقتضر الغرب على الاستيلاء على معظم العام الاسلامي جزءاً جزءاًبل 
اخذ يعمل للقضاء على الدولة العثانبة باعتبارها الدولة الاسلامنة التي قلسل 
امسلمين وترنو الها اإبصارم » فقد اقام ني داخلما الحركات القومية کا قدمنا » 
اذ اخذت الدول الاجنسة تحرض شعوب البلقان على المُورة منذ سنة ۱۸١٤‏ م 
وتدم لہذه الثورات؛ حتى انتہت ثورامم بالاستقلالسنة ۸م کا حرضت 
هذهالدول المونانعلىالأورة منذ سنة ۱۸۲۱م حتى انتهت ورتم بسبب تدخل 
الاجني ياستقلال البونان عن تر کنا نة ° ° 

وقتابعت سائر بلاد اللقان حتى تقلص ظل الدولة العثانىة بوصفما دولة 
اسلامىة عن البلقان وعن كريت وقبرص واكثر جزر البحر الاببض المتوسط. 

ولم بقتصر الامر على ذلك » بل قام الغربيون بوسائلهم الحفية بتشجي ع 


۲۸ 


الح ر كات الانفصالىة عند السامين انفسم مداخل كمان الدولة بين التركوالعرب 
فشجہوا الجر كات القو مية »> وشجموا بل ساعدوا على قبام الاحزاب السياسية 
التر كمة والعريسة کات تر كما الفتاة »> وحزب ااا العربي “> وحزب 
العيد > وجمعية مصر الفتاة وغير ذلك »> ما جعل كان الدولة داخلا في 
اضطراب‌واهتزاز ٤‏ فاخذ مید تحت‌هذه الاحداثالداخلمة مم الغزوات الفارجية. 


وما أن جاءت الحرب العالمية الاولى حتى وجد الكفر الممشل بالغرب 
حمنذ الفرصة مواتىة لموجه إلملة على العام الإسلامي » فبستولي على الباق من 
بلاده “ ويقضي على الدولة الاسلامية ويسدها من الوجود . فدشلت الدولة 
العهانبة » على أيدي الاتحاديبن » الحرب العالية الاولى التي أنتہت بأنتصار 
الحلفاء وهزيتما مع ألانيا » فتقاسم الغربيون جميم البلاد التي تتلكون منها 
الدولة العانية “وم تبق منا الا بلاد الترك التي صار يطلقعلبما اسم (تركيا) . 
وبقہت. بعد الحجرب ر رتېم مذ آنتہاء المرب سنة ۸ م حت سنة 
۱ م حث استطاعت الاستقلال بعد تأممن اتاتورك للحلفاء القضاء على 
دولة الإسلام ۲ 

وأرمت بین بریطانیا وفرنسا في سنة ۱۹۱٩‏ م معاهدة سایکس بیکوه 
السرية وتقرر. أذه عندما يحبن وقت اقتسام الدولة العهانبة مجحب وضع فلسطين 
تحت ادارة حلية . ودخل الأورد أللني بيت المقدس سنة ۹۱۷٠م‏ وقال وهو 
یدخلہا: ) الوم فقط انتہت المحروب الصلممة ) . وهذا تعمير صادق عن 
ققد أصل وبغض شدید في نفسه وني نفوس الغرب کله ومخاصة بريطانما 
العدو اللدود للاسلام والمسامين . وصدق الله أذ يقول: ( قد بدت البغضاء من 
افواهېم وما تخفي صدورم كبر ) ۰ 

واعطي وعد بلفور لاود في ۲ نومير سنة ۷١۱۹م‏ . 

وصارت العراق والاردن وفلطين تحت الانتداب البررطاني . 


۲ ي ي س 
)١(‏ انظر الدولةالاسلاممة : ص۸٥‏ ۱ - ٠٠١١‏ وموجز تاريخ الشرق الأوسط : ص۲ .٠٤١‏ 
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وبعد هزعة الدولة العهانية في الحرب العالمية الاولى التي دبرا البمودية 
العالمىة على ايدي رجال الاتحاد والترق هبات بريطانيا لعميلما مصطفى كال 
انتصارات موهومة زائفة على المجمش الوناني الذي تغلغل قي الاناضول واحتل 
ازمر » ما جمل الاتراك يلقبونه بد ذلك « أتاتورك > أي أب الاتراك . 
وكان هذا الرحل معروةفا بعمدم ولائه للاسلام وحبه وشغفه کل 
ما هو غربي . وبعد أن حشد قوى الاتراك بام الاسلام خداععا 
وتضاملا في حرب التحربر شرع يتفن الخطة الحرمة لدم الخلافة 
وضرب وحدة المسامين . ونفذ خطته على مراحل مثاما فعل المود في 
ى ا أ وهه و وان ا > ففي أول نوأمير سنة 
۹۲۲ م ألغى أتاتورك السلطنة وأبقى الخلافة . وقي ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۲۲ م 
خلع وحيد الدين ( عمد السادس ) من الخلافة وبويع عبد الجيد بدل عنه . 
وي أُغسطس سنة ۱۹۲۳ م آنغا حزب الشعب الڄجمېوري وأغلب أقطابه من 
ود الدونة والماسون . وني ۰ اکتوبر ٠۹۲۳‏ م أعلنت المورية الترڪيه 
الحديثة وانتخبت الجعبة الوطنىة “ تحت ظروف التمديد والقتل والوعيد > 
مصطفى كال رئيسا) للحمموية . ومند ذلك الوقت فإن معظم رؤساء الممورية 
في تر كنا من بود الدوغة مسثلمم ني ذلك مثل أتاتورك . 

وني ٣‏ مارس سنة ٠۹۲۲‏ م الغىت الغلافة . ومنذد ذلك الوقت وحتى 
الآن يعيش المسامون لأول مرة في حباتهم بدون خلافة . 

ولا نرد أت نتوسم تي وصف جرعة آتاتورك . فمو من ود الدونمة . 
وعندما ألغى الخلافة أعلن العلانة وفصل الدين عن الدولة» وهذا من أهداف 
الاسونة . واضطمد علماء المسلمين > ا کشیراً من المساحسد › 
والغى وزارة الاوقاف › والغى الاك الشرعبة والغى استعال النقويم 
اهمحري “ وشجمع المرأة التر كبة والفتاة والشاب على الدعارة والفجور › 


۳٠ 


واستبدل بالحروف العربية الحروف اللاثينبة > وفتح أبواب ركا على 
مصراعيه للود وعامايم لتنظم المجامعة التركة ١‏ . 

وھکذا قضى مصطفى كال على الدولة الاسلامية وحقتق للكفار حامم 
الذي داعبهم منذ الحروب الصليية . 

ويلاحظ أن جميمالبلاد التي كانت الدولة العثانية تحكمابوصفمادولةإسلامة 
قد وضعت ها عقب الحرب العالمبة الأولى مثاق وطنما بتضمن نصا واحداً 
هو استقلال الجزء الذي أراده الملفاء أن يكون بلداً منفصلا . فالعراق مثلاً 
وضعت ماقا وطسا يتضمن استقلال العراق وهكذا . 

وقد تأثر المصريون بالكالين « أنصار مصطفى كال اللقب أتاتورك » في 
الانحراف عن الاسلام رغم نفور كثرتمم منهم بعد إلغاء الخلافة . فحين كان 
الكالبون يتخذون الذثب (الأغبر) الأببض › وهو رمز أسلافم الأقدمين من 
الوثنبين شعاراً مم وبر مونه على طوابم البريد » كان المصريون بحذونحذوم 
وير مون أا المول على أوراق العملة وعلى طوابعالبريد. وحين جملالكالون 
حداً أدنى لسن" الزواج في البنين والبنات اقتفى المصريون أثرم في ذلك . 
وعندما ألغى الكاليون الحا ك الشرعبة في تركيا أخذ بعض الكتاب في مصر 
يناقشون إلغاءها. وحين حمل مصطفى كال نساء تر كبا على السفور والاختلاط 
بالر جال ومراقصتمم احتدمت المعارك في مصر حول هذه الموضوعات في 
الصحافة والأندية . وحين ألزم مصطفى كال الأتراك أن بليسوا القبّعة خاض 
بعض الكتاب المصردين في بحث ما سوه « مشكل الأزياء » داع ين الى 
توسحد‌ها ؛ ودعا بعض أفراد منم الى اتخاد القىعة . وحين استمدلت تر کیا 
الحروف اللاتبنة بالحروف العرببة أخذ كثير من الكتاب والصحافيين في 
مصر يناقشون ما موه « مشكلة الط العربي » . 


١ (‏ ) انظر الأفمى المهودية في معاقل الاسلام ‏ ص 4٦ - ۸٩‏ . 


(۲) أنظر الاتجاهات الوطنبة في الأدب المعاصر » ۲ | ٩١‏ وما بعدها , 
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وظہر كتابان في مصر لقاس أمين أحد تلاميذ الشيخ خمد عبده الذي 
افر ا ن جد باق غور لارا وا و شر رةو لرا 
الجددة » . وقد طسع الكتاب الاول سنة ۱۸۹٩‏ م “ وطبعم الثاني سنة 
1۰۰م . وأثار ظہور الكتابين ضحة شديدة في ذلك الوقت وظلا موضع 
أخذ ورد فى الصحف طوال نصف قرن . 

أما كتاب « تحرر المرأة » فقد انصرف جد المؤلف فيه الى التدليل 
على ما زعمه من أن حجاب المرأة بوضمه السائد ليس من الاسلام > وات 
الدعوة الى السقور لىس فنا خروؤج على الدين او محالفة لقواعسده . 
بنا غلب المنمج الغربي الحديث على كتابه الثاني « المرآة ا لجمديدة » فأاقام 
حه فته على الاحصاءات الي تدعا الار قام والو قانع وتۇندھا آراء لىعض 
کتاب الغرب ومفكر نا" 

م ظہرت غاولات عدة لإحباء الخلافة الاسلامىة بعد ذلك . وكان من 
هذه الحاولات ايضا] عاولة الك فؤاد الاول ملك مصر. وهه الحاولة سمبت 
الازمةبين السراي وحزب الاحرار الدستوريان في سنة ۱۹۲۲م حين نتشر أحد 
رجال هذا الحزب وهو الشبخ علي عبد الرازق كتاب «الاسلام واصول الح» 
الذي نفى فيه وجود اللافة كأاساس من أسس الاك الاسلامي . وكان نشر 
هذا الکتاب قي سنة ۱۹۲۵م . 

والشيخ علي عبد الرازتى احد علماء الأزهر وقضاة الحا ك الشرعبة . وقد 
استعار الشمخ لدعواه من الدراسات الاسلامبة لمستشترقين القساوسة الصليبيين 
والود الحاقدين ما مم من آراء في هذا الجانب »“ وما ذه الدراسة من 
اصول تواضعوا علمما عند النظر الى الاسلام لا فتجة لىحث نزبه والکكن‌انيثاقا 


عن غرضر خاص . 
)1( انظر الاتحاهات الوطنىة قي الادب العاصر EN ١‏ 
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وقد صدر قرار إجاغي عن حع علاء الأزهر يتم الشبخ باعتناق آراء 
خالفة للشريمة وخلعه ويعلن انه غير كفو للقمام بأية وظبفة ديشة . 

ومن أخطر ما ظمر ني هذه الفترة ما يدعو الى هدم التدين كتاب أثار 
ضجة هائلة ني الصحف وني احلس النماي هو كتاب « ني الشعر ال جاهلي »لطه 
حسان الدي ظہر سنة ۱۹۲٩‏ م بعد أن ألقاه صاحه على طلبة النة الأول 
في كلة الآداب خلال العام الدراسي النصرم .وني هذا الكتاب يشك صاحيه 
ني وجود النثر الفني ال جاهلي »> ويشك ني وجود الشعر الجاهلي . واستخف 
ABN‏ عليه السلام بالعرب وبتائه الكمبة ا لايرتفع 
عنده أكبر من مرتبة الأساطير التي خلفما الونان والرومان. والواقم أن منېجه 
فاسد من الناحبة العقلة والاطقمة . 

وعا هو جدير بالذ كر في هذا المقام أن المستشرقين والمشتربين دأبوا على 
إذاعة الأراجيف الباطلة حول اللغةالفصحى وقدرتما على الحياة لأداء متطلبات 
العصر الحديث ف العلوم والفنو ن . وشهدت مصر منذ أواخر القرن التاسمعشر 
معرك عليفة قادها عملاء السمودية العامة من أمثال ولكوكس ٠‏ وباول > 
ويعقوب بن صنوع المهودي حاربة الفصحى والترويج للمامىة . وساعدم في 
الحرب ضد العربسة القصحى نفر من أقطاب الفكر في مصر وسوريا متهم 
اسكندر المعلوف > وسلامة موسى > وعبدالعزيز فمي > وأحمد لطفي السد؛ 
وسعبد عقل »> وأنيس فريحة > ومارون غصن . 

ونحن إذا تتبّعنا تاريخ الصراع بهن الفصحى والعامبة في مصر لا نجد أثراً 
هذا الصراع قبل ظبور الدعوة الأجنبية التي نادت باتخاذ العامة أداة للتعبير 
الأدبي . وكان في مصر من دعا الى ضبط العامية » وكان فيا من استخد م 
العامة فعلا فيالكتابة ءولكن لم يكن هدفيم من ضبط العامبة او استخدامما 

)١(‏ انظر الفكر الاسلامي الحديث وصاتة بلاستهار الغربي : ص ۲٠١‏ ؛ والدولة العثانية 
والشرق العريي ص ٠١٠١‏ . 1 
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رفع العامة الى الاستعال الكتابي حتى تتمكن من القضاء على الفصحى 
واحتلال مکانا کا كان دف دعاة العامبة من الأجانب “ وانما كان هدفمم من 
ذلك هو استخدام العامية في مواضم مخصوصة للترفبه عن العامة حبنا أو 
لتتقمفمم وتهذيبهم حبتا آخر »على أن تظلللفصحى مكانتما كلغة للأدب الرفيم 
والثقافة الاسلامية عامة »> كا يتضح ذلك من دراسة أفكارم إزاء العامة 
وآثاره المدوّنة العامة “١‏ . 

وقد اهم الأجانب بدراسة اللهجاتالعربية العامة منذ القرن التاسععشر . 
وکان هذا الاهتام مظاهره 
وفي النمسا وني فرنسا وي روسبا وفي ألمانىا وني الحر وإنجلترا . 

۲ - اهتامم بالتألىف فى اللجات العامة . 

وهذا الاهتام بدراسة اللبجات العربية الحلبة لم يكن من أجل البحث 
العمي كا بزعمون > ولا من أجل حاجتهم الى معرفة فمجات البلاد العربية التي 
تقتضي مصالحهم أن يعيشوا فما ويتعاملوا مع أهلهاء؛ و إا من أجل القضاءعى 
العربىة الفصحى وإحلال العامىة حلا . 

ويعتبر الدكتور ولم سبمتا الألماني الجنس الرائد الأول لكل من كتب 
في العامبة المصرية من الأجانب . وني هذا الكتاب وضع أول افتراح لاتخاذ 
الحروف اللاتينية لكتابة العامة » تلك الجروف التى نودي باستخدامما فما 
لإدخال العامة في نماذج أديبة رفيعة وعامبة لكي يشجم المصربين على مجاراته 
في هذه التجارب ٠‏ فتتمكن العامية بذلك من اقتحام المندان العمي والاأدبي» 


۷١ أنظر تاريخ الدعوة الى العامية وآ ثارها في مصر » ص‎ )١( 
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وثصبع هما أهمبة قد تساعد -كا بأمل- في سرعة القضاء علىالعربية الفصحى . 

وهناك فردق رأى أن العسب والصغوبة في النحو تفسه . وتتلخص آراء . 
هذا الفريتق على اختلاف معاو ها في المذم ي 

إلغاء الإعراب بتسكين أواخر الكامات . وهو رأي قاسم أمين ومؤيديه 
مثل سلامة موسى “ وأنيس فرعحة الذي بعد“ الإعراب زخرفا من بقابا العقلة 
القدية في اللغة . 

أ ع ادن الت ورتا وکر ا الور فی اه 
شوخ م اللغة العربمة بالقاهرة » وذلك تي الاقتراح الذي قدمه الى احمع في 
جلسة ۳| |۹4۳ رشأن تدسير الكتابة العربىة > والذي دعا فيه الى استمدال 
الحروف اللاتدنمة بالحروف العربمة أسوة عا فعله أتاتورك في تركنا . ولم يناصر 
دعوته إلا أقلسة من عرفوا بعداميم للعربمة الفصحى . فكانت هذه الدعوة 
ثابة متنفس جديد لعدامم للعربية a‏ 

وأضحى التعلىم منذ مطلعم القرن العشرين تقرد] في المدارس والجامعاتفي 
البلاد الإسلامية لا برتط ارتباطا صححا بالإسلام > وإن) صار عامانباً يعتمد 

على فصل الدين عن الحباة > ونسخة صادقة ها أراده وتشره المشر المهودي 

دنلوب الذي طط لناهج التعلىم في مصر لنكون ذلك حتشذی ي 
کشر سن يلاد الإسلام . وصار الطالب عند تخرحه يعرف عن نابلىون وعصر . 
النمضة الأوروبىة والحرب الأهلىة الأمريكمة کش عا يعرف عن نظام ٠‏ 
الإسلام وتاريخ المسامين وتاريخ دولتمم الي كانت الدولة الأولن في العالم خلال 
قرون غير قلىلة 1 

وأنا أذهب مم الأستاذ عمد الميارك في تصوره أن الإسلام في هذا العصر 
مر في مراحل کان أوها ما عكن أن نعنونه بعنذوان : 


NA AVY CIN 14 أنظر تاريخ الدعوة الى المامية وآ ثارها في مصر. ص‎ )١( 
eV eVEECNVA CIVA EAP 


ا الإسلام في قفص الاتام . فقد وقف دعاة الإسلام فى القرن الماضي 
ددافعون عن الالام عل آنه متم ف قفص . فالاسلام E‏ دقولون i‏ لىس 
مناف) للرق 2 لا مانا من التقدم ولا معارذ) للع وا لعقل E‏ فکأان الاسلام 
مجرم يراد أن ندافم عنه . ا ما يلاحظ في الؤلفات الاسلامية التي ألفا 
دعا الاسلام منذ قرن في کتابات مد عبده وفرید وجدې وأقرانې) . 

ا م جاء عېد آخر خرج الاسلام فىه من قفص الاتماء» ولکنه أصبح 
قاس ية ادس غره أو قوم بقرم عير قممه ۰ فالاسلام صالح لأنه می عل 
الديوةراطءة ¢ والاسلام دستحی الىقاء والللود لانه متطور 

حسن" لان فىه کذا و کذا من الافكار. وهذه الافكار والممادىء 
ا معمنة هي ف ا إطار الال » ٤‏ م نحاول تعد ذلك ا 
الاسلام بمذه القمم التي نستعيرها من تلك اذامب على انما قيم” مسل بيا 
انا منمثقة عن مذاهب نۇمن .م 2 هذا طور” ان و ره ۾ الاسلام 5 
الاسلام ف ھا العصر ١‏ لم الا بض طلائم الوعي ف عض البلاد الاسلامية ¢ 
ف هڌا الطور الذي يقاس مه قابس غبره 

۳ والمر حل الثالئة ¢ وهي المرحلة الي بدت طلائہہا هي مرحلل 
الذاتية بالنسسة للاسلام > فللإسلام مقاييسه الخاصة ومعاييره الذاتىة - فمو 
لیس صال) لانه موافتق للدءوقراطبة أو للأشتراكية أو لارأسمالية او لأن 
فيه حرية فردية او لار فيه مصلحة الجاعة او لان فيه كذا كذا إلى 
ذلك من المفاهم المنبثقة عن مذاهب أخرى . إن للإسلام مقابسه اخد 


والشر والمحی والماطل. ولا دعي ان هذه المقاندس لست ها حذور عقلرة تر دك 
الا »> ولکنما حذور مده من دوحتما وفروع مستقة من اصل شرا 
تلك هى المرحلة الى بيدأت في العصر الحاضر او بدأت طلائعا في عدد من 
المۇ لفات القللة وف عړرد م الرؤوس الممكرة ف العام الاسلامى ¢ و ھی 
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المرحلة التي رتنا الاستاذ عمد المارك بأنها ستكون مرح الاسلام في 
امستقل القريب ‏ 

ما تقدم نستطيسع أن نقول إن أحوال المسامين كانت تسير نحو التدهور 
والاغطاط الفكري وبخاصة في القرن التاسم عشر واوائل القرن العشرين . 
ويقابل ذلك وض عند الغرب الصلسي وتةدم عامي 'سريع واختراعات 
وثورة صناعبة . وقسع ذلك هجوم الدول الاستعاردة على بلاد المسمين 
والاستبلاء علا جزءاً جزءا في اكثر من قرن . 

واختلط الإمر على المسمين وزاغت ابصارم ا رأوا تنظ الغرب 
وصناعاته واختراعاته . فم يفرقوا بين التقدم العمي في الغرب وبين افكاره 
وانظمته وحضارته التي تقوم على قصل الدين عن الحناة . فالعم عام يۇخد 
من اة جة “٠‏ أما الفكر والنظام والحضارة في خاصة . 

ولا يغب عن الاذهان أن الغاء اتاتورك للخلافة الإسلامية في سنة ٤۱۹۲م‏ 
وذهول المسامين وحيرتمم إزاء هذا العمل دون ان يفعلوا شيث) هو دلبل 
واضح على انءطاط المسامين فكريا وتدهور اوضاعمم سياسيا واجتاعيا . 
لان الغاء الخلافة قضة مصير ية تستحق ان يتحرك المسامون لإعادجا وسحق 
الحرمسين الذين دبروا إلغاءها ولو أدى ذلك الى قتل اللايين من المسلمين 
لنکونوا شہداء في سسل الله . 

هذء الالافة الاسلامة الي کانت تحتضنہا استانہول دوخت الغرب‌الصامي 
قروا طودلة وكانت شوك في e‏ . حتى قضى علمما واحد زعم آنه ترکي 
ملم دون أن بتحزك المسامون تحر كا بستحت الذكر 

وزالت بذلك عءعظمة. استانہول وشموخما ووزم ا الساسي . وأضحت 
مديثة حلام تسار ها حفنة من علاء النودية العالنة والماسوذية 1 


١ (‏ ) الفكر الاسلامي الحديث في مواجمة الأفلكار الغربية + ص ١ه‏ وما بعدها , 
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وبقست معظم البلاد الاسلامية حتى منتصف الةرن العشربن تقردا قرزح 
تحت كابوس المستعمرين “ إذ خرج من معظمما حموشه » ولكنه أبقى خلفا له 
فما أفكاره وأنظمته ومقاييسه في الحاة . 

ومن الطببعي والحالة هذه أن رتد المسامون الى ترام الأصبل وحضارمم 
العريةة يستمدون منم) الرؤية الصحبحة التي تدهم على الخلاص ما م فره 
والسير ف طرق النہوض والتقدم 

وکان ارقدادم ال القرآن الکرے کتاب الاسلام الذي فسه عصمتمم 
ونجاتهم في الدنبا والآخرة . وعندما ارتدوا الى القرآن هذه المرة ل یک ونوا 
كأسلافم الذين واجموا التحدي الصلبي والمغولى . لأن غشاوة أوجدها 
الغرب الصلبي منعت أبصارم وبصائرم من الرؤية الصحبحة لطريق الخلاص 
والنہوض ؛ فتفرعت ee‏ السل وذهبوا كل مذهب . 

وقد کانت عناية المسامين عظيمة بكتاب الاسلام » القرآن الكرع. حسث 
لا نجد كتابا آخر غير القرآن اعتنت به أمة أو شعب مثل اعتناء المسلمين . 
ناراف اوي 

والتفاسير التي خلغما المسهون كثيرة . وقد تكفي هذه التفاسير وتسد 
حاحة المسهين الى فم کتاب الله تعالی : ولکن اة بعامة ٠‏ حدون بعض 
الصعوبة في فم هذه التفاسير التي مختلف اسلوب مفسرما بعض الشيء عن 
اسار ها ار ف ل با ااه ا رو الا ما ,و 
القرآن فرض كفاية وليس فرض عبن . ۰ 

واذا كان ذلك كذلك فقد قام بعض المسامين من العاء يتفسير القرآن 
الكرع . وسار هؤلاء المفسرون في اتجاهات دسبب العصر الهابط الذي 
يعيشونه . وهذا أمر ليس غريبا . لان الثقافة والمفاهي الغرببة عن الحماة 
وذهول المسامين من التقدم العلمي في الغرب كان له الائر في قشعب اتجاهات 
الفسرين وطرائقہم في تفسير كتاب الله تعالى . 
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ولاول مرة في تاربخ المسامين ذرى انظمة وافكاراً وثقافة غير اسلامة 
تتسر ب الى دار الاسلام اول في ھدرء وتدرج ٤‏ ثم لا لث ان تفر ض 
فرضا عل الممين بقوه ة السلاح وبك عم الجوش الجرا ره 

ولیس غر دا ان کون من بن اتحاهات المفسرين اتحاء سلة يي رتنط 
بالقدم ولعد استمزارا له . 

وهناك ات#اه عق توفىقي بو فی رین الاسلام ورین الحضارة الغردسة ۰ 
وظہر اتحاه عامى فى التفسير كانت له جدذور قدعة . ولكن اصحابه توسعوا 
اخضعوا بات القرآن الكر م » لقواعد العم ونظراته . 

وهناك اتحاهات أخرى التفسير سوف نتحدث عنما في الجزء الثاني من 


هذا البحث 


۳۹ 


الفصتل لول 
اجا سلفی 


هذا الاتحاه في التفسير ليس جديداً ا قلنا آنف) . وهو قدم برتد الى 
السلف الصالح من المفسرين القدامى ٠‏ وظل هذا الاتجاه خلال رحلته الطويلة 
عبر القرون حمل صورة التفسير القرا ني ال جا“ والأصيل الذي تيفو البه أفئدة 
جمهرة المسمين في شى الأمصار الاسلامية . 

ولقد اخترت ثلاثة تفار مشمورة تلل هذا الاتحاه قال إن م یکن 
دقىقا فمو قريب من الدقة . 

وأول هذه التفاسير : سحاسن التأويل للقامعمي . 

وثانها : التفسير الحديث محمد عزة دروزة . 

وثالشما : التفسير القرآني للقرآن لعبد الكرم الخطبب . 

وسنقوم ني الصفحات التالبة بتقدم صورة واضحة هذه التفاسير 1 

١‏ - محاسن التأويل ١‏ مؤلف هذا التفسير الشىخ عمد جال الدين القاسمي 
الدمشقي المولود سنة ۱۸٩٩‏ م والمتو سنة ۱۹۱4 م = ۱۳۴٣‏ ه . 

طالم المؤلف كثيرآً من مصنفات الحدثين والأصولين والفقماء والصوفية 
والمتكلمين والأدباء من المتقدمين والمتأخرين . ۰ 
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وکان القاسعى تحر ی م ذهب السلف ف الدن ولنصره ف درو سه 
ومصنفاته ٤‏ وما مذهب الےلف إلا العمل الکتاب والسنة لا زبادة و دقصان . 
وكان بتحرى في السائل الخلافة الاعتدال. والإنصاف واتباع ما بقوم عله 

راق بيت عرف باقر وال وكات رة فا غلك عل لامب 
وأخذت ال فاق تتسع أمامه فعكف على مكتمته الخاصة التي أسسما جد ء 
وأبوه ينهل من معبنما . وهذه الكتبة تشتمل على التفسير والحديث والفقه 
والاغة والتصوف والأدب والتاريخ والأصول والاجتاع والرياضبات والقانون 
المقارن والفلسفة القدعة والمحديثة وكتب الفرق الإسلامىة و كتب الديانات 
الأخرى . وكان بدعو الى فتح باب الاحتهاد وإلى.ابجاد معامل الاساحة فى 
الملاد الإسلامة . 

وقد خلف الولف زهاء مثة مصنف أو أكثر ولم يبلغ اسان 
من مره . وکارے الکتتاب في العصر الذي عاش . فبه القاسمي 
يمتبرون السجم الثل الأعلى في الإنشاء . وكانت مقامات الحرري القدوة 
التي بحتذيا الكتاب فما بكتبو ن » وقد درجوا على تحفيظما للطلاب لتنمية 
بللكة الأدببة ١‏ ثم شاعت طريقة الترسل » وكان الشبخ عمد عبده من 
الذبن استعملوها ودعوا إلى نشرها . وكان القاسعي معجبا بالأستاذ عمد عبده» 
فعدل عن السحم إلى الترسل في کشر ما کتب بعد تعرقه عله عام ٤۱۹۰م‏ 1 
دسرته دار إحباء الكتب المردىة بالقاهرة وسعققه کمد چحة الطار عضو 
امم العهى العربي 

ومد الولف لتفسيره بان جمل الجزء الأول خاصاً عقدمفة مشتملة على 
قواعد التفسير لىكون هذا الجزء مفتاح) هذا التفسير . ولنستمع النه إذ 
قول : ( ودعد أن صر فت ي الكشف عسسن ع قےائقه شطراً من 
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عمرى » ووقفت” على الفحص عن دقائقه قدراً من دهري . ردت أن الخرط 
TTY‏ اثر وتقنى المناصر . وأكون 
تة قو وما ٤‏ َف لته منظوما . فشحدت كلمل العزم » وأبقظت ائم 
امم . واستخرت الله تعالى في تةربر قواعده »> وتفسير مقاصده > في کتاب 
اسمه يعون الله الجلسل : « عحاسن التأويل » »> أودعه ما صقا من التحقيقات› 
وأوشحه ماحث‌هي الات؛ وأوضح فته ران الامراز »> وأنقد نتائج 
الأفكار »> وأسوق اله فوائد التقطتما من تفاسير السلف الغابر > وفرائد 
عثرت علہما فى غضون الدفاتر > وزوائد استنطبتما بفكري القاصر › عا 
قادني الدلمل اله > وقوي اعټادي عليه . : د 

هذا وقد حلت طلعته بتمهہد خطير في مصطلح التفسير . وهي قواعد 
فائقة ؛ وفوائد شائقة » حعلتما مفتاحا لغلتى بابه › ومسلكا لتسپبل خوض 
عباده » تعين المفسر على حقائقه » وتطلعه على بعض أسراره ودقائقه » .٠‏ 

وفي مقدمة تفسيره بعقد فصلا في ذکر ملخص وجوه التفسير ومراتبه. 
وهذا الفصل بنقله عن مقدمة التفسير الذي شرع فيه فيي هذا العهد مفتي فصر 
الشسخح محمد عمده . وهذا الفصل بقعم في عشر صفحات ` 

وفي هذه المقدمة نراه بنقل كشراً عن الشاطبي “ وان تيممة “> والعز بن 

عبد السلام“ والشيخ ولي“ اله الدهلوي “وأبي عمرو کک عبيد القاسم بن 
سام » وان حزم . ويستشمد بأحاديث الرسول عليه السلام التي أخرجها 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرم . 

ا أن القاسمى كان متأثراً بالنزعة العاسة في تفسيره »> فقد عقد فصلا 
ي بان دقائی السائل العامة الفلكىة الواردة في القرآن الکرے . رقد صرح 
بأنه نقل ذلك عن بعص علاء الفلك " . 


) 
٢ )‏ ) انظر محاسن التأويل المقدمة . rrr/1‏ 
(۴) أنظر اسن التأويل › المقدمة : , / ٠٠۲٢‏ 
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ونراه بورد أقوال المفسمرين القدامى وينقل عن تفاسيرم ٠.‏ فو ينقل عن 
تفسير ابن جربر الطبري؛ والزخشري> والراغب‌الأصة ٻاني“ والفخر الرازي › 
وان کشر الدمشةي > وابن القسم > وأني حمان الأنذلني > وان عطسة 
الاندالسي والةرطي ٠‏ والبيضاوي ٠‏ وأبي السعود > وبعض مفسرى الزيدية»› 
وبرهان الدين البقاعي ثم الدمشقي › ا مد عبده. . والقاسمي ا قل 
في مواضم كثبرة من تفسيره ما ورد في تفسير ابن كثير الدمشقيي حرفا . 

وتجده بورد أقوال كثير من العلماء في تفسيره مثل الشافعى > وان سعد » 
والفر ”اء E‏ ان “ والقاضي عبد ا لجار > وان حز و الشہر ستاني» 
والىكر ي “ وابن امسر الاسكندري “> وعزالدين مد بن عبد السلام > 
وابن حجر العسقلاني “ وابن تيمية “ وابن القسّم “ والسيوطي >٠‏ والحرالي . 


والقاسمي من عاماء الحديث . وله كتاب ١‏ قواعد التحديث من فنور 
مصطلح الحديث » . وقد نشرته دار إخباء الكتب العربىة بالة_اهرة سنة 
1مم ولذلك لا تکاد تلو صفحة من صفحات « حاسن التاوينشل « 
حديث نوي يدعم به تفسیره . ولدلك نراه دستشېد بالا حاددث الو ی ارجا 
البخاري ومسلم وان ع ومالك بن نن وان حتان والترمذي وغبرم من 
أصحاب الحاميع الحديشة 

وکان القا-عي برجم الى صحاح الجوهري والقاموس الحءط وشر حه عندما 
دفسر كلمة أو عباارة قرآنية > بقول:( الر حن الرحم ) قال الجوهري 
ما اسماس مشتقان من الرحمة »> ونظبرها ني اللغة « ندم وندمار » . 
وھا معنی ۰ وبجوز تکرر الإسمين إذا اختلف اشتقاقم) على جهة التو كد »> 
کا يقال جاه جد » إلا أن ( الرحمن ) اسم خصص باٹ لا جوز أن يسمی به 
غبره . ألا ترى أنه قال : ( قل أدعوا الله أو أدعوا الرحن ) فعادل ب 
الاسم الذي لا شر كه فيه غيره ١!‏ 
(۱) عادن اتاریل : ۲| 
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وبقدم آنا تعلق الح عمد عبده على كون ( اأرحن. الرحم ) عى واعد» 
بقول : « وقد ناقش في کون ( الر هن الرحم) معن واحد؛ الشسخ کل عمده 
الملصري في بعض مباحثه التفسيرية قائلا : إن ذلك غفل نسأل الله أن يسامح 
صاحبها - ثم قال : وأا لا أجيز لسم أن يقول في نفسه أو بلسانه : رت 
فى القرآن كلمة جاءت لتأكىد غيبرها ولا معنى 4ا في نفسا »“ بل لىس في 
القرآن حرف اء لغير معنى مقصود . والجمور : على أن ممنى الرحمن : 
المنعم بجلائل النعم “ ومعنى الرحم : المنعم” بدقائقما . وبعضمم بقول : إن 
هو النعم بنعم عامة 2 الكافر بن مع غرم ؟ الزن حيم : العم 
م المخاصة بالمۇمنين ٠‏ 

الةاسمي بالقراءات المتواترة » فو بقول : « القول في تأوَّدل قوله 
تعالى ( مالك يوم الدين ) : قرأ عاصم والكسائي بإثبات ألف ( مالك). 
والباقون بحذفما . قال الزخشري : ورجحت قراءة « ملكلا قراءة أهل 
الحرمين » وم أولى الناس بأن يقرأوا القرآن غضا طريا ‏ أنزل > وقراؤم ' 
الأعلون رواية وفصاحة . ولقوله تعالى : ( لمن المللك البوم ) » فقد وصف 
ذاته بأن الملك بوم القبامة . والةرآن يتعاضد بعضه يعض › وتتناسب معانيه 
في المواد وة مرححات أخرى "> . 

ولآن القاممي ذو علم عريض بالحديث ومصطلحه نراه يدعم ما ذهب 
إلبه من فم للةرآن بأحاديث عن الرسول علبه السلام > إذ بقول : «فالعبادة 
أنواع وأصناف > ولا يتم الاعان الا بتوحيدها كلما لله سبحانه . وقد بسنت 
السنة أن الدعاء هو العبادة . أي ركنما اليم الأعظم . وأصله من التنزيل 
الكرم قوله تعالى : ( وقال ربك ادعوني أستجب لك إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سمدخلون جېتم داخرين ) فساه عبادة . وي الخير : 


. امرجم السايق : ۲ه‎ )١( 
. ٩/۲ : الرجم السابق‎ )( 


ار ها ی و ی ى 
الأشعري ال خطبنا رسول الله نّم ذات لةه فقال : ( أا الناس : 
اتقوا هذا الشرك » فإنه أخفى من دبيب النمل . فقال له من شاء أن قول : 
و كف نتقمه وهو أخفى من دبيب النمل با رول الله ؟ قال : قولوا : ألم 
إنتا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه » ونستففرك ما لا نعل ٠‏ » . 


والقاسمي في أثناء تفسيره اذا وجد أمراً فنه لئس واختلاط فإنه ينت 
اله ومحسل ا الذي ذ کر فه تأویل ج قرآنبة ؛ بقول : « القول 
في تأویل قوله تعالی » : ( وآمنوا ا أنزلت' مصداقا اا مغکې ولا تتکونوا 
أول کافر به ولا تشتروا بآاتي نا فلملا وإياي فاتقون ) ... تنه : ڪثرا 
ما يستدل مجادلة أهل الكتاب على عدم تحريف كشهمم ذه الآية وأمشاها 
كآبة (و لما جاءم رسول من عند الله مصدق لا معهم) وآية ( ولكن تصديق 
الذي بين بديه ) وغبرها . مم أنه ثبت بالبراهين القاطعة ذماب قدر ڪبير 
من کتمېم ٠‏ واختلاط حقہا بہاطلما فما بقي » کا صنفت في ذلك مصنفات' 
عدة . وقد رد استدلاهم هذه الآبة وأمثالما على ما ادعوه ›“ بأن معنى كون 
القرآن مصدة) لا معہم › ما ذکرتاه قبل في تأويلما » "" . 

والقاسمي ينصر مذهب أهل السنة. ولذلك نحده بورد أفوال المعتزلة ويرد 
علىپا . a‏ البه حين بورد قول المعتزلة في أن الشفاعة لا تقل العصاة 
ويفنتد زعمم هذا بأقوال صاحب الانتصاف ابن المنتّر الاسكندري > يقول 
القاسمي : « القول ني تأويل قوله تعالى ( واتقوا بوم) لا تحزي نفس عن نفس 
شيا ولا قبل منما شفاعة ولا رؤخذ منها عدل ولا م منصّرورن ) " : 


تنسه : سكت العتزلة هذه الآية على أن الشفاعة لا تقل للعصاة »“ لأنه نفى 


. اسن التأريل : ۲ | ۲ وما بعدها‎ )١( 
امرجم السابق ء ۲ ۱ ومابعدها.‎ )۲( 
۸ سورة المقرة ء الآبة‎ )٣( 
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أن تقفي نفس عن نفس حقاً أخلّت به من فعل أو ترك » ثم نفى أن يقبل 
منها شفاعة شفيع . فلم أا لا تقبلللعصاة. والجواب : أا خاصةبالكفار. 
ويؤيده أن الطاب معهم ا قال : ( نما تنفعهم شفاعة الشافعين ) > وکا قال 
عن أهل النار ( فما لنا من شافعين ولا صديقق حيم ) . فعنى الآية أنه تعالى 
لا يقل فمن فر به فدية ولا شفاعة > ولا نقذ أحداً من عذابه منقذ 
ولا خلص منه أحد . وي الانتصاف : من جحد الشفاعة فمو حدر ألا 
ناما . وأما من آمن ما وصدةما »> وهم أهل السنة والجاعة › فأولئك برجون 
رحة الله . ومعتقدم أا تنال العصاة من المؤمنين »> ولا أدخرت هم . 
رل فیا3 2 ولل اکر ھا :م 

وها هوذا ينصر مذهب أهل السنة في جواز رؤية الله تعالى بوم القمامة 
ويرد على المعتزلة الذين ينكرون ذلك › فقول + « القول فيي تأويل قوله 
تعالى : ( وإذ قلت يا موسنى لن نؤمن لك حت نرى الله جهرة فأخذتك 
الصاعقة وأنم تنظرون “) 

دلت الآبة عر ان طلب رؤيته تعالى في الدنمامستنكر غير جائز > ولذا 
يذ كر »> سبحانه وتعالى > سوال الرؤية إلا أستعظمه . وذلك في آيات منما 
هذه . ومنما قوله تعالی » ( يسالك آهل الڪتاب أن تازل علبمم كتابا من 
السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جہرة فأخذتيم الصاعقة 
بظاممم ... الآية ) . ومنما قوله تعالى : ( وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا 
آتزل علمنا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسمم وعتوا عتواً 
كبيراً ) . فدلت هذه التهديدات الفظعة الواردة لطالبما في الدنسا على 
امتناعما فما . وا أخبر تمالی بانه لا یری في الدنا غ ا 
عز وجل برؤيته فن الدار الآخرة في آيات عديدة › کا تواترت الاحاديث 


٠۲١/۲ . عاسن التأريل‎ ) ١ ( 


( ۲ ) سورة المقرة » الآية e‏ 


{¥ 


الصحبحة بذلك “ وهي قطمية الدلالة. لإينبغي لنصف أن يتمسك في مقابلما 
بتلك القواعد الكلاسة الي اء ہا قدماء المعتزلة وزعمو! إن العقل قد 
حک ہا ۳ . ۰ 

والقاسمي لانه عني بالنقل عن مفسري السلف فلامفر له من ذكر 
الاسرائبليات في تفسيره »“ بقول في تأويل قوله. تعالى : وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم إن ظامح تم تفس باتخاذ ج العحل فتويا إلى بار ئک ۱ 
نفک ذل خر لک عند بارئک فتاب علیکم إنه هو التواب ب الرحم ٠١‏ 

« هذه الآبة بان لكىفىة وقوع العفو المذكور في الآية قبل . ر 
ان موسى عله السلام لما رجم من المقات ورأى ما صنع قومه بمده من‌عبادة 
العجل » غضب ورمى باللوحين من يده . فكسرما في أسفل الجسل . مم 
أرق العجل الذي صنعوه ٤‏ ثم :قال : من كان من حزب الرب فلتقيل الي“ . 
فاجتمع إلبه جميم بني لاوي ٠‏ وقال مم : هذا ما بقوله الرب إله إسرائيل: 
لستقلں کل رجحل e e‏ الحلة مڻ‌باب إلىباب وارحعوا. 
ولىقتل الرحل منک أخاه وصاحنه وقردیه . فصع بنو لاوي کا أمرم موسى 
فقتلوا في ذلك الوم من الشعب نحو ثلائة وعشرين ألف رجل ( ( وفي رواية 
نحو ثلاثة آلاف رحل ) . e‏ کلم موسی الشعب وقال فم 
أنتم قد أخطاتم خطبئثة عظبمة . وإني الآن أصعد إلى الرب فأتضرع ا 
أجل خطبئتك . فصعد موسی وتضرع للرب وسأل المغفرة لقومه » " . 


ولا يغب عن الال أن القامي بدا هذه الروابة دلفظة « روي » المنني 
انول إشعاراً مته دضعفما . 
والقاسمي إذ ينقل الإسرائيليات عن تفاسير السلف إلا أنه لا بقف مثا 
) حاسن التأریل . ۲ / ٠١‏ 
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» فتراه يضعفما وينه الى فسادها وغاطما مستفيداً من أقوال 

بن کشر الدمشقي فما › قول في تأوبل قوله تعالن : ( واختار موسی قومه 
ا رحلا مىقاتنا 2 الآبة ) : « وقد غاطل أمل الكتاب ف دعوام أن 
ھۇلاء رأرا الله عز وجل “ فإن موسى الكايم عله السلام قد سال ذا_ك 
فنع منه > فكيف بناله هؤلاء السبعون ! أفاده ابن كثير . وقد رأيت 
دعواهم المذكورة في الفصل الرابع والمشرين في سفر الخروج . وهذا من 
المواضع الحقتى تحريفما . ويدل عليه ما في الفصل الثالث والثلاثين من السةر 
المذ كور أنه تعالى قال لموسى : لا تقدر أن ترى وجي لأن الإنسان لا براني 
وبعش « (T(‏ 1 هة 

ویاوم المغسربن الذبن أوردوا روايات مختلفة في قصة البقرة وصاحبما لأنه 
لا بتعلتق به كبير فائدة ولم برو بسند صحبح الى النبي علبه السلام » يقول : 
« وقد ذكر أكثر الفسربن قصة البقرة وصاحبما بروايات مختلفة لم نورد شتا 
منها لأنه لم رو سند صحبح إلى الني مر > ولا يتعلق به كبير فائدة . 
کا أن البعض من البقرة لم جىء من طربق صحح عن معصوم يانه فنحن 
نبہمه کا أبهمه الله تعالى “ إذ لبس في قعينه لنا فائدة دينمة ولا دانموية “وإن 
كان معنا في نفس الامر . وأبا كان فالمعجزة حاصلة به > ”" . 

والقا مي في نقله عن مفسري | لسلف کان لا يلغي سر هسته ومواقفه “بل 
نجده ينقد بعض المفسرين ويضعف تأويلمم واحتمادام م في تفسير لفظة أوجلة 
قرآنبة على شاكلة قوله في تأويل قوله تعالى : ١‏ ولتجدنمم أحرص الناس 
عل حاة ومن الذين اشر کیا ود أحدم لو نعەر ألف سة وما هو عر حر حه 
من العذاب أن بعمر والله صر عا تعملون “۶ ) : وما د کره عض الفسرين 


(۱ ) سورة الأعراف » الآية .\oo‏ 
(۴) محاسن التأریل ۰ ٠ ٠۲۸/۲‏ 
(۴) اسن التأآوبل » ٠٠۸/۲‏ . 
(4) سورة المقرة »› .الآبة 4١‏ . 
۹ اتحاه التفسير - م ٤‏ 


من أن البصير في اللغة يعنى العلم لا بخفى فساده “٠‏ فإن العليم والبصيرإ مان 
متباينا المعنى لغة . نعم ! لو حمل أحدها على الآخر ازا ل يعد »> ولا 
ضرورة البه هنا » '"“ . ومن مل ذلك قوله في تأوبل قوله تعالى : ( وآتوا 
المتامى أموالهم ولا تتبدگلوا الخبيث بالطب ولا تأكلوا أمواهم الى أموالك 
إنه کان حو کسیر اً ۳ @& : P0‏ تناه 4 خص 2 ذلك مقدار أحر الئل تقك 
کون الولي“ فقبرآً لقوله تعالى : ( ومن كان فقيراً فلا كل با لمعروف ) »> كذا 
قاله السمضاوي وتايعه أو السعود . وعندي أنه لا حاجة الى تخصص هذا 
النهي بالفقير في هذه الآية لأنما في الغني »> لقوله ( إلى أموالك ) فلا يشمل 
مساقہا الفةر aT‏ 

وفى صفات الله دستصوب القاسمي ما عله اة السلف أمل العم والإعان 
وينصر موقفمم منها > إذ يقول : « والصواب ما عليه أَمْة الهدى › وهو أن 
وصف اله ا وصف به نقسه “٠‏ أو وصفه به رسوله ٤‏ لا دتحاوز القرآرس 
والحديث ويتبع في ذلك سبل السلف الاضين »> أهل العم والإعان . والمعاني 
عن مو اضعه کک ولا عرض عنہا ¢ فیکون من باب الذين إدا د کروا بآبات 
re2‏ مخ روا علا ص و2 ولا رتراك تدر القرآن 4 فىکون من باب 
الذبن لا يعامون الكتاب إلا أماني » ““ . 

ومن الواضح لكل من يقرأ اسن التأويل أن القاسمي متأثر عفر بن 
أشد التأثبر . الأول ابن كثير الدمشقي “ والثاني الشخ عمد عبده الذي كان 
يلقبه الاستاذ الحكم . ونتمحة لتأثره هذبن فإن عارته تتصف بالسمولة 


والإحاز ۹ 


. ٠۹۷ / ۲ » محاسن التأویل‎ )١ 
. > سورة الشساء » الآية‎ ) 
( 
( 


وكان معجبأً بان تيمبة الحرّاني شبخ ابن كثير الدمشقي الحافظ المفسر 
الؤرخ . وفي مواضع كثبرة من تفسير القاسمي نراه دستشمد بأقوال ابن تمبة 
ويذكر اسم الكتاب الذي نقل منه على شاكلة قوله فی تأودل قوله تعالی : 
( هو الذي أنزل علبك الكتاب منه آات حكات هن أ الكتاب وأخر 
م ات ... الآية ) "“ : « تنينه : للعلماء یاک e‏ اقوال 
لشمخ الإسلام تةي ادن أحمد بن تىمىة على الرحمةوالرضوان قول E‏ 
1 اح ن‌الةر آنتارة قال بالمشايه والميع من انات اللي و تار ة قا بل ا EN‏ 
الله ما ألقاه الشطان ومن الناس من ەل مقادلا )ا نسخه الله مطلةا ¢ 
تی قول هذه الآبة عكة لست منسوخة ¢ وععل المنسوخ لس ع{ ٤‏ 
وإن كان الله أنزله ولا اتباع) لاظ_اهر من قوله : ( فينسخ الله ما بلقي. 
الشمطان ثم محكنم الله آاته ) . فده ثلاث معان تقابل الك > بنبغي 
التفطشن هما » " . 

ول ممل صاحنا الناحرة الإعرابمة للحمل القرآنة ۰ وهو ف ذلك بورد 
أقوال الننحاة والدين كتبوا في إعراب القرآن على شال قوله في تأويل 
قوله تعالی : ( شر رمضان الذي زل فہه القرآن هدى للناس وبتننات من 
ن لدي رالترقان و اة 2 رف رفع ا ( سر ) ) وحہان : أحدها 
أنه خر مبتداً محذوف تقدبره هي شمر “ يعني الأيام المعدودات . فعلى هذا 
يكوت قوله ( الذي أنزل ) نعتا للشمر أو لرمضان . والثاني هو مبتداً > ثم 
في الخبر وجمان : أحدها : ( الذي أنزل ) > والثاني : إن ( الذي أنزل ) 
صفة ؛ والخبر هو الملة التي هي قوله ( فمن شد ) . فإن قبل : لو كان خبراً 
م يكن فبه الفاء لأن ( شر رمضان ) لا يشبه الشرط ! قبل : الفاء ‏ على 


. ۷ سورة آل عمران »› الآية‎ )١( 
. ۷٠٠١ | ٤ ٠ ماضن التأويل‎ )۲( 
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قول الان .راد 6 زغل فل غر ل ا ا دك انك 
وصقت الشمر ب ( الذي ) E‏ تدخل ف خير نقس ( الذي ( 
ومثله ( قل إن اموت الذي تفر“ُون منه فانه ملاقك ) > قإن قبل : فأبن 
الضمير العائد على المتداً من الج ؟ قبل : وضم ااظاهر موضءعه تفخيما أي : 
فمن شہده منك . كذا في إعراب القرآن للعكبري  »‏ . ' 

ولم ينس القاسمي اتمم الذي عاش فبه ؛ فقد نقد أحوال اع آهل 
عصره من أولئك الذين بفعلون المدع مثل الأذ كار الحدثة والسماعات الميتدعة» 
ماع الّكف والدف . وهو في ذلك متأثر عوقف ابن تيمبةالجراني المحنبلي". 

وخاض القاسمي في آيات الاحكام» فكان يعقد الأمحاث لبناقشذهاب قوم 
إلى حواز مسألة أو منعها معتمداً في ذلك على اجتماده الشخصي وعلى أقوال 
الفسرين القدامى. معلب) شأن سنة الرسول عله السلام في كل الأحوال . وإذا 
اعتمد من بناقشمم على حديث غير صحبح قي دعوام فإنه بورد أقوال العلماء 
التي تظمر ضعف الجديث وعلته على شاكلة قوله في تأويل قوله تعالى : ( وإن 
غم آلا سرا ی اتام فانکھرا ما طات لے من النماه مشت وتلاف 


إلا 2-7 
وراع . . . لابه ) 


بحث خلبل : قال الرازي : ذهب قوم سداّى ( كحت : موضع قرب 
زبىد بالىمن هھ فأموس ) إلى انه حوز التذوج باي عادد رسد ٤‏ وأحتدوا 
بالقرآن والخبر. أما القرآن فقد تمسكوا هذه الآيةمن ثلاثة أوحه:آلأول - أن 
قوله تعالى ( فاتكجحوا ما طاب لك من النساء ) ٠‏ إطلاق في جميع الأعداد . 
والثاني -- أن قوله مثنى وثلاث ورإع لا بصلح تخصرم) لذلك العموم » لأن 
تخصيص بعض الأعداد بالذ كر لا ينفي ثبوت الح في الباقى . الثالكث - أن 

)١(‏ اسن التأريل CTE [r ٤‏ وما دعدها 

(۲) انظر عاسن التأويل ۰ ۴٠٣/۲‏ . 
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الواو لمم الطلق ٤‏ فقوله می وثلاث ورباع قد حل هد ! المجموع . وهو 
يفيد قسعة . بل المحتى أنه يضسد ثائىة عشر؛ لأن قوله : مثنى لىس عبارة عن 
اثنين فةط ٠‏ بل أثنين أثنين . وكذا القول فى البقة . وأما الخار فمن وحجمين: 
الأول - أنه ثبت التواتر أنه علبه السلام مات عن تسم . ثم إن الله تعالى 
أمرنا باتباعه فقال : فاتتمعوه “ وأقل مراتب الأمر الإباخة . الثاني : ر 
سنة الرجل طريقته . وكان التزوج بالأكثر من الأربعم طريقة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فكان ذلك سنة له . ثم إنه عليه السلام قال : فمن رغب 
عن سنتي فليس مني » '“ 

ثم بورد القاسمي أقوال الفخر الرازي التي تضعف هذا الفهم . وورد قول 
للإمام الشوكاني في « وبل الغمام » يويد هذا الفهم . ويورد قول لابن عبد البر 
بعل" الحديث الذي أمر فيه الرسول عله السلام غبلان بن سامة الثقفي اا 
الم وتحته عشر نسوة بأن مختار منهن أربعا) وبفارق سائرهن کا أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وابن حبان. فو وإن کان له طرق فقد قال ابن عبد الير: 
كلما معلولة . وأعله غيره من الحفاظ بعال أخرى . ويورد أقوال الشافعي وابن 
أي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني والمقي تصحح الحديث 
الدي فه الأمر لغىلان ن‌ سرأمة الثقفي باخجتہار أربع ومقارقة سائرهن""'. 

وكان القاسمي ينقل عن الأناجسال أحسانا " » ولكنه يذ كر بطلان 
ما زعمه السود في تورامم وتلمودم وما رواه النصارى ف الاضل مزوسا 
ببعض تفاسيرم وتهافت ذلك بالحجج الدامغة . وني هذه المواقف نراه يورد 
أقوال عاماء المسامين مثل البرهان البقاعي في تفسيره «المناسبات » وخير الدين 
الالوي في « الجواب الفسبح » + وابن حزم في كتابه « الفصل > “٠‏ 
(۱) اسن التأویل . ٠٠۰۷/۰‏ وما بعدها . 

)( انظر المرجع السابق . ٠١١٠١٠۸/١‏ - ١لالاا.‏ 
(٭) افظر مثلا عاسن التأویل ۔ ہ / ۱۹۳۹ : 
) { ) انظر مثلا الرجع السابق - ه / ۱١١٠١‏ »> ۸£ 


or 


ا فصلا برد فمه على وأحد هن کک e‏ 
ا فا 2 به e‏ ا « آية الصلب 0 E‏ أن النفي عن 
السود فا هو نسة الفعل م توبسخ) لتبكمم وازدرام ٤‏ ورد فعل الصلب 
النه تعالى. ولا كان ميحثه غريب جداً أراد القاسمي أن يورد في تفسيره بعض 
قوہات النصراني تي رسالته »› ویعقبہا ما فوٌّق عله من سام ردود تپافته . 

وذ كر القاسمي أنه رد عليه من الفضلاء المسلمين عدد وافر “ في تا ليف 
دددعة منہا ڪتاب p‏ السوف الىتارة ۾ اأعتمد مۇلفہا ف إبراد ما على 
التواريخ الافرنجة المعول علما “ . 

وق هذا أن فشر القاسي مل ى تضاغغة ضور ة ذلك الراع الريز 
بين الإسلام وبين حركة الاستشراق والتيشير وما نتج عنها في النصف الثاني 
مزالقرن التاسع عشر وأوائل المشرين حسث كانت الجمة الاستعيارية الكافرة 
على أشدها وفي بلاد الشام بالذات المرتع الخصيب للمبشرين وأتباعهم : 

وإننا نلاحظ على الةاسمي مله للنزعة العلمىة في التفسير أحبانا »> وذلك 
في نقله أقوال أحد أطباء عصره قي مضار لحم الخنزير المبنية على التجارب 
الحسة 4 من مضاره : آنه بورث الدودة الوحدة الى دلسسب من وحودها فی 
الأمعاء أعراض كثيرة كا غص › والقيء» والإغاء » ولام الرس واضطراب 
الفكر وتشنحات عصببة وغير ذلك من مضار " . والازر رمه الاسلام 
من عار ان بعلل ذلك e.‏ ولو قضی العلاء على ما بورٹث الدودة الوحمدة فإنه 
ىقى حرما قطعا ولا حاحة للمقسر في الجري وراء ذلك. 

۲ - التفسير الحديث ؛ ملف هذا التقسير عمد عزة دروزة النابلسي 
الفلسطي المولود سنة 0< AAA = a‏ ¢ . 

١ (‏ ) انظر الرجع السابق » ۰ / ۱۹۸۹ ؛ ٠۷٠١١‏ 

( ۴ ) افظر امرجم السابق ۰ ۳ | ۲ ٠۸‏ 
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E a gE E 
وللەۇلف مصنفات عده منہا. عصر الي 7 “> و ساره الر سول من‎ 
وکان ھا‎ ٤ القرآن ¢ والدستور القرآنى ى وون الحہاة ¢ والةرآن المد‎ 


عثارة مقدمة لسر و . 


وق عة القن اوك نم الوت أت لار مجه ق ا 
القرآن الكرع وفېمه ٤‏ وقد شرحه في کتاره « القرآن الحد » . ولنستمم 
إلبه وهو يقدم لنا منمجه “ بقول :«ولقد كنا بعد فراغنا من كتابة مسودات 
التفسبر كتبنا في هجرتنا إلى تر كيا» أيضا كتابا في تازيل القرن وأساوبه وأثره 
وتدوينه وجمعه وترته وقراءاته ور سمه وحکه ومتشامة وقصصه وغساته 
ومناهج تفسيره “ والطربقة الثلن إلى تفسيره وفهمه »> وهو الكتاب الذي 
طم بعنوان « القرآن احىد » وكان يثابة مقدمة للتفسير .. . ولقد اجتمدنا 
في السير في التفسير وف المنهج الذي رأيناه خير سسسل إلى تفسير الق رآن 
الكرم وفهمه “ على ما شرحناه. في القرآن الحمد »> وهذاهو : 


حنٹث التي والنظم والساق . وقد 6 ن الجلة آ1 واحدة د آبات قلىلة 
أو سلسلة طوبلة من الآيات . 

٣‏ - شرح الكامات والتعابير الغريبة وغير الدارجة كثيراً »> دإحاز ودون 
تعمتق لفوي ونحوي وبلاغي » إذا لم تكن هناك ضرورة ماسة . 

٣‏ شرح دلول الجلة شرحاً إجالا »> حسب المقتضى المتمادر بأداء 
لیاني واضح٤ودون‏ تعمق كذلك في ااشروح اللغوية والتنظمة . معالاستغناء 
عن هذا الشرح والاکتفاء دعر ض ادف والمدلول € إدا کانت عبارة الج 
واضحة نظم] ولغة . 

؛ - إشارة موجزة إلى ما روي في مناسبة نزول الآبات أو في صددها› 
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وما قبل في مدلو يما وأحكامهاء وإنراد ما بقتضي إيراده منالروايات والاقوال» 
والتعلتق على ما بقتضي التعلنتق علبما منها بإبحاز . 

ه - تحلىة ما تحتوبه الجلةمنأحكام ومبادیء وأهداف وتلقنات وتو جممات 
تشسريمة وأخلاقية واججاعبة وروحبة. والاعتاد في ذلك على النظر في الدرجة 
الاولى “وملاحظة مقتضبات تطور الحماةوالمغاهم الشربة .وهذه نقطة أساسبة 
وجوهرية في تفسيرتا > وهي كذلك في تفسير القرآن. والدعوة القرآنىة ڪا 
هو المتمادر . 

٠‏ - تحلمة ما تحتوبه الملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة 
النوية » لأن هذا يساعد على تمم ظروف الدعوة وسيرها وأطوارها وجلاء 
جو نزول القرآن الذي بنجلي به كثير من المقاصد القرآنبة . 

۷ - التنسسه على لجل والفصول الوسائلبة والتدعيمية ‏ » وما يكون 
فما من مقاصد أساوببة كالتعقيب والتعليل والتطمين والتثبيت والتدعم 
والترغیب والترهءب والتقريب والتشيل والتنديد والتذ كير والننويه “> مم 
إبقاء ذلك ضمن النطاق الذي جاء من اجله وعدم التطويل فبه. والتنييه بإيجاز 


)١(‏ نقصد بالمل والةصول الوسأئلية والتدعيمية ما أريد به تدعم الرسالة القرآفية ومبادما 
الهكة » مل الةصص ومشاهد الحباة الأخر وية والجن والملائكة وبد»ء الحلق ومشاهد الكون ' 
ونوامیسه والمواقف الجدلبة والحجاجبة » والترغنب والترهيب » والوعد والوعيد » والأمثال 
والتذ كير » حيث جاء جميسع ذلك لتدعم المبادىء الحكة في القرآن »> وحيث يصح أن يال انا 
من المتشابهات المذكورة في آل عمران التي ”نيه فہہا على أن الةرآن قسان متمبزان ( ابات حکات 
هن أم الكتاب وأخر متشاات ) وهذه نقطة هامة جد غفل عنما أكثر الفسرين المطو"لين قديا 
وحديةا » فاهتموا للمتشابهات أو للغصول الوسائلية والتدعبمة أكثر من اهتامم لمحکات حتى 
انعيكست الآبة أو كادت » وصارت هذه الفصول جوهرية فأدى ذلك الى الإشكالات والناقضات 
وتشويش الأذهان وتعريط القرآن للنقاش وإخراجه عن نطاق قدسيته وغايته »> وهي الدعوة ‏ 
واللوعظة والمداية والتشريع » وقلبه الى كتاب تريخ وفن ونظريات يتحمل الأخف والرد 
والنقض والمعمارضة عل غير ثل ولا ضرورة . وفي الفصلين الثالت والرابع من كتاب القرآثت 
امد حوث شافبة في ذلك , 


0٦ 


الى ما ورد ف صد ده ادا اقتصی السباى 5 لإ رج يه عن داك النطاى 8 


۸ س الاهتام لمان ما بین انات وفصول السور من ترابط . وعطف الجمل 
القرآنىة على بعضما سباق أو موضوعا » كلما كانذلك مفموم الدلالة » لتجلية 
النظم القرآ ني والترابط الموضوعي فيه . لأن هناك من يتوم أن ابات السور 
وفصوها موعة الى بعضما بدون ارتباط وانسجام » في خين أن إمعاننا فما 
جعلنا على يقين تام بأن أ كثرها مترابط ومنسحم . 


٩‏ - الاستمانة بالألفاظ والترا كسب وال ملالقرآنمة فيصدد التفسيروالشرح 
والسياقوالتأويلوالدلالات والهدفوالتددم والصور والمشاهد » كانا كان ذلك 
مكن]. وهذا مكن في‌الأعم‌الأغلب حبث يوجد كثير من‌الآيات مطلقة في مكان» 
مقمدة في مكان آخر › وعامة في مكان › مخصصة فی مکان آخر» کا يوحد 
كشبر من المل الختافة في الألفاظ المتفقة في المعاني والمقاصد. ثم بعد ذلك 
إلروايات إذا ما كانت متسقة مع اهوم والسباق » ثم بأقوال المفسرين إذا 
کانٹ كذلك . 


٠٠١‏ -. العطف على ما جاء في كتاب ٠‏ القرآن الد » من حوث سين 


١‏ - عرض العانى بأسلوب قردب الاًخذ سل التناول والاستساغه ؛ 
واجتناب الألفاظ الحوشة والخشنة والغريبة والعويصة . 

١‏ - شرح الكلات والمدلولات والموضوعات المممة المنكررة شرحا 
وافيا وخاليا من الحشو عند أول مرة ترد فما » والعطف على الشرح الاول 
في المرات التاامة دون تكرار شرحما في مواطن تتکررها۔» 0 


وقد رأى الولف بالإضافة إلى هذا وضم مقدمة أو تعريف موجز للسور 


A-۱ التفسير الخدیث‎ )١( 
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قبل المد بتفسين بتضمن اوصفہا وعو اا وام ما آمتازت به ٤‏ وما وتنادر 
من فحواها من صحة ترتبہا في النزول وفي المصحف > وما في السور المكة 
من آنات مدنية “ وفي السور المدنسة من آيات مكىة حسب الروايات > 
والتعلىق على ذلك حسب القتفى . وكذلك وضع عن اوين الموضوعات 
والتعليقات المامة التي تناو ها بالبحث والشرح والببان »“ ليسمل على من بنظر 
في التفسير مراجعة ما يريد متها . 


ولقد رأى أن بجعل ترتبب التفسير وفتى ترتبب نزول السورة؛ بحسث 
تکون أُولی السور المغسرة سورة العلتق ثم القالثم المز “مل إلىانتنتمي السور 
اللكبة > ثم سورة البقرة فسورة الأنفال إلى أن تنتهي السور المدنية » لان 
رای هذا يتستق مع المنهج الذي اعتقد أنه الافضل لفمم القرآن وخدمته .اذ 
بذلك عكن متابعة السيرة النبوية زمنا بعد زمن ؛ کا عكن متابعة أطوار 
الننزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق “ وبهذا وذاك يندمج القاريء في جو 
نزول القرآن وجو ظروفه ومناسباته ومنداه » ومفېوماته-وتتحلل له حکة 
التازيل :وقد قب ااؤلف رجو آزأى رل هده ار فة وتال ا إا 
كان فيا مساس" بقدسىة المصحف المتداول > فأنتمى به الرأي إلى القرار 
علمها » لان التقسير لىس مصحغا للتلاوة من حمة ؛ وهو عمل في أ و عامي من 
جهة ثانية »ولأ تفسير كل سورة يصح أن یکون عملا مستقلا رذاته › 
لاصلة له بترتيب المصحف “وليس من شأنه أن س قدسبة ترتسبه من حبة ثالثة ٠‏ 


ولقد آثر عن علماء اعلام > قدماء وحدثین تفسارات لوحدات وسور 
قرآذمة > دون وحدات وسور › کا اث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
آنه کتب مصحفا وفق نزول القرآن > ولم نر ˆ ندا إ و إنكاراً هذا وذاك »› 
ما جعله برى السير على هذه الطريقة سائغا . لا سا والقصد منه هو خدمة 
القرآن بطردقة تكون أ كثر ذفعا . وليس هو الانحراف والشذوذ . والل اعل 
پالشات : ولکل آمریء ما وى .وقد رآى الولف أن ستوتى عن صهة ما 
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اذهب إلبه فاستفتى سماحة الشيخ أبا البسر عابدين مفتي سورية والشخ عبد 
الفتاح أبا غدة الذي كان من المرشحين لإفتاء مدينة حلب > فتلقى منها حوابا 
٠ E IR‏ 

هذا هو منج المؤلف وظريقته في تفسير القرآن الكرم . وخير من يصف 
منج الرجل هو نفسه کا يعرف اليم . وإني أرى صاحب التفسير الحديث 
هذه واحدة . والثانبة أن صاحب هذا التفسير لكونه يفسر القرآن حسب 
ترتيب التزول لا بد أن بحجنح إلى التفسير الموضوعي في مواضع كثبرة إن أراد 
5 ل بط وغو اه الور اكه هل غل مرقرعات 
ومواقف لا تراها في السور المدنبة . وذلك راجم الى بداية الدعوة ونموها 
ونهايتما الى النتيجة الرائعة في يثرب وهجرة الرسول عليه السلام إلبا وقيام 
الدولة الإسلاممة فما . فالمنافقون مثلا برد ذكرم في السور المدنبة وحسب . 
ولا نحد ذکراً للنفاق والمنافقين في السور المكية . لأن الوضع في مكة كان 
خضورا ي فنتان : فة كثارة م5 وة ٤‏ وة قلن مۇمتة مستضەقة ومن 
دراستي لهذا التفسير رأيت أن صاحبه كان برجع الى معظم التفاسير المشمورة. 
و کثيراً ما كان بتمثلما في تفسيره وينقلل عنما وحبل القارىء علبا في 
مواضع كثيرة » وهذه التفاسير : تفسير ابن عباس ٠‏ والطبري » والرازی > 
والنيسابوري »> والسبضاوي ؛ والطبرسي “ والبغوي ؛ وجموعة تفسير ابن 
تيمبة “ والنسفيي › والخازن » وأبي السعود »> والزخشرى › والقاسمى › 
وحرهء عم ومد عمده ¢ وتھسةر المنار وغار دلك 2 ومن الكتب الي کان 
بحل علہا کثراً : الإتقان » والسيرة الحلببة > والتاج الجامع للأصول في 
آحادیٹ الرسول > وتاريخ الطبري » وسيرة الرسول عله السلام لفؤلف > 
والقرآن المحند لؤلف أيضا . 

وعندما يقف المؤلف أمام جملة ( أساطير الأولين ) في قوله تعالى : « إذا 

. وما بعدها‎ ۸/١ : انظر التفسير الحديت‎ )١( 
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تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأواين ) “ نراه يمقد تعلةا على جم ( أساطير 
الأولين ) إذ بقول : « وجل أساطبر الأولين قد تكررت كثيراً في القرآن 
حكاية لزعم الكفار عن القرآن» . وهذه الجلة أو بتعبير أدق كلة أساطير 
تعني الآن القصص التي لا تستند إلى أصل أو دشوما الغلاو أو الخرافة . غير 
أن الذي يتبادر لنا أن استهماها في القرآن م يكن ذا الممنى فقط > وا ٠‏ 
كان أيض] لقصد الاشارة الى كتب الأولين وصحفمم “ما فيذلك كتب النصارى 
والىهود التي كانت متداولة . وني سورة الفرقان آية قد تؤيد ذلك حسث 
جاء فما : ( وقالوا أساطير الأولين اكتتما فهي ”مى عله بكرة وأصلا ) 
وحبث أراد الكةار أن بقولوا إن ما يتلوه النبي علبه السلام قد اقتيه 
واستكتبه وحفظه من الكتب الأولى المتداولة وليست وحا . والممالة في 
السورة تدل في حد ذاتما على أن ما نزل من القرآن قبل هذه الآبات انشا 
غير سیر حنث رای الكفار فيه من التطابق في المواضيع ما سوغ هم 
هذا القول » " . 

وة بق بن القسرن الذن وسوا ى أرصات :اة اشام با 
م يكن ثابت الاتصال بالنبي عليه السلام »> شأنه فيذلك شأن كثير من المفسرين 
القدامى والمحدثين > إذ يقول : « ولقد توسع بعض المفسرين في أوصاف الجنة 
وماهاما ومکانما وزمن خلقما وأشكال شارهاوقصورها وبناما الخ. ولا كانت 
من.الحقائتق الاعانبة المغبة فإن في التوسم فما تكلا لا ضرورة له ولا طائل 
من ورائه ٤‏ ولا سما إذا م یکن ثابت الاتصال بالنبي عليه السلام الذي هو 
المصدر الوحبد الذي يصح صدور ما هو زائد عن القرآن فما منه . والاولى 
الوقوف منما عند ما ورد في القرآن والسنة الثابتة > مع ملاحظة الهدف‌الذي 
أستمدفته أوصافما في القرآن وحكة القاثل بين هذه الأوصاف وبين مألوفات 
الناس في الدنبا على ما نبنا عليه " . ۰ 

. ٠٠١ سووة الق ء الآية‎ )١( 
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وكان الف كثشراً آ ما ينحو نحو التفسير الموضوعي » وذلك بحشد الات 
المتناسبة والمرتبطة عوضوع واحد على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : ( كلا 
بل لا تكرمون البتم * ولا تحاضو ن على طعام المسكين * وتأكلون التراث 
أكلا 4 )' : «لا تعلتى على عناية القرآن : ويمناسبة اختصاص ام 
بالذكر ني الآيات نقول إن القرآن قد أحتوى ابات كثرة فيا جب لليتمم من 
حفظ حى ورحمة وبر" > وني النهي عن أكل ماله وأذيته والتحايل عليه . 
ولا كان المتبم على الأ كثر ضعية) فاقد المعين والكافل والمشفتق > فالعناية 
القرآنبة به متسقة مع روح البر“ والمحتى والعدل التي انطوت في الميادىء. 
القرنية والدعوةالإسلامية منذ البدءكا هو كذلك شان ال“ بالفقراء* والحتاجين 
ومساعدتمم وإطعاممم . ولعل في كثرة ما جاء في حت المتم صورة لا كان 
التبم معرضا له قبل البعثة النبوبة من صنوف المضم والأذى والامالوالمحرمان 
اض . فكانت هذه الصرخات القرآنية المدوبة والحث المستمر في سيل رفم 
الغين والظم الاقم . ولقد كان البتامى معرضين خاصة لضباع إرثهم ا 
من قبل الأوصباء والأولياء > على ما تلهم آيات كثيرة منا آبة سورة النساء 
هذه ( وآتوا المتامی أمواهم ولا تتبدلوا الث بالطب ولا تأ كلوا أمواهم 
إل أموالك إنه کان حوبا کراً ( وة النساء هذه ( وابتلوا المتامى حى 
إذا يلغوا النكاح فن آنستم منم رشداً فادفعوا إل مم أمواهم ولا تأ كاوها 
إمرافا وبداراً أن بکبروا ومن کان غا فليستعفف ومن کان فقيراً فلما كل 
بالمعروف فإذا دفعتم إلمهم أموامم فأشمدوا علهم وكفى بالله حسسا ) وآية 
النساء هذه ( ان الذين بأ كلون أموال البتامى ظه) انا ياكلون في بطو مم 
تاراً وسمصلون و ( 7 

فلعل التنديد بأ كل التراث أكلا لا في الآيات الق نحن بصددها متصل ' 
بذلك » "' . ومن مثل ذلك تعلق المغسر على كامة الاب » لاا ترد 
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مامه لأول مرة في أثناء تفسيره ٤‏ قول : وكلمة « كتأب » ثرد هنا لاول 
مرةه والشل في تاها اكيم الكري رف أطافت فى اقرا ل 
القرآن وعلى الكتب النزلة كا أطلقت على أعال الناس وعلى عل ال ضا › 
ومن أمثلة اطلاقما على القرآن الآبة الى نحن في صددها › قال تعالى :( كتاب 
أنزلناء الىكمبارك لديروا آاته ٠‏ وليتذ كر أولوا الألباب)» ومن أمثلةاطلاقما 
على‌الكتب المنزلة آبة سورة المائدة هذه (وانزلنا إلمك الكتاب بالحتى مصدةا لا 
بان يديه من‌الكتاب ومهممتا عله ...الآية) “ومن أمثلة إطلاقما على اعمال الناس 
آبة سورة الانشقاق هذه (فأما من أوتي كتابه بيمينه* قسوف حاسب جسابا 
يسيراً ) وآية سورة الكهف هذه ( ووضع الكتاب فترى الحرمين مشفقين ما 
فىه وبقولون يا ويلتنا مال هذا الكتابلا ادر صتغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا بظلم ربك أحداً ) > ومن أمثلة إطلاقبا على عل 
الله آبة سورة الروم هذه ( وقال الذين وتو ا العم والإعان لقد ليثم في كتاب 
الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنك كنت لا تعلمون ) " . 

ونجد المفسر ينةل أحبانا عن الإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين 
من أسفار التوراة أو العهد القدم فما نتعلتى مخلتى السموات والأرض وما يمنا 
في ستة أبام » وينقل عن أسفار المد القدم كذلك في أثناء حديثه عن 
سەر ه داود عله السلام o‏ 

وما يدل على دقة المغسر في فيم كتاب الله تعالى ورحاحة عقله رفضه 
وإنكاره استخراجالنظربات‌العامية والفنبة والكونمة من الا بات‌القر نة للتد لىل على 
صدى القرآن وإعحازه على شا كلة قوله فی تفسير قوله تعالى: ( بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه ) "“ : « ولقد قرأ مقال؟ أراد كاتنه أن بجمل صلة بين 
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اخثصاص البنان بال كر وبين ما ظہر حديثا من علم بصمات الأصابع وما صار 
له من خطورة في إثبات شخصبات الناس » وتمشا مم الفكرة الق سادت 
بعض ا النظريات العلمية والفنمة والكونمة من الكاياتوالآيات 
القرآنية للتدلمل على صد القرآن وإعجازه > ومعجزات الله المشار إلمها فىه. 
وفي هذا - في اعتقادنا - تحسل لكلات القرآن وآياتنه غير ما تتحمل 
وإخراج له من نطاق قدسیته وغايته وتعريض له للجدل والنقاش . 
ولقد نزل القرآن بلسان العرب على قوم يقممونه . وأمر الله به لا بشرحه 
وقساذه والنظربات الحديثة ر ن معلومة ولا مكشوفة ت ولا يصح سم 
میا حسنت نىته - أن يدعي أن الني نر م يكن يعرف جسم ماتضمنته 
آیات القرآن » ۰ . وم ذا نرى إنكار المغسر للنزعة العامة في التفسير التي 
سار علا يعض معاصر ده م العاماء . 


وينقد المفسرين الذبن يتطرقون الى الخوض في موضوعات لا تحملما الآيات 
القرآنىة ولم تثدت في حديث نبوي > بقول : « ولقد تطرق بعض المفسرين 
في سياق تفسير الآيات الى عمر الدنبا وأشراط الساعة > وأوردوا أقوالل 
وأحاديث متنوعه . ولا نرى القام والآيات تتحمل ذلك ولیس منه طائل . 
وأمر الساعة من الامور المغشة الى بحب الإيمان با والوقوف مثها عند ما 
وقف عنده القرآن أو ثبت في اشد النبوي دون تزید ولا توسع » ٩‏ . 


وتجده بتعرض لبعض الآيات التي يقال إنم-ا منسوخة > فلا بوافقق بعض 
المفسرين آلذين قالوا إن الآية كذا منسوخة يآربة كذا “> ويدعم .ریه بقول 
احد المفسرين » على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى: ( خذ العفو وأمثر" 
بالرف واعرض عن الجاهلين ... الآية  )‏ . « وقد قال بعض المفسرين 
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إن الأية نسخت بالاآبات التي تامر الي ميقي بقتال الكفار والمنافقين والإغلاظ . 
هم . ولسنا نرى هذا في عل . فالآية احتوت خطة ربانبة للنبي ماقي والمسلمين . 
إزاء الناس جعم الذين يدخل فمم المسلمون .هذه الجملة مؤيدة بآبات ' 
عديدة مدذبة ومكة ... وقد قال الطبري ف هذا إنه لس ديه دلنل على 
نسخما > وإن المراد منما تأديب النبي ولل والمسلمين يما وأمرم بأخذ عفو 
أخلاق الناس » وتعليمهم صفة عشرة بعضمم بعض] وعشرة من ل بحب أخذه 
بالمظة والشدة  »‏ . 

م راذا وردت روابات عدة في ساب نزول آبة > فإنه دضعف ما براەضعغا 
ا وبرجح الرواية التي براها تستحى الترجبح > على شاكل قوله في تفسير 
قوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة متهم 
طائفة لمتفقموا فيالدين ولينذروا قوممم إذا رجموا إلمهم لعلهم بمحذرون)""'. 
« ولقد تعددت الروايات التي يروا الطبري وغبره في سحب نزول هذه الابة. 
منها أنه لما نزات الآبات السابقة في التنديد بالمتخلقنين قال المسلمون : هلك 
المتخلفون بعد الآن . فصاروا إذا دعأ النبي إلى ا جباد يسارعون الى النفرة بقضمم 
وقضيضېم ولو يکن النبي رمن الخارجين الى الغزوة ولو لإتكن الحاجة ماسة. 
ومنها أن من قبائل‌البدو التي اسامت من اخذ ينتقل إلى المدينة بقضه وقضبضه 
ويقم فما أو حوهما بححة الرغبة في الجياد والاست داد له وخجة مصاحبة 
الني لث والاستاع منه والتفقه في الدين . وكان هذا ما يضستى على أل 
لمدينة :. ومنما أن فرية) من أصحاب النبي مقر خرجوا إلى البادية وأصابوا 
خيراً فأقاموا » ثم أخذوا يدعون الناس إلى الإسلام > فقبل عنم إنهم تركوا 
صاح مم > فوجدوا في أنفسمم > وعادوا جميعا فنزلت فبمم . والرواية الثالثة 
لإ تسق مع مفوم الآبة ولا مم روحما وسباقا كا هو المتبادر . والرواية 
الثانية ليست بعبدة الاحجال . فإن المدينة بعد فتح مكة أخذت تع بوفود 
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فبائل العرب . وتدخل في دين اله افواجا . فلا بعد ان يکون منېم من 
حاول الإقامة في المدينة وحوما بحجة الرغبة في الماد والاستعداد له 
ومصاحبة الرسول بير والتفقه في الدين > فسبب هذا ضة) على اهل المدينة. 

وقد تكون الرواية الأولى أكثر قربا للصحة مع شيء من التعديل تقتضبه 
الوقائع المعروفة . فلم برو ان النبي مي غزا بنفه ما بعد تبوك . کا أنه 
م برو خير سرايا عديدة سسّرها إلا ما كان من خير سرية سيرها إلى الىمن 
قيادة علىبنأبي طالب كرم الله وجه وإعداد جيش إلى البلقاء بقمادة أسامةبن 
زيد . ويتبادر لنا ان المسامين خارج المدينة قد فزعوا وتحسبوا من عواقب 
الآ بات السابقة > فصاروا بقبلون على المدينة للاشتراك في الجاد “ ومصاحبة 
الني ل والاستاع له والتفقه في الدين . وكان في ذلك حرج علهم وعلى 
اهل المدينة معا فاقتضت حكة التتزيل الإيحاء بالآية على سل التخفيف 
والتطمين والتعلم "“ . 

وبنقد صاحب التفسير الحديث بعض المفسر ينلا م ربطوا بين آية وآية في 
المعنىمن غير دلبل يرجح ذلك. ويوجه مفموم الأحاديث‌التي اعتمد علا هؤلاء 
امفسرون الوجمة الصحبحة ؛ بقول في تفسار قوله تعالى : ( أنۇمن کا آمن 
السفهاء . . . . الآية ) "“ : «ولقد رأآينا بعض المفسربن القدماء 
وامحدثين ( الطبري وان كثير والقاسمي ) بوردون في سماق تفسير هذه 
الج آية سورة النساء هذه ( ولا تؤتوا السفباء أموالك التي جمل ا 
لكم قباما ... الآية ) > ويقولون : « وهذا سمى الله النساء والصسان 
في آية النساء سفماء » لأنهم قاصرو عقل وتميز . وقد عزو! هذا إلى عبدال 
ابن مسعود ۰ وان عباس وبعض التابعین . واوردوا فی صدده حدثا عن 
الني لر واوا أمامة جاء فبه EE‏ إلا التي أطاعت 
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فما ( وحدثاً ا رواه مسل حاء قنه ) ا معسر آلذاء تصدقن وا کثرن 
الأستغفار » فإني رأيتكن اكثر اهل النار . فقالت امرأة منهم جزلة : 
وما لنا ا رول الله اكثر أهل النار ؟ قال :+ تكثرن اللعن وتكفرن العشير ؛ 
ما ريت من ناقصات عقل ودين ع اغلب لذي لب منكن ! ) . وتملمقا على 
ذلكنقولانالمناسة ضعبفة حداً بين كامة السفماءفي ية سورة المقرةالتي تحن في 
صددها ودن كلمة السفہاء ي آدة سورږرة الشساء ۹ فالمنافقةقون دعرفون أن من 
الؤمنين من أقار م من أهل المدينةمن هم ناء وعقلاء وأقوباء الإدراك وزعاءء 
فضلا عا كان في مؤمني المماجربن من أمثامم في النباهة والعقل وقوة الإدراك 
والزعامة بحمث يكن أن يقال إنم إنغا قصدوا الغمز والاستخفاف“وليس تقرير 
حقمقة ا)ؤمنين من هذه الناحة . وحتی لو کانوا أرادو! نعت بعض المۇمنن 
بذلك النعت على المحقيقة لا على الحاز والغمز قان المناسبة قظل ضعيفة جدا 
بین مقصود آدتی البقر ة والنساء » ولا ترى علا لاريط ينها . هذا اول › 
وان : إن حصر معنى آية سورة النساء بالنساء والصبمانلا تساعد 
م دوح م الآبة کل سقه قاصر المقل والتمسيز من رحال وذساء وصہان 
ولذلك دسمغر ب هل امسر ين p‏ ولدلك ھی اله النساء والأطفال سفہاء فی ي 
سوره النساء » . ودستّغرب ما روي من تفسبر كلمة السفاء ءي اة سور ه د الزساء 
بالصبمات والنساء حصراً - المعزو إلى عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
رصي الله عنما 
ولىس فا أوردوه من الأحاديث س إن کی کے ما ساعد على ھا 
الحضر . والمتمعن في الحديث الأول جد فيه استثناء للاتي طمن أزواجمن 
وهن عادة الأ كثرية الساحقة من الزوجات في كل وقت ومكان . وبحجد الثاني 
پسدہل الحث والتحذر والعظة ولىس بسنل فق رر حصر نقص العقل والدين 
في النساء ولا شمول ذلك ميم النساء 


TT 


جلالة قدرم يفوم مأ في القرآن من نصوص صرححة لا كن أن تتس مع 
الحصر الذي قرروه في ثأن النساء خاصة . ففي القرآن آلات كثيرة جداً 
تقرر بصراحة حاسمة أهلة المرأة لكلتكلف ماني وأجټاعي وتء مدي و مالي 
وجمادي وأخلاقي کالر جل بدون أي تعمیز . وترتب علیما کل ما ترتبه على 
الرحل نتجة لكل عمل تقوم به من ذلك ثوابا وعقابا في الدنيا والآخرة 
بدون أي تيز . وتقرر حتى تصرفما في ماما دون أي تدخل أو اشراف أو 
إذن من الرجل مما كانت صلته بهاء فتبيم وتشتري وتتملك العقار والأرضين 
و رقاء وتزړرع و تحصد وتستدين وتدين وجب وتوصي وتعتی وترٹ وتورٹ 
وتۇحر وتسا خر وتزوج نفسما بدءا ومراحعة . 
وهذا بالإضافة الى الحقىقة القرآنية الكارى »“ وهي أن كل ما خوطب به 
ا)ؤمنون والمساهون والكافرون والمشر كون والنافقون من شون الدين والدنا 
ما لىس فىه قرينة تخصبصة لاذ كور : شامل للذ كور والإناث معا . ولاعكن 
أن يصح هذا ني عقل عاقل إلا مع فرض الأهلبة التامة للمرأة عقلء) وروح 
وأخلاقا وجىلة . ۰ 
وما جاءفي القرآن من ثقربر قوامة الرجال على النساء ومن تفضبل الرجال 
درجة على النساء ومن جعل شادة المرأتين في المداينات بديلا من .شهادة رجل 
واحد » ومن جعل حقها في الإرث نصف حت الرجل › لىس من شأنه أت 
ينقص شا من ذلك . وهو متصل بالحناة الزوحبة وبطبعة المرأة الحنسبة 
على ما سوف نشرحه ني مناسباقه . ولعل تقزر أهلستما المالبة والمدنبة دون 
إناطتما بإذن الرجل على ما ذكرناه نفا أقوى دلل على كون قوامة الرحال 
على النساء وتفضمل الرحال در جةعلهن‌هو بالنسهللحاةالزوجبة وحسب». 
وصاحب التفسير الحديث عندها ينقد بعض المفسرن القدامى رحمم اله 
لا نجده يتحامل علممم البتة > ولا بقسو علهم فيي عباراته “ ولا يسفه 
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أجتہاداعم في فم كتاب الله تعالى مثاما فعل الشبخ مد عبده وتاميذه ٠‏ مد 
رشبد رضا › بل نراه يبصف أقواهم بأنها وجسمة ومحتملة ومتسقة مع مفموم. 
الآبات الى يفسرونما على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : ( وإذا خلوا إلى 
ا و س ا کن م 

« ولقد ذ كر المفسرون أن كلمة « شاطبنهم » مصروفة الى المهود . وهو 
وجه ومتست مع مفموم الآيات » حسث بفهم منما أن المنافقين شيء وشاطمتمم 
شيء آخر “> حتى ولو كانوا زعماءم > بل إن العبارة تفد أن الموصوفين م من 
الزعماء ما فه توكيد للتوجبه . وني القرآن المدني آبات كثيرة تؤيد أث 
المنافقين وزعاءم خاصة كانوا حلفاء مع الود ضد الدعوة الإسلامة »> وأن 
السو دکانوا بو سو سون للمنا فقين ويو جمونهم في طرق الكمد والمكر والتشكيك “٠‏ 


ومن مثل ذلك قول صاحب التفسير الحديث في تفسير قوله تعالى :(ا أا 
الذبن آمنوا لا تتولوا قوم] غضب الله علمم قد يسوا من الآخرة كا يئس 
الكفار من أصحاب القبور ) " : 

« قد يسوا من الآخرة» : من المفسرين من أول الجلة بمعنى. قد يسوا 
من رحمة الله ورضائه في الآخرة . ومنهم من أوها عنى قد يثسوا من أي 
احقال للبعث الاخروي. وكلا التأوبلين وجه تتحمله العبارة . ( ¥ يئس 
الكفار من اصحاب القبور ) : 


بعض المفسربن أول الجلة معنى ان الاحباء من الكفار قد يسوا من أي 
الأموات من الكفار يسوا من أی دعث اخروی أو من رححمة اله ورضائه ف 
الآخرة والتأويلات الثلادة وة و حتملة 4 : 
٤‏ ) سورة البقرة ء الآبة ٠١‏ . 
) التفسير الحديث : ۷ / ٠١١‏ . 
) سورة الممتحنة › الآية ٠۴‏ . 
) التفسبر الحدیث . ۲۹/۱۲ . 
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ول يفت الولف أن برد على مزاعم المستشرقين وأباطيلمم التي يمدو منما 
الحقد الشديد على الإسلام والني عمد عله السلام؟ ومن مثلذلك قوله ق تفسير 
قرلة قتتال + ( وما كنت حار م ق من كتايد ولا تفه سك إ5 
لارتاب المىطلون ) “ : « وتعبير ( وما کشت تتلو من قسلهه من کتاب 
ولا تخطه بيمينك )صريح قاطع يأن الني عله السلام م يكن يكتب ويقراً. 
وبالرغم من هذه الصراحة فإن « كابتاني » وغيره من المستشرقين ظاوا 
يصرون على دعوى أن الني عله السلام كان يقرا ويكتب . ومنهم من 
قال إنه کان مخفي ذلك وبراوغ فبه فلا بشیته ولا ينه لأنه يعر فان هنهم من 
کان بعرفه فبه . ولو تذکروا بان هذا ما قد يکون وجه الى الني ل 
مباشرة وان القرآن قد رد عله وريه علنا وبصراحة قطعية؛ وان اصحابه 
وأخصاءه كانوا يتلون هذا الرد الصريح القطعي لوفروا على انفسمم التعب ولا 
عرضوها لتهمة الغرض والعناد والوقاحة والكذب . فلا عكن ان يعلن النبي 
ر بلسان القرآن وباساوب قاطع صربح انه لا يقرا ولا يڪتب لو کان 
يقرا ویکتب › ولاسما لو کان اصحابه يعرفون ذلك فبه.. لانه يبر الا 
شك هۇلاء في ربانمة القرآن وصدق النبي علبه السلام . وهذا وذاك من 
الخطورة کان عظم . والمستشرقون في عنادم ودعوام بقدسون الحاضر 
على الماةي فبؤدي القاس بهم الى استحالة الا يكون النبي قار كاتبا مطلعا 
على الكتب السماوبة وم مخطئون في قباسمم »› لان الفرق عظبم بين الحاضر 
وذلك الماضي من مختلف النواحي » "“ . 


وموقفنا من هؤلاء المستشرقين الود والنصارى هو الاهمال والترك > 
ودعوه المسلمين الى م الإسلام من حل لك ک ازل على ھل عله السلام 2 
وفي ذلك خار ووابة من مزاعم المستشروين وتلامذمم من المسلمين الفاسقان. 


١ (‏ ) سورة العنكبوت » الآية ۸ 
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وا يقولون › « درم وقاية خير من قنطار علاج » وصدق الل اذ يقول ( قد 
بدت البغضاء من آفواهہم وما تخفي صدورم اکر ) > وقوله ( ولن ترضی 
عنك النهود ولا النصارى» حت تقرح ملتہم). ویستطیع کل ذي عقل ان بحس 
بوقاحة هؤلاء المستشرقين وسماجتهم وبعدم عن الحتى . وكل ذلك نعده في 
السود . والرد علمم لا طائل تحته . والكفر عاد . وهؤلاء في ذروته . ' 
واني اختلف مم صاحب التفسنير الحديث في استعياله بعض المبارات التي 
تصف الله تعالی من مثل قوله فی تفسیر قوله تعالی : ( فإذا ر كوا في 
الفلك دعوا اله عخلصين له الدين فلا نجام الی‌البر اذا مم شر کون. لنکفر وا 
۲ تنام ولىتمتعوا فسوف بعلمون)': في الآية الأولى صورة منصور تناقض 
الكفار المشسر كين > فيم خصون الدعاء لله وحده حبةا بر كمون الفلك لمتحم 
إلى البر استتباعا لعقيدتهم بأنه خالتق الكون ومدبره الأعظم الضار النافع 
وحدده ٤‏ فإذا ما نجام عادوا إلى شر کہم ۲ . فعبارة الؤلف « ومدیره 
الأعظم » غير دقيقة . وتخاصة أن الماسونبة تقول عن الله « مهندس الكون 
الأعظم » أمام السذج والعسان من بنضمون إلمها . وإذا محثت عن هنذا 
الہندس تحده ملك الحكومة العالمبة التي تسعى الماسونة لتحققما. فهو مودي 
من نسل داود عليه السلام کا بزعمون . ۰ 
والله سبحانه لىس خالتى الكون وحده بل هو خالتى الكون والإنسان 
والحباة . أي ما اصطلح عليه بالوجود . والله سبحانه هو الواجب الوجود . 
و « الاعظم » صبغة أفعل التفضيل . وهي توحي مدير للكون أقل عظ) 
منه ويدخل في ذلك قول الأستاذ أمين الخولي عن القرآن : « كتاب العربة 
الأعظم » وهذه العبارة توحي بوجود كتاب أقل عظءا) من القرآن الكريم . 


١ (‏ ) سورة العنكوت » الآيتان ٠١ > ٠٠‏ 
(۲) التفسير الحدیث : ۷ ٠٣‏ . 
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ولا محوز وصف الله غير الصفات التي وصف ا ذاته > سبحانه 
وتعالی عتما دصفورن .. 

س التفسبر الةرآني للتقرآن : مۇاف هذا التفسير : عك الکرے 
الخطببالمصري . 

يقم هذا التفسير في ستة مجلدات » وكل جلد يشتمل على ستة أجزاء . 

وهذا التفسير حديث العہد . فقد جاء الخامس من حزران سنة ۱۹٩۹۷‏ 
والمۇلف لا بزال بكتب هذا التفسير . وتسمبة هذا التفسير : « التفسير 
اران قران حى لأرل وه أنه من اة التفسان لانور أو اقول هؤ 
ا ف الات شد ع العاة والل لض انود ول رة 
في تفسير القرآن الكريم . والقرآن الكريم يشتمل عل, الاجاز والاطناب › 
وعلى الاجمال والتببين » وعلى الاطلاق والتقنيد »> وعلى العموم والخصوص > 
وما أوحز في مکان قد سط فی مکان آخر » وما أجل في موضع قد بين 
في موضم آخر › وما جاء مطلة) في ناحية قد يلحقه التقسبد في ناحية أخرى» 
وما كان عاما في آية قد بلحقه التخصص ف آية أخرى . لمذا بجحب على من 
يتعرض لتفسبر كتاب الله تعالى أن بنظر ني القرآن أول »> فىجمع ما تكرر 
منه في موضع واد > وبقابل الآبات بعضہا عض لستعین. ما جاء مسا 
على معرفة ما جاء موجزاً > وبا جاء مبينا على فهم ما جاء جملا » وليحمل 
الطلتى على المقمد “ والعام على الخاص»؛ وبمذا بكون قد فسر القرآن بالقرآن» 
وفہم مراد الله ما جاء عن الله . وهذه مرحلة لا جوز لأحد مہا كان أت 
يعرض عنما “ويتخطاها إلى مرحلة أخرى ءلأن صاحب الكلام أدرى مان يكلامه» 
وأعرفبه من غيره"''. وقد قدمعبد الكربم الخطمب لتفسير هجقدمة أبان فما عن 
طريقته ومنحاه في فم الق رآن الكريم وتفسيره“دقول ٠:‏ ... ومن أجل هذا كانت 
صحبتنا هذه لكتاب الله تعالى »> على هذا الوحه > الذي لا ننظر فه الى غير 
ر د ارو ا |۷ 
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كتاب الله > والى تدبر آياته » بعبداً عن طنين المقولات الكثيرة الى حاءت ` 
الى القرآن من كل صوب › وكادت تخفت صوته" > وتغم على الأضواء الساوبة 
المنبعثة منه ! إننا في صحبتنا هذه للقرآن › لا نقم نظرنا على غبر که اتەه 
وآباته › ولا خط على هذه الصفحات غير ما يسمح لنا به النظر في كاماته 
وآياته . إننا لا نفسر القرآن بالمعنى المعروف للتفسير > في هذه الصحبة الى 

نصحب فما كتاب الله ... وإنغا تحن نرتل آنات الله ترتىلا . U:‏ 
آيات آنات ... ثم نقف لحظات نلتقط فما أنفاسنا المىهورة “ لما تطالعنا به . 
الآية أو الآبات “ من عجب ودهش وروعة >٠‏ ثم نمسك القل > لنمسك به على 
الورق بعض ما وقع في مشاعرنا من صور العمحب والدهش والروعة .. وانا 
لصور باهتة بالنسية للواقم الذي حلته تلك المشاعر-... فما أبعد الفرق بين 
. الشعور المشتمل علا ونحن بين يدي كامات الله > وبين الكلمة التي تنقل هذا 
الشعور ! ولكنما - على أي حال - معام من معالم الطربق الى كتاب اله >“ 
عکن أن جد السالك فيه نورا “ ويزداد به المتدي هدى > ' . 


وصاحب التفسير القرآني عندما بتصدى لتفسير سورة من سور الق رآث 
نجدہ بتکم عن نزو ها » وعدد آیاعا »> وع دد کلاتیا ٤‏ وعدد حروفا › 
وأ مانا . وعلى سسل المثال يقول في سورة المد : « نزوها : مكية » وقبل 
إنها تزلت بمكة » ثم نزلت مرة أخرى الدينة . ولا وجه هذا القول . عدد 
آیاتما : : سیع . عدد كاماتجا : مس وعشرون كلمة . عدد حروفما : اة 
وثلاث وعشسرون حرفا . من أسماما : ميت بأسماء كثبرة جاوزت المائة › 
وذلك حسب ما بقع في الخاطر منما . ومنأسماما الفاتحة > وفاتحة الكتاب › 
والجد » وسورة المد > والشافية » والشفاء > وأم القرآن › وأم الكتاب › 


والسبع الماني » ( لاما تثنى - أي تكرر - في كل صلاة ) "' . 


: ۹/۱ التفسير القرآني للق رآن < لتقد‎ (١) 
. ٠۷/١ » امرجم السابق‎ )۲( 
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وهو في تفسيره لأية آية قرآنبة نراه بحشد إزاءها الآيات التناسبة الق 
تزیدها بمانا وتفصبلا على شاکلة قوله في تفسیر قوله تعالی : ( Ta.‏ 
العالين ) : « بهذا المد لله تنطتى الخلوقات كلما ؛ فيو سسعانه الذى أوجدها 
من العدم وأعطاها خلقما بين الخلوقات »> وقام علبها مدير واا > (الذي 
أعطی کل شيء خلقه ثم هدی ) ٥۰‏ : طه › فحت‌علہا آن تحمده » وتشکر 
له »> وقد لزما هذا الحتى الذي لا انفكاك ها منه > إن ل توه اختباراً 
دته اضطرارا › وإن م يقصح عنه ظاهرها نم عليه باطنما : ( تسح له 
e aT‏ 
لا تفقېون تسیحمم ) : الإسراء ١‏ 

واتساقا مع ما سق فقدكان الولف وستشهد بآيات قرآنبة لدعم اجتهاده 
وتأويله» على شاكلة قوله :« ولو لم يقم إبليس من وراء آدم » يغربه بالشجرة؛ 
ويدفعه إلا » لسا رإلىما وحده > ولبلغما > ولأ كل منما ! ولكن لا يكون 
هذا إلا بعد زمن متراح عن هذا الوقت الذي اقترب فىه بالفعل من الشجرة >. 
وأ كل متنا !! . ۰ 

هكذا الانسان » وهكذا الناس يتحدون كل سلطان يقد نوازعمم › 
کک ادتېم “ ولو کان ذلك خیرم کک . وهذا فإني أحب أن 

أذ کر هنا قوله ا : ( خلت الانسان من عل ) ( ۷م : الأنساء ) وقول 
SS‏ أحب أن أفيم 
هاتين الآيتين الكريتين على أنه تكلان الصورة التي خلتق علمما آدم > ورن 
إغراء إبليس له قد عجل بظہور الانسان في آدم » وني إنضاج مرته قل 
أوانها ! ! » "“ . ومن مثل ذلك قوله في تفسبر قوله تعالى : ( وأني فضلت 
على العالين ) "“ : « وأما قوله تعالى : ( وآني فضلتك على العالمين ) فالمراد 


. ٠۸/١ » امرجم السابق‎ )١( 
. ۷۲ | ١ › ز۲ ) التفسير القرآني للقرآن‎ 
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بالمالين م أهل زمانيم المعروفون هم من الأمم الحاورة “ إذ كانوا م هسل 
کتاب › وفمم ا والانيماء »> على حن کان جیرانم ونين » على کفر 
وشرك وضلال . ومما بشهد 4_ذا أن موسى عليه السلام وهو رای ی 
إسرائىل في الكرامة والفضل عند الله- كان بتزلة تاميذ “ يتلقى العم والمعرفة 
على د عيبل من عباد اله »> کا في قوله تعالی : ( فوجدا عبداً من عبادنا 
E ES Î‏ اله موس مل تبك عل اد 
قعلمني ما علمت رشداً ) ( ه٦ ٩٩‏ : الكہف ) . ویشہد 4 ذا شہادة 
قاطمة › قوله تعالى عن أمة الاسلام :! :کم خير أمة ا للناس 
بالمعروف وتنمون عن المنكر وتۇمنون بالله ) ( ۱٠١۰‏ :1ل عمران ) . 
حک قاطم بالخبربة المطلقة لمذه الأمة - في مقام المداية “ وصدق الاعات ا 
على سائر الأديان > وجميع اللل !> ١‏ 

نعم »> ومن الضروري أن نسحل في هذا المقام أن عبد الكريم الخطيب 
ف قوله ف تقدیم تفسيره : « إننا لا نفسر القرآن بالمعنى امعروف للتفسر › 
وإننا في صحيتنا هذه للق ران »> لا نقم نظرنا على غبر کلاته واياته » ڪحذو 
حذو الشخ عمد عبده قي دروسه e‏ في التفسير »> إذ كان يعتمد على 
عقله الحر كا يقال “ ولا يستازم في التفسير كتابا » ونا يقرأ في لصحف > 
ويلةي ما يفيض الله على قله " . 

وقد کان من منمجي ني هذا البحث ان ابد بدراسة التفاسير ذات الاتاه 
السلفي . وذلك لان الات#اه السلفي في تفسير القرآرن الكرم هو التمار 
الأصل المتدفى عبر القرون في تاريخ الإسلام وتوج كتابه . اما اتحاه عمد 
عبده في التفسير فد اعتيرتاه اتجاها طارئا حدیداً لانه يقوم علىفكرة التوة 
ين الإسلام وبين الحضارة الغربسة الطارئة والدخلة على مجتمعنا . وذ 


۲/۱ ۰ التفر القرآني للقرآن‎ )١( 
. ۱۰۱ (۲)انظر کتاب تمد عبده»لعان آمین . ص‎ 
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السبب كانت دراستنا لتفسير عبد الكرم الخطمب العاصر قبل دراسة اتجاه 
مد عمده ي السار مع تقدمه . 

وكان الولف يذ كر سيب نزول الآية او الآيات أحسانا “ . 

وكان يذكڪر صله أو مناسبة الآيات لما قبلما أحانا > ومن مثل ذلكقوله 
ئې تفسیر قوله تعالی : ( واتل علېم نبا ابني آدم بالحتی إذ قربا قربان) فتقبل 
من أحدها وم بتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنا بتقيل الله من المتقين . 
لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي البك لأقتلك اني أخاف الله رب 
المامين . إني أريد ان تبوء بإي ونمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمين )ء «مناسبة هذه الآبات لا قبلا “هي ان الصورة الى عرضتما 
اا ل کی رر ان اش ا 
وخازيه ٤‏ حن تفسد فطرته > وتضبم معام إنسانمته “ قيدفع بکلتا ديه 
الحير المسوق البه »> وينفخ بفمه في شعلة النور المنصوية هدايته ... مارا 
ان يظل هكذا ني الظلام والضلال . ولان الإنسانية ليست كلما على هذه 
الصورة الكبة المعتمة التي تتمشل في بتي اسرائيل › إذ ان في الإنسانىة خيراً 
کشراً > وفي الناس أخيار” ا في الناس أشرار وأفجار » فكان من تام العرض 
للانسانىة ان يعرض جافما الطب کا عرض جانا الخسث ۾ 

وذهب المؤلف الى ما ذهب البه ابو حبان الأندلني صاحب البحر الحبط 
من ان بلاغة القرآن اعظم واسمى من ان تخضع لقاييس النحو وتخر جات 
النحاة ؛ يقول في تفسير قوله تعالى ( مثلم كمل الذي استوقد ارا فلا 
اضاءت ما حوله ذهب الله بنورم وتر کېم في ظلمات لا بصرون ) ۶ : 


١ (‏ ) انظر التفسير القرآني للقرآن ء ١‏ / ١ء٠١٠‏ 
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« اکثر المفسرين على ان اللكاف في « كمثل » زائدة باعتبار ان كلمة «مثل» 
اداة تشبيه» والكاف أداة للتشبيه > ولا تجتمم الأداتان على مشبة به واحد» 
وعلى هذا تکون الصورة هكذا : « مثلم مشل الذي استوقد نارآ او 
د مثلېم کالذي استوقد ارا »> وبلاغة القرآن اعظم واسمى من ان تخضم 
مقابيس النحو وتخريج النحاة ! فليس في كليات الله ما بحتاج الى علل النحاة 
وعاحكام ٠‏ ليستقم على عاممم ٠‏ ولمنضبط مع قواعدم ‏ وحسب 
ان يقول قول » او بنج اسلو > فبكون قوله التق ٠‏ وأسلوبه الفصل › 
ولا عله ان تضطرب قواعد الحو > وتتىلنل عقول النحاة » )4 ۰ 

وغد عندالمۇ لف نوا وملا را إلى الاتحاه العلمي في التفسار .والمرجح 
أن هذا اليل الحذر أثر من آثار مدرسة الشبخ مد عبده في التفسير . بقول : 
1 وقد م ص قوله تعالی ) م استوی إلى السماء فسواهن‌سیع سعوات ) عد ر 
قوله سبحانه ( هو الذي خلت اک ما ني الأرض جميعا  )‏ قد بفهم من هذا 
أن خلتى السموات جاء الا لخلقى الأرض E‏ » مع قليل من النظر > 
a‏ ... فالأرض كانت علوقة > 

ثم خلق اله تعد ذلك »> ما فسا من حلوقات een‏ وكذلك الماء ءکاذنت قاعة» 
فسعلما الله سبحانه سبع سموات . وهذا ما تشير إلبه الآبة الكرية ني قوله 
تعالى : ( ثم استوى إلى السياء وهي دخان ) ( ٠١‏ :'فصلت ) . وهذا 
لا يصادم ما بقول به العلم الحديث » من أن الأر ض وليدة انفجار في الشس» 
تسب عه اتفصال جرا منہا “> وکانت الأرض واحدة م تلك الأجرام ! 
فہوالم السماء علوقة قىل الأرض ¢ والأرض مولود م موالندها» 9 ڼ 

ومع هذا اليل الحذر إلى النزعة العلمية في فمم القرآن وشرحه نراه برجم 
إلى الصواب والدقة في فم كتاب الله كا بحب على المسلمين أن يفمموه فبقرر 


٩ )‏ ) التفسير القرا ني للق رانء 1/۱ 
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أن الفرآن ليس كتاب عل » وأن الرسالة الاسلامية م نجىء لتقرر حقائق 
علمىة - فإن ف عرضه لمشاهد الكون وف کشفه عن مظاهر الوحود › محات 
مضيئة > وإشارات مشرفة > جد فما الملل الحديث مستنداً لمقولاته › 
ومجازاً مقرراته ‏ . 

ونلاحظ على المؤلف مبله إلى اللون الأدبي والنفسي في تفسيره > يقول فى 
تفسير قوله تعالى : ( إذ تبراً الذين اتيعوا من الذين اتىعوا EN‏ 
وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأً منهم كا 
تبروا منا کذلك رمم الل أعالمم حسرات علیہم ومام مخارجین من 
النار ) "' : « هنالك في هذا الموقف المتأزم الخانتى > وبين يدي هذا الجحم 
الآخذ بالنواصي والأقدام > يكثر التلفت إلى الوراء» وترتقع صمحات الحسرة 
والندم من الآ مين الضالين ! وني مشمد من تلك المشاهد تقم الملاحاة بين 
الاتباع والمتبوعين » ويتبراً المتبوعون من الاتباع “ وتتقطع بينم اسباب 
التقارب والتواصل ٠‏ وبترامون بالعداوة والبغضاء ! والاتباع والمتبوعون هنا 
أهل الضلال ... اما الاتباع فيم العامة واما المتبوعون فهم العلماء واصحاب 
القبادة الدينبة فيهم > إذ هم الذين زينوا للعامة هذا الضلال “ وم 
الذين حرفوا مم العم عن مواضعه ۽ فاهلڪوم وهلکو ا مم 
جميعا . فالمشد هنا بين الاتباع والتبوعين قائم على شفير جبنم 
التي يساق إلبما الأتباع والمتموعون معا . ولا كان هؤلاء المتبوعون م الذين 
زینوا لأتباعہم هذا الضلال الذي أوردم موارد اللاك »> فقد وقع في أنفسم 
حن رأوا المذاب الذي ينتظرم › أن أتباعہم سوف يتعلقون ېم ودسوقو ېم 
للقصاص منم “ بتممة التحريض والغواية هم > إذ ذاك > بادر هؤلاءالمتبوعون 
وتاره‌وا من أتباعہم > ونفضوا يدم من کل صل rt‏ وحان سنك الأتباع 


)۸( انظر المرجم السابق . T/1‏ 
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ہم وقادہم حصب جخ ٠‏ کا يقول الله تعالى ( فإنهم يومد في العذاب 
مشتركون ) : ( جج : الصافات ) بتضاعف حزمم » وتشتد حرم ٤‏ 
ويقطتع الاش تباط قلوهم ؛ جين لي بتالوا من هؤلاء الدين غرروا ېم “ 
وأوردوم هذا المورد الوبسل ! وإذ داك تنطلق ألسنتهم بكامات تتمز غبظا 
واا : ( لو أن لنا كرة ! فنتاراً منم کا تبرهوا منا ) فم إنما يتمتمون 
- في باس مغلتى - أن ”بردأوا م ورؤسام إلى نه الدنىا » لراجعوا 
حسام ممم على ضوء ما تکشف مم في هذا الموقف ٠‏ ولیصموا دانم عن 
كل دعوة باطلة يدعوم إليما ... أما تبرؤم منهم في الآخرة فإنه لا بجدي 
نفع » فقد دأعوا إلى الضلال وأجابوا »> وها م أولاء مجنون ممرة ما زرعوا من 
شر + وما مروا من إثم ! ( كذلك رم الله أعماهم حسرات علمهم وما م 
بخارجين من النار ) "“ . 
وبرى المؤلف رأبا في الانسان من‌حيث كونه يرا أو مسرا » مستشمداً 
بآيات القرآن في دعم رأيه وعبلا القارىء على كتاب له فيه دراسة مستفيضة 
هذه القضبة ؛ بقول : « والجواب على هذا قد كث حوله اللاف “٤‏ وتعددت 
فىه المذاهب ... هل الانسان حر مختار فيا بأتي من خير وشر فبكون‌حسابه 
حزاء وفاقا لا عمل ګحریته واختماره > ام هو مجر مضطر مسوق الى ودره 
. المقدور »> فیکون عمله غير حسوب عله > ویکون حسابه على ما عمل ء ظل 
له ٤‏ وعدوان علبه ؟ أم أن الانسان مزيج من الجر والاختمار “ له إرادة > 
وله قدرة على فعل ما بريد > ولكن إرادته وقدرته مرتہطتان بإرادة فوى 
إرادته وبقدرة فو قدرته ؟ فمو بريد > ولكن وفتق ما تريد تلك الإرادة 
العلا > ويقعل »“ ولكن داخل فعل تلك القدرة المىيمنة على قدرته . 
فالانسان في هذا التصور أشه بترس في آلة ميكانىكىة ... يتحرك محركة 
تلك الآلة ويسكن بسكونا ء فهو متحرك وغير متحرك معا ! والرأي عندتا ‏ 
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أ و شآ جف ا ٠‏ لاخ انه 
واتجاهه فيهذا الوجود . ومع هذا فإن الانسان - عا أودع الله فبه منعقل- 
بان يستعمل هذا العقل وما فبه من قوى > في وزت الأمور وتقديرها ... 
فمتقدم أو بتأخر» ويقدم أو يحجم »“ ويؤمن أو يكفر؛ ودي أو يضل... 
وهو في كل هذا سائر في الطريتق المرسوم له »> والدي هو مستور في 
الغىب عنه » الى ان ستوي عله » وذلك قدره المقدور › بری وکانه من 
صنعة دده > وهو فى الحقةة صنعة يد قوق يده .... يد القدرة الق ادرة 
الناهرة : ( بل هش الأمر ما ).( ٠١‏ : الرعد ) ( كذلك يشل الل نيشاء 
ودي من بشاء ) ( ۳٣‏ : المدشر ) » ( هو الذي خلقک فمنکم کافز ومنکم 
مۇمن) ( ۲ : () التغابن ) انظر ف هذا کتارنا « الةضاء والقدر » فضه دراسة 
مستفىضة هذه القضمة » "“ . 

والذي بستقصي آيات القرآن الكرم المتعلقة باهداية والضلال للانسان › 
وافعال الانسان بلاحظ ان عموعة من -الآيات تؤ كد ان الإنسان جير مسير 
لاشأن له ني امداية والضلال ( وال خلقك وما تعملون ) ومموعة أخرى مسن 
الآبات ڌو كد أن الإنسان ختار لأفعاله ثاب على فعل الخر ويعاقب على فمل الشر 
يقم في دائرتين ؟ داثرة تسبطر عليه وهو مجبر» ولذلك لا بمحاسب على صفاته 
او افعاله في هذه الدائرة . 

ودائرة أخرى سبطر علمما ويتحكم بأفعاله > ولذلك بعاقب على الشر 
ويثاب على الخبر . وهذا متستق مع العدل الإهي . 

وبرد املف على أولئك الذين يقولون ان قصص القرآن خبال ووم 
وضرب من الأساطير التي كان يعرفما العرب ولم تتكن حقىقة واقعة على شاكلة 
قوله ف تفسىر قوله تعالی: ( او کالذي مر على قردة وهي خاوبة على عروشا 
قال آنی محري هذه الله بعد موتا فأماته اله مثة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال 
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لشت رما او بعض يوم قال بل ليشت مثة عام فانظر الى طعامك 
م يتسنه وانظر الى مارك ولنجعلك آبة للناس واتظر. الى العظ_ م کف 
ننشزها ثم نکسوها ا فلا تین له قال اع ان الله على کل شيء : 
« وهنا اسئلة : فأو : هل هذه حادثة وقعت > ام هي مثل مضروب للعارة 
والعظة ؟ والذي نقول به ار كل قصض القرآن وامثاله “> وما ورد في هذا 
القصص والامثال من اشخاص واحداث »> هو من الواقم الذي لا شك فيه » 
واذا كان لذا نحن‌البشر ان نلجا الى ابال والوم لننسج منما قصصا › وذلك 
حجان دعحز الواقع عن أن دسعفنا با نتصوره ونتمناه ٤‏ فان ققدرة الخالق 
جل وعلا لايعحزها شيء ... ترید فبقم ما ترید »› کا ارادته » دون قصور 
او مل إا إرادة الث لاخالطما وهم › ولا بطوفب ہا خال ٤‏ ولا تعللہا 
الاماني ... تعالى الله عن ذلك علواً كسبرآًع " . 

والمؤلف في الموقف السابق إنا برد على طه حسان ومحمداخمد خلف الله في 
کتابه « الفن القصصي في القرآن » وقد حذا الثاني حذو الاول في اعتبار 
القصص القر "ني لونا من الأأساطير والخبال والوم الذي لم يكن واقء) حةقا. 
ولا شك أن طه حسین کاف عامانہ] في رآبه ) کان ق وقد قاس الاثنان 
الله سبحاذه على اشر . 

وعندما بتصدى عبد الكرع الطب لتفسير قوله تعالى : ( فا استمتععم 
به منهن فآ توهن" أحورهن فريضة ولا جناح علج فيا تراضتم ډه من بعد 
الفريضة إن الله كان علا سكا ) " تراه بعقد عنوان] لزواج المتعة والرأي 
فبه . ويحكي تعلق الشعة في حل زواج المتمة هذه الآبة وورد أقوال 
الطبرسي وهو من كبار عاماء الشيعة الإمامية في تفسيره امروف« يمع البيان». 
وبورد أقوال أخل السنة الدين قالوا بنسخ نكاح المتعة > واستندوا في هذا الى ٠‏ 
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أحادیث تروى عن النبي عليه السلام عند من يقول . بنسخ القرآن بالسنة 
المتواترة > ومنهم من بقول إنها منسوخة بالقرآن . 

ولورد الأحاديث الي تأخذ ما الشعة وتضف إلى مر ن ا لخطاب رضي 
الله عنه - أنه هو الذي أبطل نكاح لمتعة »> وأن ذلك كان عن رأي رآ › 
a‏ اجتمدء م والأمر كذلك غر کوان ما وضعه مر ¢ ما دام 
ا ت ا أجررفن) وما ص ى اجام الق فن امتا 
كانت جائزة في عېد الني ري > وني خلافة أبي بكر > وبعض خلافة عمر > 
ثم ما يظاهر ذلك منأحاديث ثبت عندم صحتماء ولم تثىت عندم الأحاديث 
التي قبل إنما حر"متما . 

ثم بنتهي إلى حقبقتين - الأولى : أن القرآن الكرم لي بجر فسه ذكر 
بإباحة المتعة » وأن الآية التي يستشمدون با هذا إنما هي لتقرير حكمناحكام 

والثانىة : أن إباحة المتعة كانت ١ا‏ أباحه الرسول عليه السلام - بإذن 
ولم یکونوا قد اصطحبوا نساءم معهم > فخافوا الفتنة على أنفسمم 

وعلى هذا فإن المتعة ابسحت السنة في حال خاصة »› في ظرف اضطراري“› 
وأا قد حرمت بالسنة بعد زوال هذا الظرف > وأن عر بن الخطاب إا 
کان موقفه منما هو تو كيد هذا التحرم . فلو أن نكاح المتعة كان مباح) على 
إطلاقه لفسد نظام الجحتمم > ولانحلت روابط الأسرة > ولا رغب الرجال 

والزتا الصراح خير من هذا الزنا المتخذ اسم المتعة مجازاً له “١‏ ! 
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وكان املف كثيراً ما يذهب إلى ما ذهب إله المغسرون أو بعضمم في 
فى تأويل لفظة أو جل قرآنبة ويسوغ ذلك ويستحسنه » على شاكلة قوله و 


‘Ge 


تفسير قوله تعالى : ( ا أا الذبن آمنوا استعبنوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين) "“ : «هذا ويذهب بعض المغسرين إلى أن معنى الصبر في قوله تعالى 
( واستممنوا بالصبر والصلاة) هو : « الصوم » إذ كان الصوم في صميمه تحربة 
هة مباشرة لغرس بذرة الصبر وإرواء نبتته > وهذا سمي رمضان شمر 
الفا ون اعد ما الم اللو وري ى اللخر الذران عن الي 
بالصر إعجازاً من إعجاز القرآن > حث كان الصبر والصوم متلازمين › لا 
وجود لأحدها بغير الآخر »> فلا صوم إلا مع الصبر > ولا صإر إلا ومعسه 


جوع وحرمان ۰ صوع عن شک راواه ¢ وحرمان من وب 


ولأن الصوم لا بكون إلا ومن ورائه الصبر » كان التعمير عنه بالصير أولى 
من التعبير عن الصبر بالصوم“ إذ قد يبكون الصبر ولا صوم» ولكن لا يكون 
الصوم بغير الصير . ا 

مهاف يسمل اه٠‏ والاتطاء ى مقرف: الحاعدى > والإقدام غل 
ملاقاة الأعداء > والتعرض لواجبة الموت . ذلك كله لامحتاج إلى رصمد 
عظم من الصبر والإعان . وهذا جاءت دعوة الله الى الجياد ف سیل الله > 
بعد دعوته إلى الاستعانة بالصبر والصلاة »> على المحن والشدائد » " . 


ومع ذمابه إلى ما كان يذهب إلنه بعض المهسربن في تأويل لفظة أو جل 
قرآنة فإنه كان بتعسف أحبانا ويبعد في التأودل ولا يوافى فهمه ما آجمم 
موالي ما ترك الوالدان والأقربون والدين عقدت ان فا توم نصسېم إن الله 
کان على کل شيء شپیدا ٩)‏ : « وقوله تعالی : ( والدين عقدت أمانم ) 
)١(‏ سورة البقرة ء الآية TEE‏ 
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إشارة إلى من تربطمم المرء رابطة غير رابطة القرابة والدم > من يتمنام 
الإنسان > أو يدخلمم في حباته مدخل الأهل والأقارب » إذ شد يبه بهم “ 
واحتسمم Laas‏ مله في خیره وشره ‏ هؤلاء قد برون أن هم حةا فما ترك 
امور ّث“ الدي کانوا هله ؛› و کان مم وقد حاء صدر الآة الكرعة قاصراً 
ما تراك المورث على قرايته؛ وم موالىه 2 

هذا ما أجمم عليه المغسرونفي تفسير قوله تعالى :(والذين عقدت اعانك). 
ولكن الفمم الذي أستريح إلبه هو ان المراد بالذين عقدت أمانك م الأزواج 
والزوحات › إد کان هم نصب مفروض في الميراث »> مثل ما فرض لوالي 
الإنسان وعصته » ولكن كلمة « الموالي » لم تشملہن » فکان قوله تعالى 
( والذين عقدت أعان فآتوم نصرمم ) بان لى الزوحين ف میراث کل 
منم لصاحبه ... ولمس هنالك عقد مين أوثق من العقد الذي عقده الله بين 


الزوجين » ' . 


والذي نقوله إن ذهاب صاحب التفسير القرآني للقرآن إلى أن المراد بقوله 
تعالى ( والذين عقدت اعانک فا توم نصنبهم ) هو بان حى الزوجين في 
مراث كل منم) لصاحه - تأویل بعد وخالفة صرحة لابات سابقة وفهم 
لا أستريح إلبه > ولا يستريح إلبه كل مسلم يكن كل تقدير وإجلال لأولثك 
المفسرين المقانع الذين توارثوا فم كشر من آبات القرآن عن الرسول علبهالسلام 
وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنمم . وقد اختلفوا بالمعاقدة هنا > فقال 
ابن عباس وان جير والحسن وقتادة وغيرم هي الحلف › فإن العرب كانت 
تتوارث بالحلف » فقرر ذلك ذه الآية > ثم نسخ بةوله ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب اله ) . وقال ابن عباس أيضا هي الؤاخاة ؛ 
کانوا یتوارٹون بہا حتی سخ . وعن ابن عباس أيضا : كان المپاجرون برثون 
الأنصار دون ذوي رېم حت نسخ ما تقدم . وقال ابن المسب : هي التيّني»› 


)١( .‏ التفسير القرآني للقرآن , ۷۷۹/۰ وما بعدها , 


A۲ 


0 


والنصسب الذي أمرنا بإتانه هو الوصية لا المبراث ' . فأنت ترى أبنت 
ترجمان القرآن ابن عباس والتابعين رضي اله عتمم يقولوا بان المعاقدة بيان 
تى الزوحين في ميراث كل منما لصاحبه . والله سبحانه لا ذكر ميراث 
الفروع من الاصول وميراث الأصول من الفروع أخذ في ذ كر ميراث المتصاين 
بالسحب لا بالنسب > وهو الزوجبة “ بقول تعالى : ( ولك نصف ما ترك 
زواج إن ل يكن هن ولد فإن كان هن ولد“ فل ما تر کن من بعد 
کک وهن الربع عا ترک إن لم و بکن لک ولد فإن کان 
ل ولد" فلن الثمن غا تر کم من بعد وصبة توصون بها أو دين . (all.‏ 

أبعد هذا التفصمل في ميراث المتصلين بالسدب > وهو الزوجبة هنا يستريح 
المفسر إلى فهم قوله تعالى ( والذين عقدت مان فاتوم نص م ) بأنه پان 
اتی الزوجین في میراٹ کل مها لصاحبه ! 

وماذا يقول المفسر في هذه الآية الكرعة : ( وإذا حضر القمة أولوا 
القربى. والستامى والمساكين فأرزقوم منه وقولوا هم و عرزو والس 
ف هذه الاآية خطاب الوارثين أن بتصدقوا من المعراث على قرابتهم وعلى 
المتامى وعلى المساكين ؟ حت قبل إن ذلك على الوجوب > وقنل على الندب 
وهو الصحبح . 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه بعد ان أمر الوارثين أن يتصدقوا من المعراث 
على قرابتہم وعلى المتامى وعلى المساكين شفع هذا الأمر بأمر آخر »> وهو أن 
بتصدق الوارثون من الميراث على من تربطمم بالمرء رابطة غير رابطة القرابة 
والدم من ينام الإنسان أو يدخامم في حبساته مدخل الأهل والأقارب 
دسب املف والمۇاغاة . 

. وما يعدها‎ ۲٣۷/٣ : انظر البحر المحيط‎ )١( 

)<( سو وة النساء » الآية : ۲ 


(۳) سورة النساء » الآية ۸ . 


At 


وهذا الذي أجمع علمه المغسرون- ولم يسةرح المه صاحب التفسير القرآ ني 
للقرآن مسجم مم الرحمة والمودة والتعاطف بين المسامين . وما ذهب اله 
عبد الكريم الخطبب لا ينسجم مع الوضع السابتق الذي رسمه الإسلام في 
القرآن والسنة › لأنه وضع ضبنى أناني لا يكون المسامون فيه كالجسد الواحد. 

ق 
الشبخ عمد عبده ف‌التفسير . فقاسم أُمبن من‌تلاممذ عمد عده . وقد لاحظت 
أن الأستاذ الخطبب يبل في تفسيره مع المرأة ويتعاطف معا تعاطفا على 
حساب الفهم الصحبح لكلام الله تعالى . وقد عرف عن عمد عدي موققه 
القاسي من المفسرين القدامى ررحم الله . ولكن الاستاذ الخطبب في تحامل 
تارة على المفسربن القدامى ويظهمره تارة أخرى . ولا دال في أنه متأر 
بدعوة قاسم أمين إلى ما يسمى بتحرير المرأة . وني موضع لاحق سوفبظمر 
لاقارىء تحامله الشديد على المفسرين القدامى وعلى تأثره بالشبخ مد 
عمده وثامىده ه قاسم امن 

ويصرح الاستاذ الخطيب بأنه بعتمد على القرآن وحده في فهم قصة خلق 
آدم عليه السلام لا على ما جاءت به التفاسير من إسرائبلبات وأساطير على 
شاکلة قوله : « ونرید هنا أن نقف قلبلاً مع قصة الخلتق - خلق آدم ‏ کا 
تحدث عنما القرآن » لا على ما جاءت به التفاسير من إسرائبلمات وأساطير 
عن خلتى آدم › فألقت بذلك ظلالاً على آيات اله »> وأخرجت منها مفموم] 
لی آدم » بعد کثر ا عما صرح به منطوق الآيات ومفمومہا ويصادم أيفا 
بعض حقائى العم الحديث فما كشف عنه عل الحساة وأصل الأنواع > بل 
ويصادر العقل الاسلامي يي الدي بٿ هم القرآن على ضوء هذه التقاسير > فلا عحد 
له سسالا إلى النظر واف عن الإنسان » ومكانه في سلسلة التطور' . 


وف موضم آخر من تفسیره بۇ کد أن الود والنصاریى ود يدوا ف 
ب د 2 
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الكتب الساوية › بقول في تفسير قوله تعالى : « لعن الذبن كفروا من بي 
اا ل ود وی و و ا 
كانت لعنة داود هم »> ولا عن أي شيء كانت تلك اللعنة التي رمام الله ما 
على لسان داود > وكذلك الشأن في اللعنة التي جاءتهم على لسان المسيح ... 
فقد غر القوم وبدگلوا فی زبور داود »> وقي إنجبل عسى . والذي علىنا أن 
نؤمن به » هو أن الله لعن النهمود هذه اللعنات على لسار هذبن النسان 
الكرعين » "' . 

ومع ذلك قإننا نجد الأستاذ الخطيب بنقل عن إنجيل متى: الإصحاح 
السادس وبرى تشا) بين دعاء كان يصلي به المسبح عليه السلام وبين ف_اتحة 
الكتاب التي هي قرآن المسامين في صلاتهم › بقول : « واستمع إلى هذا 
الاعاء أو الصلاة : أبانا الذي في السموات . .. لتقدس اممك › ليأت 
ملكوتك » لتكن مشىئنك کا في السماء كذلك فى الأرض .... خبزنا كفافنا 
أعطنا اليوم » وأغفر لتا نويا كا نغفر تحن أيضا للمذتبين اليشا..... 
ولا تدخلنا في تحربة .... لكن نجنا من الشرير ... لأن لك الملك والةوة 
والجد إلى الأبد .... آمين » إنه هو الصلاة التي كان يصلي بها السيد المسيح > 
والتي عل أتباعه أن يصتلوا بها ... وأنت ترى ما بين هذه الصلاة التي كان 
يصلنى بها السبد المسح › ويعامما أتباعه > وبين فاتحة الكتاب التي هي قرآن 
المسامين في صلاتمم - أنت ترى ما بين هذه وتلك من تشابه كبير في الروح 
التي تستولي على الإنسان وهو يتلوها > خاشعا متمبداً ... الس ذلك دلبلا 
على أا من معدن واحد › وأن متتز) السماء > وحا من رب العالمين ؟ ثم 
الس ذلك دللا على ما بين الديانات السماوية من صلات وثىقة قامة على الحى 
والعدل ؟ بلى ؟ وإنه لو سامت الكتب السماوبة السابقة من التحريف لالتقت 


۷۸ سورة المائدة » الآية‎ )١( 


( ۲ ) التفسير القرآني للقرآن: ٠٠١٤ / ٦‏ 
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مع القرآن في كل ما جاء به » ولكن التحريف والتعديلى باعد بين تلك 
الكتب وبين القرآن ني أصول الدعوة وفروعماً جلى السماء  “١‏ . 

فأنت ترى أن الأستاذ الطب يقر في هذا النص وي النص السابتى بأن 
أهل الكتاب قد بدلوا وحرفوا وعدلوا في الكتب الساوية السابقة على 
القرآن . ومم ذلك فإنه بری تشام) کبیرآً بین دعاء كان يصلي به المسيح 
علابه السلام ويعامه أتباعه وبين فاتحة الكتاب ! إنه بقارن بين نص من كتاب 
وقع عليه التمديل والتحريف والتعديل وبين نص أو سورة من القرآن الكرم 
المتواتر عن المسامين الذي تكفل الث بحفظه ؟ وقد خالف في عمل هذا القرآن 
الكرم والسنة النبوبة . 


في القرآن أ كثر من آية تشير إلى تحريف الكتب السابقة وتبديلما . 

بقول تعالی : ( أفتطمعون آن بؤمنوا لک وقد کان فرب منهم يسمعون 
کلام الله شم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یغلمون ) "' . ٠‏ 

وبقول تعالى : ( فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديم ثم بقولون هذا من 
عند الله لبشتروا به ما قلبلاً فوبل مم ما كتبت أيديم وويل لمم ما 


یکسون ( 0 


ويقول تعالى : ( وإ منم لفردقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الات یا هو ھی ااي وید ھ ھی عد اک وما ت ته 
الله ويقولوت على الله الكذب وم يعامون ) ““ . وبقول تعالى : (يأهل 
الکتاب قد جاءکم رسولنا بين لک كثيراً ما كنم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن کثیر قد جاء م من الله نور و کتاب مین ) * . 


) المرجم السابق . ۴١ / ١‏ وما يعدها. 
) سووة المقرة “ الآية Vo‏ 

) سوزة لامقرة « الآية ۷۹ 

) سورة آ ل عمران » الآية وإ . 

) سورة الائدة » الآية ٠٠‏ . 


AY 


ويقول تعالى : ( فا نقضمم مشاقهم لعنام وجعلنا فلوم قاسبة بحرقون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروابه ... الآية ) © 

والنبي عمد علبه السلام يةول :( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا قكذبوم) 

فنحن إذن لا نصدق هذا الدعاء الذي نسبه إلى عيسى علبه السلام ولا 
نكذب به لاتنا إن صدقناه فقد يكون عرفا ومبدلا ولو في لفظة واحدة »> 
وإن كذبناه فقد بكون صحح) . هذه واحدة . والثانىة : إذا كان الاستاف ' 
الخطبب برى تشام) كبيراً بين هذا الدعاء وبين فاتحة الكتاب فإني أرى أن 
لفظة « أباا » الى هي ني مفتتح هذا الدعاء تفسد هذا التشابة وتكاد تصادره. 
وفی‌القرآنالکرم | نسمع ية بخاطب أي نبي ربه بلفظة « أبإنا » فما بال عبسى 
علبه السلام بخاطب الله سبحانه بلفظة «أبانا» ! ولكنه التحريف والتبديل. 

والثالمة : أن الصلات الوثقة بين الأديان السماوية حاصلة وقاثمة من غير 
أن نستشد ثل هذا الدعاء . والقرآن الكري يؤكد لنا أن عمداً عليه السلام 
جاء مصدقا لا معهم . 

وبرى الاستاذ الخطبب رآي كثير من‌العاماء الذين قالوا بأن ما جاء في الريا 
والر لبس منقببل‌النسخ» لأنالنسخ هو إزالة حك شرعي محكشرعي آخر.. 
والمر والربا م يکن قد جاء فسا حکشرعي حلا ٤‏ ٿم جاءِ حك شرعي آخر 
بتحريما “ فىكون الح الثاني تاسخ) للحك الأول › وانما هما ما كان للعرب 
في الجاهلية ثم جاء الإسلام فوجدها على ما هما عليه فحرمما ... وقد 
ظلت الجر غير عحرمة إلى صلح الحديبة “ حبث جاء القرآن إذ ذاك بتحرعما 
وكذلك الربا م حرم تحري) قاطع) إلا قبل وفاة الني عليه السلام " . 


والأتاذا لطب لا بسغالقول أبداً بأنشيئًامنسوخ) من هذا القرآن الذي 


. ٠۴ سورة المائدة » الآية‎ )١( 


)( انظر التفسير القرآني للقرآن : ٤ ev j1‏ 
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نقرۇه ونتعبد به ! إذلا حكة - مع هذا لآيات كرية نتلوها ونتعسسد 
بتلاوتها » ثم لا نعمل بها » ولا نأخذها مأخذ الجد في تحصبل الخر المشتمل 
عليه کیانما ! 

إن النسخ معناه س عند الاستاد الخطنب عزل الآيات المنسوخة عسن 
الحياة» وإحالتما إلى‌المعاش« أي ما يسمى بالتقاعد عند الموظفين». وما الاحتفاظ 
بها في القرآن إلا كالاحتفاظ بمحثث الوتى حننطة في توابيت !! وذلك مقام 
تزه عنه کلام الله رب المالمين . 


ولا بريد أن بستتكثر في تقسيره من عرض الآيات التي قبل انا نسوخة» 
وهي کا بقول الةائلون بالنسخ كثيرة > تبلغ نحو ثلث القرآن عند بعضهم . 
وأنه سبلتقي أثناء نظره في كتاب الله مع بعض تلك الآيات التى قبل إا 
منسوخة » وسىکشف عن وجه المت فما '“ . 

وني موضع آخر من تفسیره يۇ کد انه لیس في القرآن نسخ » وأن كل آية 
متلوة فبه “ عاملة غير معطكلة ١‏ . ۰ 

و دعقد في تفسيره محا بعنوان « النفقة لامتوفی عنما زوحپا » ورفض 
أقوال المفسرين بأنما منسوخة بآبة المواريث »> وما ”فرض لازوجة فما من 
فريضة الربع أو الثمن . وبقوده ذلك إلى شن حلة ظالة على قدامى المفسرين 
في إنقاص حتى المرأة وعلى الفقماء الذين تابعوم وعلى قدسبة كلام السلف في 
جمود للتشريع الإسلامي وا د وکانه متهم تي قفص > بقول 
في تفسير قوله تمالى : ( والدين بتوفّون منك و ينارون أزواجا وصىة 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح علي فبا فعلن 
من أنفسهن من معروف والله عزيز حكم ) "' : د ولمفسرين رأي في هذه ' 

٠١١ - ٠٠۷ر١ انظر التفسير القرا في للقرآن ء‎ )١( 

(۴) انظر المرجع السابق ۰ ۷۹۳/۰ 

(۳) سورة البقرة ء الآية ٤ ٠‏ ۲ 
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الآية » وأا منسوخة بآية المواريث ٠‏ وما فرض للزوجة فما من فريضة 
الربح أو الثمن . ونقول - والله أعلم - إنه لا نسخ في هذه الآية الكرية › 
ولا تعطیل حکما وحکتما . واذا کان من تة در الله ألا يكون لمرأة مثل 
هذا المت > أفكان من التدبير الحكیم أن ”يلوح 4ا ہذا البر وتلك الموااة 
في آبة كرية > ثم تحرمه وأقذاد عنه بآية أخر ی من آبات الكتاب الكرم . 
وإذا أتمنا الآبة الكرية على تلك الموازين التى بزن ما علماء التفسير ضوابط 
ااا ها غا ار قت او وکن لای 
كان على غير هذا الاتجاه > إذ أن تفسير القرآن بدأ في عصر كانت فبه المرأة 
قد أخذت وضء) حائراً في المحتمم > لكثرة ما أزدحم في عصور الخلفاء 
و الا زاء ولوزرا و اجات الجا والثراء - من الإماء اللاي غلبن على الحرائر» 
واستأثرن بالنصمب الأوفر عند الرجال > ومذا صرن الوجه البارز للمرأة في 
هذا العصر »> في حين أصبحت المرأة الحرّة في بيت الرجل شيا كال › لا 
براد منه غير أن يكون لارجل امرأة > يكون له منها الولد او الاولاد ! 
وحين أخذ المفسرون بنظرون في كتاب الله > وفي الآيات التى تس المرأة » 
وک ا کل 6 و اا جر 
عليما من واجبات - حمنئذ كانت نظرة المفسرن الى المرأة واقعة على هذه 
الصوزة الشائة ها > المعزولة عن‌الوضم الصحيح الذي أقامتما الشريعة عله .. . 
ومن هنا کان تأويل آيات الكتاب الكرم واقعا تحت هذا المفموم الجديد 
لمرأة > متأثراً به “ مقدوراً بقدّره ! وقد جاء الفقماء على آثار المهسرين 
فنظروا من وراء نظرتهم “ وتوا أحكامہم على أساس تلك النظرة » فبخسوا 
المرأة حقها »> وأز الوها عن تلمك المنزلة التي رفعما الاسلام الما » وأعادوها 
إلى آثز ل من الوضع الذي كانت علبه في الجاهلية . والشيء الذي يلفت النظر 
في هذا هو أن كامة المفغسربن الأولى في تأويل كتاب‌الله » كانت طريقا سلكه 
کل من جاء بعد › فنظر بنظرم › وأخذ مأخذم > إذ وجد من الحرج أن 
يعمد نظره فما نظر فيه السلف الذبن كانوا أقر ب إلى عصر النبوة والى تنم 


۰ 


ا و چ ا من هذا الشعور إلى الحد الذي يسح 
لنا حرية الحركة » واستقلال النظرة لوجدنا بين أيدينا التشريم الإسلامي 
الذي يقيمنا على أوضاع سليمة مستقرة في حمااتنا المادية والروحية »> وفي ٠‏ 
نظمنا الاجتاعبة والاقتصادية والسباسبة > ولكانت صحبتنا للدين صحةنأنس 
بها “ ونطمئن البها > ونثق فما > ولذهب ما بيننا وبين الدين من جفوة › 
ولتحولت نظرتنا تلك الفاترة الضائعة في اتصالنا به > إلى نظرة حبة واثقة 
من آنا إنغا تنظر الى الباة كلما » وإلى أجمل ما في هذه الحماة »> حين تنظر 
في هذا الدين “ وتقم حياتما عله ! ا 

واک ما ت وتا و دا ا کر ا ت مدر غا لار کے 
الكتاب والسنة - لوجدنا أن كثيراً من القضايا الهامة في حباتنا التى جاءت 
إلبنا باسم الدين > وصارت وجما من وجوهه > ومادة من مواد ب “< 
تکن من الدين › وإنما وقعت من تأويلات < فما يومئذ واقع الحياة 
وتحسّف فيما المتأولون ! إننا لو فعلنا هذا لأخرسنا تلك الألسنة التي ترمي 
الاسلام بالجود والتخلف » وتحك عليه بأنه دين الحياة القبلية > الذي لا يصلم 
اة الجتمع المتحضر >“ ولا بتفقق والزي الذي بتزيا به إنسان القررن 
العشسرين ا 4 (N)‏ 

ونحن ندرك أن أصحاب النسخ تساهاوا في الاكثار من القول بالناسخح 
والمنسوخ » واختلفوا في كثير من‌الآبات من حبث الاحكام او النسخ . ولكننا 
لا نسيغ القول أبداً بإنكار النسخ في هذا القرآن الذي نقرؤه ونتعّد به . 
والح بالنسخ لا ينبغي أن يصدر بناء على اجتماد > وإغا عب أن بتلقى عن 
صاحب الرسالة عله الصلاة والسلام . فكل دعوى نسخ ل تؤثر عن عصر 
الرسالة بسند صحمح هي دعوى لا دلبل علسها » ولا جوز أن تقيل محال . 
وكل قول بالنسخ ل بسند إلى رسول الله علبه السلام أو إلى صحابته حكابة 


۲۹۰ ۲۸۸/۲ › التفسیر القرآني للقرآن‎ )١( 


۹۱ 


عنه بطريق صحبح متصل - هو قول ل يعتمد على دلمل فلا يصح أن وقسال 
ذلك . وال ود نز هوا اله عز وجل عن الببداء “٠‏ بوهم ربطوا بين اللسخ 
والبداء» لبتخذوا من استحالة البداء على الل ذريعة للحك باستبحالة النسخعليهء 
ونصارى هذا العصر ينكرون جواز الفسخ عقا › جا بنكرون وقوعه › 
ل٬صلوا‏ من هذا الإنكار إلى غابة حرصوا على تحقىقما “ وهي بقاء دينهم إلى 
جانب الإسلام > بحجة أن شريعة لا 'تنسخ بشريعة » وأن حكا في شريعة 
لا ينسخ بمح في شريعة بمدها ١‏ . 
NAR °‏ الإسلامية منذ عصر الصحابة على أن النسخ جائز 
وواقم ٤‏ وعلى أن من بين أحکام الفقه الاسلامي في مذاهيه معا - أحكاما 
حلت محل أحكام كانت ثم نسخت . وهذا الإجماع بلحظه يسمولة كل من 
يدرس الفقه المقارن “ وكل من يتصدى لدراسة الأحكام الشرعية : دراسة 
تربطما صادرها الأو لی ٤‏ وتبین تدرجما ٤‏ وحاول أحکام متا محل أحکام 
کانت قد شرعت ثم رفعت ! كذلك باحظ هذا الإجماع في دسر کل من بی 
بدراسة علوم القرآن » وبالنظر في تلك الكتب التي ألثفت فيما » على كثرتما 
واختلاف آزمانما ٭ فما م بخل' کتاب منہا فیا رأینا » على کثرتما واختلاف 
أزمانما من دراسة للنسخ ٠‏ مملة أو مفصلة حسب منهج مصنتفه ۳ . 
واستساغ الرافضة -أخزام الله أن بربطوا بين النسخ والبداء“ لمتخذوا 
من جواز الذسخ ووقوعه ذربعة إلى وصف الله سبحانه وقعالى. بالنداء . فال 
عز وجل جوز الہداء عله “ والنسخ مظمر من مظاهر المداء عندم " . 


ولكن عال) من عاماء المفسرين في القرن الرابع الهحري اشتهر عنه أنه 
نکر النسخ »> وكان له تفسير للقرآن الكرم ( جامع التأويل ) “ حرص 


(١ 
٠٠٠١/١ : أنظر المرجع السابق‎ )١( 


٤١ه‎ ٠)4١ ١۸ ۳۷ ٠ ١ ٠ إ١‎ : انظر الفسخ في القرآن الكرم‎ )١( 
/١ : انظر الرجع السابق‎ )۴( 


۹۲ 


فيه على تفنيد كل دعاوى النسخ لآيات الذ كر الحكم > وذلكبتأويلماوإبطال 
شبمةالتعارضص بينما وبين الآيات المد“عى أا ناسخة ها . هذا المالم الفسر هو 
أبو مسلم الاصفماني المعتزلي عمد بن بحر المتوفى سنة ۳۲۲ ه. وقد أنكر ر 
يكون في القرآن آبات منسوخة» واستدل هذا الإنكار بآبة رأى آنا تدعه. 
وهذه الآبة هي قوله تعالى في وصف القرآن الكرع : ( لأ اتمه الباطل من 
من بین يديه ولا من خلفه تازيل من حكم حميد ) . فإنها تقر"ر أن أحكام 
الةرآن لا تمطل أبداً > والفسخ إبطال > فو لا برد على هذه الأحكام . وقد 
ره“ عله العاماء وفنتدوا أقواله ' . | 

وقد استدل العلماء من الصحابة والتابعين على جواز النسخ ووقوعه 
بآبات من القرآن الكرمم › وبالأقوال التي ا إلى رسول الله عليه السلام 
بطريق صحبح متصل وهذه الآيات »> قوله تعمالى : ( ما ننسخ من آية 
أو ننسما نأت خير منما أو مثلما ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) (البقرة “ 
٠ ) ٠١١‏ وقوله تعالى : (وإذا بدلنا آية مكان ية وال أعلم ا ينزلقالوا إنغا 
نت مفتر بل أكثرم لا يعلمون ) ( النحل > ٠١١‏ ) > وقوله تعالى : ( حو 
الله ما یشاء ويشبت وعنده أمالکتاب ) (الرعد » ۴۹ ) . 

فأنت ترى أن الاستاذ الخطبب بإنكاره النسخ في القرآن الكرم قد ' 
تابسع أبا مسلم الأصفہاني « صاحب جامع التأويل » وهو بذلك كابر الان 
واقبسع غير سبيل المؤمنينء وخالف إجاع الأمة الإسلامية منذ عصرالصحاية 
رضي الله عنهم في أن النسخ جائز وواقع في القرآن الكرييم . ولبت الاستاذ . 
الخطيب استدل بآية قرآنبة كا فعل أبو مسلم الاصفماني مثا »> ولكنه اعتمد 
على العقل > فقرر أن النسخ معناه عزل الآيات المنسوخة عن‌الحساة > وإحالتها . 
إلى المعاش ... وما الاحتفاظ ا في القرآن إلا كالاحتفاظ ححثث الموتىعنطة 
في توابىت وذلك مقام تازه عنه کلام الله رب‌االعالين ! 


)۱( انظر المرجح السايق › ٠۰/۱‏ وما بع دها 


Ar 


وف ھ دا راه على دين الله وتشه قبح لآبات الله ٤‏ شمه الآرة 
المنوخة برحل أحنل إلى المعاش وبحجثة مبت حنطة في تابوت ! وهذه الجرأة 
على دين الله من أ ثار الشيخ عمد عبده الذي يسمى الأستاذ الإمام ! لأنه هو 
الذي فتح الباب على مصراعبه لأمثال الأستاذ الطب في سلوك هذه الجرأة 
على دين الله وما يسموفه التقبيح والتحسين العقلمين . إن عقل الأستاذالخطمب 
م بحسن له وجود الناسخ في القرآن الكرع فأنكر النسخ وشه 
آبات الله المنسوخة بهذا التشبيه . وكأن العقل هو مناط الجحك في كل ما ورد 
في القرآن الكري ! وإذا کان کذلك فا الحاجة إذن إلى الرسل علمم 
السلام وإلى الشرائع السماوية ! إن الأستاذ الخطب فعل ) فعلت المعتزلة 
عندما قاسوا الله سبحانه على الإنسان ف أصولم | أهسة فوقعوا فما وقعوا قه 
من تخبط ومن طا ف امسج . 

وتحامل” الأستاذ الخطيب على المفسرين والفقماء واضح › إذ قرر أن 
المغسرين من السلف الصالحم حبن فسروا القرآن تأثروا بواقع الحياة 9 
التي كانت تعج بالإماء »> فكان تأويل آیات الكتاب الكرم واقعا تحت 
زأثر هذا اموم الجديد للمرأة ة “ وقد جاء الفقماء على آثار المفسربن فنظروا 
من وراء نظرتهم » وبنوا أحكامهم على أساس تلك النظرة. 

إننا لاننكر وحود الآاماء فى اتن الإسلامي بفعل الفتوح . ولكننا 
ننكر غلبة الإماء على الحرائر » وأنهن صرن الوجه البارز للمرأة في هذا 
العصر ٤‏ في حين أصبحت e‏ شبئا کالہ » لابراد منه غير 
أن یکون‌لارجل امراً ة » يكون له منما الولد أو الأولاد. وهذا کلام لا 
إلا المستشرقون الحاقدون الدين بر مون صورة اعتمم الإسلامي في 6 
العباسي وغبره من خلال کتاب الف لبلة ولبلة وأشعار أبي نواس وكتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصبماني . ب ۰ 

في حين لو رجعنا الى كتب الؤرخين الاسلاميين الثقات مثل الطبري 


At: 


والمسعودي وابن الاثبر وغبرم لما وجدنا مثل هذه الصورة التي قدمما الأستاذ 
الخطب . ونعتقد أن أحكام الأستاذ الخطب تعتمد على القاس الشمولىي . 
وهذا منہج خاطیء . 


_ ولا جدال في أن التفسير بالأثور بعتمد على أقوال الرسول عليه السلام > 
وأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم > في القرآن وشرح كثير من ألفاظه 


أول ما يعتمد على الاحتماد العقلى . 


أما الفقہاء فإنهم بدون جدال قد استفادوا منأقوال مسرن واجتاداتمم 
في فم کات الشتعالی ١‏ ولکنہم بلغوا عقوم واستعدادم العقلي لاستنہاط 
الاحكام من الكتاب والسنة . ولا عكن الفصل بين جود المفسربين وجمود 
الفقماء . فيناك أكثر من مفسر له اجتهادات ممل الطبري > وهناك أ كثر من فقه 
له تفسير فقي كالجصاص والقرطي ا الجامم لأحكام القرآن . 


وأما قوله : « والشيء الذي يلفت النظر في هذا هو أر_ كلمة المفسرين 
الآولی فی تأویل کتاب اله كانت طریقا سلکه کل من جاء دم »> فنظر 
بنظرم » وأخذ مأخذم »> إذ وجد من الحرج أن يعد نظره فيا ذظر فره 
السلف » الذين كانوا أقرب إلى عصر النبوة و إلى تفسم أنسامما الطيبة » > 
فاتجاه طعي لا بلفت النظر › بل خلافه هو الذي بلفت النظر . وڪلامه 
يحمل الرد عليه > لأن الصحابة رضي الله عنم م تلاميذ الرسول عله السلام» 
فالصحابة وتلاممذه التابعون ومن حاء بعدهم كانوا أ كثر فما مراد الله تعالى 
من جاء يعدم . فنحن ما نفهم شعر المتني عن أولئك الذين عاصروه 
وشرحوا أشعاره » ونحن نفهم شعر أحمد شوقي أكثر من الذين يأتون بعد 
إلى الجاة . ٠‏ 


وأما قوله : « وأحسب أنه لو تخففنا من هذا الشعور إلى الد الذى 
شح فا عبار املال النطرة اردتا وان أييتا الشريح الإشلامي 
الذي ”بقممنا على أوضاع سلمة مستةرة في حماتنا المادية والروحية › وفي 
نظمنا الاحتاعبة والاقتصادية والسماسىة > ولكانت صحبتنا للدين صحبة 
نأنس بها » ونطمئن إلا » ونثق فسا » ولذهب ما بيننا وبين الدين من 
حفوة »> ولتحولت نظرتنا تلك الفاترة الضائعة في اتصالنا به إلى نظرة حة» 
واثقة من أنها إنما تنظر الى الحياة كلها > وإلى أجمل ما في هذه الحساة »> حين 
تنظر في هذا الدبن » وتقم حباتنا علمه » » ففه تلفيق ودد عن الحق 
واا فار ن لاع با اة د ا ا ع ا 
إلى أن ألغى أاتورك الخلافة في استانبول سنة ۱۹۲٠‏ م. ولم يقل واحد من 
العقلاء إن المسامين استعاروا تشريعا آخر ليس النقص ني التشريع الإسلامي. 
وكل من يدرس الفقه الإسلامي بلاحظ أن الفقہاء قد استنبطوا من مصادر 
التشريم الإسلامي معا جات لمشكلات قد تحدث بعد قرون . وني ذلك دلالة 
قاطعة على عراقة الفقه الاسلامي وأصالته وثرائه بالأحكام والمالجحات . 
وليس هناك جفوة بين المسلمين ودين دينهم . فالمسامون ل بيتعدوا عن ديهم ٤‏ 
بل الكافر المستعمر هو الذي شن غزواً ثقافبا ثم عسكري] في القرن التاسع 
عشر والعشربن على المسلمين > وفرض نظامه الرأمالي بالقوة على المسلمين > 
وعبّن من أبناء المسامين حكاما بحرسون نظامه ومصاله . 

ففي الوقت الذي ظلت أحكام الاسلام وأنظمته ثابتة في أصو ها خلال 
ثلاثة عشر قرنا نجد نظام كالنظام الشيوعي بجري علبه التعديل والتحور إلى 
درجة أنه فقد كشراً من قواعده وأركانه ٠‏ ونظرة الناس ليست فاترة إلى . 
الدبن > بل إن جملهم به وانحطاطم الفكري > بفعل الاستعمر الفكري 
والثقاني “ هو الذي حعلهم حائربن لا يعرقون طريت النهوض الصحبح . 


۹٦ 


وأكبر دلبل علىذلك أنه لو قامالآن الح الإسلامي لوجدتالمسامين رعون 
الى تأييده والالتفاف حوله ؛ لأنه عاش مم آبامم وأجدادم منذ قرون > بوم 


وأما قوله : « وأكثر من هذا فإننا لو ذهبنا نأخذ شريغتنا من مصدرها 
الأول - الكتاب والسنة ‏ لوجدتا أن كثيراً من القضابا الهامة في حباتنا التي 
جاءت الينا باسم الدين وصارت وجم) من وجوهه »> ومادة من مواد دستوره ٤‏ 
ب تکن من الدبن > وإنغا وقعت من تأودلات » تحكم فما يومئذ واقع الحباة 
وتحسّف فما المتأولون ! إننا لو فعلنا هذا لأخرسنا تلك الألسنة الى ترمي 
الإسلام بالجود والتخلف › وح عله أنه دين الحا القبلىة » الذي اس 
اة الجتمع المتحضر ؛ ولا يتفتق والزي الذي بتزيا به إنسان القررت 
العشربن ! » فكامة حتى راد بها باطل . أما المجتى فقوله « لو ذهينا نأخذ 
- شريعتنا من مصدرها الأول - الكتاب والسنة » . وهذا قول يوافقه عله 
جميع المسامين . ولكن ما القضاا الهامة في حياتنا التي جاءت الينا بامم 
الدبن > ولم تكن‌من‌الدين ؟ وأغلب الظن أن هذه القضابا الكشيرة المامة كائنة 
في خاطر الأستاذ المنهزم روح وفكريا ! لأنه بريد شادة من المستشرقين 
والميشربن يشہدون فا على روعة الإسلام وتطوره وصلاحه لکل عصر . 
عند ذلك بقتنع الأستاذ بأن الإسلام متحضر وعصري . ونسي أن العداء 
بين الكفر والإيان قائم” متذ نبوّة مد عله السلام إلى أن برث الله الأرض 
فق اعليستا > وارد ان اطق الماد مان عدو الا ةة لن رن 
ما دامت ألسنة كف”ار “و ستحارب الإسلام بلكل الوسائلما دام هناك إسلام . 
وأذكّره بقول اله تعالى (٠:‏ ولن ترضى عنك الممودولا النصارى حتى 
تقسع ملتمم 5 

والأستاذ الخطبب لم يكن موفق] في كير من عباراته التي تفضب الله 


¥ اتحاه التفسير - م ¥ 


ورسوله وحماعة المؤمنين › وأحسبه من الداعين للتآخي بين الاسلام وأصخات 
الأديان الأخرى ٠‏ فهو جامل كثيراً على حساب الاسلام ومبادئه» فو يقول: 
« وأحسب أن كثراً من إخواننا المسحين قد يسوءم أن بقع هذا » “ . 
فاسل المي يعرف أن الأخوّة في الدبن وليسٹ في غيره . إلا إذا أراد 
الاستاذ الخطب أن يعتبر أو يعد" الأخوة في العروبة . وأا على يقين من أن 
الأستاذ الخطبب لا برضي الله سبحانه بعسارته ولا برضي النصارى > لآم 
لا يعتبرونه أخا هم إلا إذا دخل في دينهم “ بدلبل الآيبة التي أوردناها . 
وأو“ أن أذكّره بهذه الآية : ( ها أنتم أولاء تحبونمم ولا بحبونك وتؤمنون 
بالکتاب کله وإذا لقو قالوا آمنا وإذا خلّوا عضلوا علنك الأنامل من الغظ 
قل موتوا بغبظك إن الله علع بذات الصدور ) " . 

وقول الأستاذ الطب : « أي بسيب حرمة الحباة الانسانبة وقداستما 
وكرامتها فرض الله على بني إسرائيل هذا الفرض »> ”"' . وإنني لا أعترص 
على قوله : « حرمة الحباة الانسانبة و كرامتما » . ولكني لا أوافقه علىقوله: 
قا اوهد اة فد م ا 
كثير من المسامين المثقفين فضلا عن السنكج والجہلة . فالحياة هي خلق من خلق 
الله مثل خلت الكون والانسان . والحاة يدر كما الانسان بفرده > فإدذا مات 
ل يعد يدر كہا . والقداسة تعني التنزيه عن النقص . ولا بتزه عن النقص إلا 
الله سحانه وتعالی. 


وهناك غير هذه المآخذ التي أضرب عنما صفحا مخافة الخروج عن حدود 
اللحث وإطاره العام * 


۰۰۰/٦ : التفسير الةرآني للقرآن‎ )١( 
ıı ۹ سور ة آل ران › الآية‎ )۲( 
.. التفسير القرآ ني للقرآن : ۱۰۸4/۹ وما بعدها‎ )۴( 
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وقد بقول معترض : و كنف أدرجت تفسير الأستاذ الخطب في جم 
التفاسبر ذات الأتجاه السَلفي وهو على هذه الشاك ؟ فنقول : 


إن تفسير القرآرن بالقرآن جرى عليه المفسرون من السلف رحممم الله . 
وعنوان تفسيره : « التفسير القرآ ني للقرآن » . وقد لاحظنا أته نحا منحى 
المغسسرين من السلف إلى التفسير الموضوعي في مواضع عديدة من تفساره . 
ولا جدال في أنه كان متأثراً مدرسة الشخ عمد عبده في التفسير . وعثلذلك 
أصدق تشل عاولاته للتوفتتق بين الأديان وجرأتهوتحامله على المفسرب‌القدامى 
والفقہاء رهم الله » وخالفته إجماع الممسرين في كثير من تفسيره 


xk ok ik 
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الف صت رلت ال 


تجاه عقلي توفيقي يوفق بين 
الاسلام بن الحضارة الغربية 


الشیخ عمد عبدہ 


( 1۹ - 1۹0 م ( 


رائد هذا الاتجاء هو الشمخ عمد عبده المصري الأستاذ الإمام ٤‏ کا لقره 
تاسذه عمد رشمد رضا الطر ابلسي الشامي . 

ومن رحال هذه المدرسة : مد رشد رضا صاحب جل المنار و 
تفسار القرآن الحكم المشة a.‏ المنار . 

A‏ على طربقة الشخ 
مد ده . 

وغير هۇلاء جاؤوا بعدم وتأثروا باتجاه هذه المدرسة من قريب أو بعبد. 

وأرى ألا أتعرض اة الشبخ عمد عبده كلها › لأنه معروف لدى كثير 
من الناس . اما كل ما نتصل محاته من تصورر اتحاهه في التفسير فإنا سنقف 
أمامه حتما ونتصدى له . 


وقد درسه کشر من المأحشن المسلمين والمستشرقن . فالاستاذ أحمد مين 
عدأه من زعماء الإصلاح . والد كتور عثان أمين اعتبره رائد الفكر المصري . 
والأستاذ عباس العقّاد عده عبقري الإصلاح والتعلم . والاستاذ عمد حسين 


۳ 


الذهبي صاحب كتاب « التفسير والمفسرون » عده رائد اللون الأدبى الاحقاعى 
القن ق عضرا اغا : کے 1 

اقد ولد مد عبده في فترة بدأت فنما أفكار الغرب الرأسمال ومقايدسه 
في الحا ترد مع الميموثين إلى اورا للدراسة . وي تلك الف ترج ازدادت 
هلات المستشرقين والميشرين على الإسلام وبي الإسلام عمد ر . وقد تحو“ل 
مد عبده من‌الجامع الأحمدي الى الجامع الأزهر » لأن الأزهر هو الثل” الأعلى 
للتعلم في المماهد الدينية . وفي الأز هر يدرس الفقه وعلم أصول الفقه والتفسير 
والحدیث والمنطى والنحو والبلاغة . وني سنة ٠٠۹٤‏ ه ينال شهادة العامة 
من الأزهر . ويأتي جال الدبن الأفغاني إلى مصر . وبتصل به مد عبده 
ويستمع إلى محاصراته في بيته وفي مقهاه الذي مجلس فنه وحسث يكون زائراً 
أو مورا وات الشيخان وحدة الغرض والانسجام فتلازما وتحابا . 

وبذرت بذرة الثورة العرابىة . وكان عمد عبده على رأس الوقائع وإدارة 
الأطبوعات . ينقد الشؤون الاججاعبة والعادات الدينبة . ثم سجن وأنفي مع 
ال ر ابسين . وبصل إلى بيروت . ثم لا لمث أڻ يدعوه أستاذه السد جما 
الدين ليوافيه إلى باريس فبلبي الدعوة »> ويشتركان في إخراج محل « المروة 
الوثقى » . ثم تحتجب هذه الجلة بعد ظمور ثانبة عشر عدداً منما . ويعود 
مد عبده إلى بیروت . فأخذ بدرس تفسر الة ر آن في مسجدين من مساجد 
بيروت على الطريقة التي اتبعما بعد في مصر “ وأيشغسل نفسه بالتدريس في 
المدرسة السلاطانية اروت أ کثر الوقت . ثم بصدر العفو عن الشبخ عمد عبده 
بسب شفاعة اللورد كرومر لدى الخديوي توفىق “٠‏ ويعود إلى مصر › ويعين 
قاض أهل) في محكة بنہاثم الزقازيق ثم عابدين > ثم عين مستشاراً في محكة 
الأستثناف . 

ويداً يتعلم اللغةالفرنسية وهو قاص. في عابدين > وجدا فسما حتى بلغ شاو 
لا باس به. وقد أطلمهتعامہا على‌ميدان‌فسبح استفاد منه كثيراً ما قرأ في اللغة 
الفرنسية > وقد ترجم كتاب التربية-لسبنسر بعد أن نقل من الإنجليزية إلى 


۱۰4 


الفرنسمة “ وكارن يمل تعامه الفرنسة برحلاته إلى سويسرا وفرنسا › 
ويستمع إلى بعض الحاضرات ويقابل بعض العظياء وكا يقول هو لبجدد نفسه. 
وقي عمد الخنديوي عباس عبن عضواً في مجلس إدارة الأزهر . ثم "عن مفتا 
للديار المصرية . وساءت العلاقة بينه وبين الخديوي عباس . وأ يفي لبعض 
مامي الترنسفال جواز لبس البرفيطة لقضاء مصالمم وعود الفوائد علم ما 
هاج اى العام في مصر ضده . ويتيخذ وسبلة لإصلاح العقمدة تفسار 
القرآن الکرے ٤‏ حعله دیدنه ددر سه ف ەروت ی مسحدین ودد ر سه فی احد 
مساجد القاهرة وهو قاض “ وبدرسة في الأزهر وهو في القضاء والإفتاء › 
ونتيڪذ موضوع عاضرته ف الحزائر تقسهر سور هة العصر ¢ ودر سل حرء عم 
المنار لقراً في العالم الإسلامي . ويدافع عن الإسلام > فيرد على هانوتو 
وفرح انطورن 4 2 

ویذ كر الناحثون ان عمد عبده کان بعتن آکثر آراء أستادذه الأفغاني › « 
لکنه دعنك عودته من بارىس وفشل الدعوة إلى الثُورة السىاسىة عدال آراءه 
الأولى» لا من طريتى السباسة والثورة “ بل من طريتق التعلم والتنوير والتريية 
الدينية والاجتاعية . وكان هذا التعديل والتحول أثره الكبير على اتجاهه في 
تفسار القرآن الدى حعله مرتکراً واا لدعو ته الإصلاحىة ٤‏ وتذقته 
للعقىدة الإسلامية ما أصاا من دخمل وبدع وأو هام 

REE اد الباحث معرفة ما أنتحه‎ ly 
فإنه کد تفسر ه المشمور لجزء ( (عم") ذلك التفسير الذي ألفه بمشُورة من بعض‎ 
أعضاء المعمة الخيرية الإسلامىة “ لبكون مرحعا لأساتذة مدارس المعة في‎ 
تفم التلاممذ معاني ما حفظون من سور هذا الحزء > وعاملاً للإصلاح ف‎ 
أعاهم وأخلاقي. . ولقد آم تقسار هذا الحزء ف سنة ۱۳۲۳۱ ھ ببلاد المغرب؛‎ 
وبذل جهده کا يقول في أن تىكون العبارة سلة التناول > خالىة من الخلاف‎ 


. نقلت هذا ختصر ا من کتاب عمد عبده للأستاذ أحمد أمين‎ )١( 
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وكثرة الوخؤة في الإغزاب ١‏ غبت لأغتاج ى فبا إلا أن عرف القارئء 
كمف بقراً » أو السامع كيف يسمع > مع حسن النبة وسلامة الوجدان . 

وله تفسير مطول لسورة العصر كان قد ألقاه على هة محاضرات أو 
دروس على عاماء مدينة الجزائر ووجپاما في سنة ۱۹٠۴‏ م . 

وله بعض حوث تفسيرية عالج فما بعض مشكلات القرآن » ودفع ا 
يعض ما أثبر حول القرآن من شكوك وإشكالات ؛ مثل شرحه لقوله تعالى 
في الآبة (۷۸) من سورة النساء : ( وإن 'تصسمم حسنة بةولوا هذه من عند 
الله وإن 'تصمم سسئة بقولوا هذه من عندك قل کل من عند الله نمال هڙلاء 
القوم لا بکادون يفون حديثا ) . وقوله في الآبة (۷۹) من السورة تفسما : 
( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سئة فمن نفسك وأرسلناك 
الاش وا و كي ا دا ) . وقد جمع بنا ٤‏ وحاول توفیتق بین ما 
يظن فما من تناف وتضاد » وهو نسبة أفمال العباد تارة إلى الله تعالى > 
وتارة إلى العبد . ' 

ومثل شرحه لقوله تعالی فی الآنات ( ۲ه ٤‏ ۳ه > ٥٥ ۰ ٥4‏ ) من سورة 
الجج ( وما أرسلنا من بلك رسول ولا ني" إلا إذا تمنى ألقى الشطان في 
أمنسته ) ... إلى قوله (أو يأتيمم عذاب” يوم عقي ) وإبطاله لقصة الغرانيق» 
وتفنيده لا ”بني عليما من تفسير يذهب بعصمة النبي ملق » وبرفع الأمان عن 
الوحي الذي تكفل الله محفظه . 

ومثل تفسبره لقول الله تعالى فى الآبة (۴۷) من سورة الأحزاب : رز وإذ 
تقول للذي أنعم الله عله أك عله أمسك علىك زوجك وات اله 
وتخفبي في نفسك ما الله ”مبديه وتخشى الناس وال أحتى أن تخشاء فاما قفي 
زد منہا وطراً زوجنا کہا لکبلا بکون علی المؤمنین حرج في زواج دعبام 
إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الل مفعولاً ) ورده ا لصق بها من أحأديث 


باطلة » تصوّر النبي بي بصورة الرجل الشمواني » وإبطاله لكل ما ٹیر 


۱۰۹ 


حول هذه القصة - قصة زيد وزينب - من مطاعن رمي بها رسول اله ملي 
زوراً وہتانا . 

ومن ار الشبخ عمد عبده في التفسير “تلك الدروس التي ألقاها في الأزهر 
الشريف على تلاممذه وأمريديه » وكان ذلك بمشورة تاسىذه عمد رشد رضا »› 
وإقناعه به » کا هو في مقدمة تفسيره " . 

وقد ايتداً الشبخ عمد عبده بدرس التفسير في غرة الحرم سنة ۱۳۱۷ ھ 
= ۱۸۹۷ م وانتہی عند تفسیر قوله تعالى في الآية ( )٠١١‏ من سورة النساء 
( ولله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء طا ) . وذلك 
فيمنتصف الحرم ۳۲۴٠ھ‏ إذ توفي رحه الله - لان خلون من جمادى الأولى 
من السنة نفسها "“ . 

ودروس التفسير هذه التي قيدها عنه طلابه تعد أثراً من آثاره في التفسير 
وإن م يدون هو شيئ منہا. وإن تاميذه مد رشيد رضا بوضح ذلك في مقدمة 
تفساره المنار » يقول؛م و كنث” أ كتب في أثناء الدروس مذكرات أودعبا 
ما أراة آم ما اله واعقط ما أكثب أجل آه أبضه ٤‏ وأمد يكل 
مها أتذكره في وقت الفراغ . ولم البث أن اقترح علي“ بعض الراغبين في 
الاطلاع عله من قراء المنار في البلاد الحتلفة ومن الحريصين علن حفظه من 
الإخوان صر أن أنشره في المنار فشرعت في ذلك في أول الحرم سنة 
۸ ه وذلك في الحلد الثالث من المنار . وكنت” أول؟ أطلع الأستاذ 
الإمام على ما أأعده للطبع كلها تيسر ذلك بعد جمم حروفه في المطبمة 
وقبل طبعه . فكان ربا ينقح فبه بزيادة قلبلة أو حذف كلة أو كلمات . 
ولا آذكر آنه انتقد شثا ما براه قبل .الطبع › بل كان راض بالکتوب بل 
معجبا به . على أنه ل یکن کل نقلا عنه ومعزواً البه › بل كان تفسيراً 
)١(‏ تفسيرالنار : ٠١ - ٠٠۴/١‏ . الطبعة الرابعة . 

( ۲ ) انظر امرجم السابتى : ٠ ٠١/١‏ والتفسير والمفسرون + ۲٠۸|‏ وما پعدها 
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لكاتب من إنشائه اقتبس فيه من تلك الدروس العبالىة جل ما استفاده 
منها > لذلك كنت أعزو البه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلام لي في بيان 
معنى الآية أو الجلة على القرتيب ٠‏ فإذا انتمى النقل وشرعت” بكلام لي بعده 
قلت في بدئه ( أقول ) ولا کان رحه الله قعالى يقرا كل ما أكتمه» إما قبل 
طبعه وهو الغالب » وإما بعده وهو الأقل ؛ ل أكن أرى حرجا فيا أعزوهء 
اليه ما فهمته منه وإن ل أكن كتبته عنه في مذكرات الدرس > لأن إقراره 


ااه وؤ کد صح الفم وصدی العزو € f‏ 


هذا كل ما وصل المنا من إنتاج الشمخ مد عبده في التفسير» سواء أ كان 


ونستطم أن نقول إن تألمف عمد عبده في ال کان محدوداً. ما تدرس 
التفسير فكان أعظم وأوسم » فقد القى دروا في التفسير بالجامم الأزهر طبلة 
ستة أعوام؛ قراً فيا ما يقرب من خمسة أجزاء مناجزأء القرآن. كذلك القى 
دروسا في التفسير بمدينة الجزاثر » کا ألقى دروا في التفسير أيضا فيمساجد 
بيروت ... في المسجد الكبير > وفي مسجد الباشورة . وكانت طرقة الشمخ 
عمد عبده في قراءة الدرس في التفسير على مقربة ما ارتآه في كتابة التفسير 
بحدٹنا عن‌ذلك تاسذه مدرشد رضا". وهو أنيتوسم فما أغفله أو قصّر 
فمه المفسرون > ومختصر فما بر“زوا فه من مماحث الألفاظ والإعراب ونكت 
البلاغة > وفي الروايات التي تدل عامما ولا تتوقف على فممما. الآبات › ويتو كأ 
فيذلك علىعبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفاسير > فكان يقرأ عبارته 
فيقر”ها أو ينتقد منها ما براه منتقداً > ثم يتكلم في الآية أو الآيات النزلة في 


معنى واحد يما فتح الله عليه ما فنه هدابة وعبرة " . 


١ )‏ ) تفسير المنار : ١ا ٠١‏ . 
(۲) انظر کتاب التفسير والمفسرون : rrr‏ 
)*( انظر تفسار المنار : A‏ وما مده س الطبعة الرايعة 
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وکاڻ من دأبه أنه لا برجم إلى كتاب من كتب التفسير قبل إلقاء دروسه 
حتی لا بتأثر بفېم غیره . وکل ما کان منه أنه إذا ما عرض له وجه غریب 
من الإعراب ٠‏ أو كامة غريبة في اللغة رجع إلى بعض كتب التفسير »“ ليرى 
ما كنتب في ذلك » وقد حدّث عن نفسه بذلك فقال : « إنني لا أطالع 
عندما أقرأً > لكنني رعا أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب في 
الإعراب ٠‏ أو كامة غروية في اللغة > ١‏ . 

وجب علمنا - قبل البدء بدراسة اتحاه الشيخ عمد عبده في التفسير الذي 
برمي إلى التوقتق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية - أن نشير إلى جملة من 
الأمور التي لا يكن - فيتصورنا - توضبح هذا الاتجحاه وتببين معالمه إلا بها 
وهي هذه : 

أولا : إن الاتجاه الذي تزعمه الشىخ مد عبده في نهاية القرن التاسععشر 
وأوائل العشربن ظر بين نزعتين : غربية وإسلامية . وهذا الاتجاه الجديد 
عر“ضه لسخط المتفرنجين والداعين بدعوة الاسلام كلبها - کا يقول كرومر - 

وإن كان سخط الاولين أقل من سخط الآخرين . 

ونحن نذهب الى ما ذهب اله الد كتور عمد عمد حسين في أنحقىقة الأمر 
في حرك الشمخ عمد عبده وأستاذه جال الدين الافغاني الذي اقترن اسه به في 
الشطر الأول من حباته لا تزال تحتاج إلى مزيد من‌الوثائق‌التي توضحموقفم») وتزيل 
ما حبط به من خموض ومن تناقض فبا اجتمع حوما من أخبار . فبينا ينز"له 
مد رشید رضا - ومعه کل أتباع الشخ مد عیده الدین ازداد عددم على 
الأيام - منزلة الاجتماد في الدين وبرفعونه إلى أعلى درجات البطولةوالإخلاص 
الذي لا تشوبه شائبة » كان كثير من عاماء الشريعة المعاصرين له يتهمونه 
بالمروق من الدين والأحراف به وتسخنره لخدمة العدو . قإذا تر كنا هولاء 
وأولئك من قد جد الطاعنون سبلا إلى رسيم بالتحيز والحاباة أو التحامل 


٠٤/١ : انظر امرجم السابق‎ )١( 
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والتزمت ودا کثرة من النصوص ف كنت ساسة الغرب ودارسه تصور 
ا فىه وي مدر سنه وتلامىذە ومکانه من الفكر الحدنث وهي مسا 
تتفتى على تمحده والإشادة ده وها أداه للاستعار الغرني من خدمات لإعانته 
على تخفىف حلده المداء ينه وين الملمين ٤‏ وهو عداء وستتبع آثاراً شنا شنة 
تضر مصاله ودد باذ کاء الئورات التي لا تفتر ولا تنقطع ٠‏ 

وحن - على سمل المثال لا الحصر س نورد هذا النص للمستشرق ه . أ . 
ر. حب ) بقول : ( فمحمد عیده بالنسىة لدا کان رفض قول مدا 
السلطة أو التقليد بلا مناقشة ا يقال في الإسلام . وكان هذا الرأي يثابة 
خشمة إنقاذ للنزعة العلمانبة الجديدة . إلا أنه أثار فى مؤلفاته المنشورة کا في 
كتابه عن الفقه الموحد الديالكتيكىة العقلانية التي عرفما الفقماء القدماء . 
وتطرف تلامذته وهن م الشمخ السوري رشمد رضا ف اتباع هذه الطرىق 
إلى حد ينطوي عل دلالة . فبا م برفضون حدود التقليد المعترف وه ف 
نطاق مؤسسي المذاهب الأربعة» والاقتصار في هذا التقلمد على رأي من يطل 
2 السلف الا كر من فقہاء القدم ٤‏ 3 تعرضوا لهفاهنم الجنبلسة 
المتزمتة ( )۲( 

ثانيا : اتخذ عمد عبده تفسير القرآن أساء] لنزعته الإصلاحة ؛ إصلاح 
اهتمع “ والتجديد الديني . وهذه النزعة الإصلاحية وإرن كانت تتصل 
جذورها بالإسلام ومواقف بعض علاء المسلمين إلا أنها تأثرت بشكل قوي 
عفاهم الفكر الرأسمالي . 

ٿالشا ثل أتحاه مد عبدهنيتفسير القرآن مرحلة الدفاع عن الإسلامو كأنه 
في قفص الاتہام . وقد رد على هانوتو وفرح انطون . وله کتاب : د الإملام 
والرد على منتقدية » > وكتاب « الإسلام والنصرانية مع العم والمدنية > . 

(۱( انظر الاتحامات الوطنية في الدب المعاصر : evj\‏ وما يعدها , 

( الاتحامات المديثة في الإسلام :ص ۲ › 
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رايعا ١‏ علاقاته المريمة باللورد كرومر واالمستشرقين ورجال الفكرالغربي. 
ويتمثل ذلك في هذه المواقف : 

ا صدور العفو عن الشخ خمد عبده وهو في منفاه اروت لعود إلى 
مصر يسبب الضغط البررطاني أو ضغط الاورد كرومر مثل الاحتلالالبريطاني 
في مصر . وقد عفا عنه الخديوي توفمتق . ومحاول الاستاذ أحمد أمين الدفاع 
عن هذه العلاقة جج ومعادذير غير مقبولة “١‏ . وعندما م الخدبوي عباس 
بعزل عمد عبده من منصب الإفتاء لم ينقذه إلا اللورد كرومر > فقد صرح : 
« إنه لا بوافق على عزله من منصب الإفتاء مم) كانت الأحوال » مأ دام 
مواجودا 7 . 1 

ب - في بداية صيف ۱۸۸4 رحل عمد عبده إلى إنجلسترأ »> مندوبا عن 
« العروة الوثقى » ف لندن . وقد استقبل الشمخ الصري صددقله « ولفرد 
بلثت » الكاتب الإنجليري › مؤلف كتأب « التاريخالسري للإحتلالالإنجليزي 
لمصر » . وقد أمد بلنت صددقه المصري معونته القنمة في إبلاغ صوته عن 
طريتى الصحافة إلى الرأي العام الإنجليزي › ودعوته إلى الاهتام بالقضية 
الملصرية . كذلك بسر للشخ الصري سيبل مقابلات مع بعض رجال السياسة 
وأعضاء البرلان الإنجليزي › ومن أولثك « راندولف تشرشل » والد رئيس 
الوزارة الإنجايزية السابق 7 

چ وف اروت ل تقتصر حمود الشخ مد عیده على التعلرم هذ اك“؛ 
فقد أسس » ويمعونة أشخاص آخربن › جمعية دينىة سرية + من أهدافها 
التقريب بين الأديان الثلاثة الكبرى : المهودية والمسبحية والإسلام . وكات 
القس « اسحاق تار » راعي الكنية الإنجليزية أحد الأعضاء العاملين في تلك 


. وما بعدها‎ ٠۰ انظر : من زعاء الاصلاح - عمد عبده . ص‎ )١( 
انظر امرجم السابق ص ۷۸ وما پعدها ء‎ )۲( 
٤۷ انظر عهان أمين : رائد الفكر الصري الإمام مد عبده » ص‎ )۴( 
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الجعبة > وهو الذي حاول - فما يبدو نش أفكارها في إنجلترا . ويقال 
إنه قد جرت بين هذا القن .وبین عمد عبده مراسلات کان من آثزها أن 
تحدث القس عن الإسلام دا ودا > ونشر ذا المعنى .مقالات ي صحف 
لندن . ولكن يبدو أن نشاط الشمخ المصري في هذه المعبة قد فسر 
- في تر كيا - تفسيراً سباس) بناقض مصالح الخلافة الع هانية » ما. حدا 
بالسلطان عبد الميد إلى السعي لدى الحومة الإنجليزية › لإصدار العفو عن 


N} 


الشسخ المصري › ودعوته إلى مغادرة سورا في أقرب وقت مكن 

د - وقد كان المستشرق الإنجليزي « إدوارد براون » شديد الإعجاب 
إل قفن إل مي اة درو الحو ااي ان ا ع عقي 
ني الأزهر. وتحت يد الد كتور عهان أمين عدد” من الخطابات أرسلما «براون» 
اله ني حاته وإلی تامذه مد رشد رضا بعد وفاته " . 

ه - عمد عبده يشي على سباسة الإنجليز في التسامح والعدل . وفي فتوى 
من فتاواه أجاز لأهل المند من المسامين أخذ القوانين الانجليزية والخضوع 
لأحكام القضاة الإنجليز ‏ . 

و - كان بوقر ويعظم البحوث الإسلامية التي كتبما مفكرو الغرب من 
يسمونمم ( المستشرقين ) > وهي بحوث متحررة لاتصدر عن احترام الإسلام 
أو توقبر السابقين المقدمين من رجاله ° . 

خامسا : تنقسم حياة الشبخ عمد عبده الفكرية والسياسية إلى قسمين > ٠‏ 
يتميز احدها عن الآخر .القسم الاول هو الذي عمل فيه تحتاشراف الافغاني» 


)۱( إنظر الرجم السارق : ص ٤۸‏ وما يعدها 

(؟) أنظر عثان أمين : رائد الفكر الصري > الإمام مد عبده : ص ٠١‏ 

(۴) أنظر الإسلام والنصرانية مم العم والمدتبه ص ۹ب٠‏ وما بعدها » وتفسير المنار : 
te — fof‏ 

( +) أنظر الاتحامات الوطنية في الأدب العاصر : ٣٠۴/١‏ 
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وکان فىه خادما لأهدافه ؛۽ ری بپعننه “ ویعمل بعقله ٤‏ ویکتب پوحمه . 
والقسم الثاني من حباته هو الذي عمل فيه بعد عودته إلى مصر في ظل صداقة 
اللورد كر ومر والمستر بلنت ما تشهد به تقار كرومر السنوية وكتابه عن 
مصر الحديثة “ وعن عباس الثاني “ ومذ كرات المستر بلنت وكتايه « التاريخ 
السري للاحتلال البربطاني لمصر » > وهي صداقة ترركت أثرها قي سلوك عمد 


عنده وف آرائه . 


والقسم الأول من حباة الشمخ عمد عبده الفكرية والسباسة يدعو إلى 
التأمسل والتفڪر . وإني أوافتى الدكتور عمد عمد حسين وأشار كه فا 
ذهب إليه ؛ إذ بقول : « وأول ما يريب الباحث في أمر هذا لجل ( جال 
الدين الأفغاني ) تعمسته أصله ونسبه . فقد زعم آنه أفغاني سئي “ نم 
أثست البحث الجديث بأدلة کشر ۃ أنه کار إبرانا شا . وزعم أنه 
شريق النسب حسبني الحد > وهو زعم ل يقم عليه دليل . والدي بکذب 
عى الناس في بلده » خلبق ألا تصلدق في نسبه i‏ الأدلة على أنه إبراني 
شيعي ٠‏ في صرعة متعددة ني الكتاب الذي أله ان أخثه مر زا لطف اث 
خان » الدي کان یلازمه ي زباراته لإبران . وقد مات ابن أخته هذا سنة 
۰ هھ قعېد اينه صفات الله الأسد آبادي إلى ن ا زاده بنشره ۰“ 
في برلين لأول مرة سنة 1۹۲٦‏ م حبث کان ولا بزال دة م منذ أربعين 
. ثم ترجم الكتاب إلى العربية سنة ٠۹۵۷‏ م تحت عنوان : ( جمال الدبن 
ااا ) . وقد ثبت المؤلف والمترجمان بأدلة كثيرة أن جال الدين كان 
إوانا من امد اناد (القزت من همذان ) › وکان شما جعفري المذهب . 
ولم یکن أففاننا من أسعد آباد (من أعمال کابل بافغانستارت ) ٤‏ ا ل یکن 
Li‏ حنفي المذهب » على ما کان بزعمه وعلى ما هو مشہور حتى الآن بين 
الناس . فبقبة أسرته لا تزال في أسد آباد . وقد حقق سنه وزار أسرت 


عابت اله خان » عم امان اله خان ملك الأفغان الأسبتق . واسم والده 


N~ أتحاه التفسير‎ E 


واسم خادمه يدلان على أنه شغي إبراني . فاسم والده صفدر “يعني « مفرق 
الأعداء » وهي عند الشيعة صقة لسدنا علي رضي الله عله . والاسم 
وقف” على الشعة »“ لا يتسمى ده أحد من الأفغاتيين . واسم خادمه الذي كان 
دلازمه دام » والذي تر که بعد e‏ في رعاية تامسذه مد عیده ٤‏ 
هو « أبو تراب » » وهي كنية سيدتا علي > ولا وجود لمذا الاسم في غير 
إبران . ومحة جال الدین الفارسبة تقطع بان إبراني . وأصدقاؤه المقربون 
الذبن کانوا رلازمونه في الآستانة كانوا من الإبرانين . وکان تفکيره داما 
a‏ إلى إبران وإلى اتخاذها مر كزاً للجامعة الإسلامية التي كان يدعو إلا 
کا دو من مقال له في العروة الوثقى . 

ولكن جمال الدبن أخفى أصل الإبراني › لأنه. كان بريد أن خفي تشيعه 
عن الناس في البلاد المهانبة التي تنقل فما » وأهلما سنيّة حنفية الأقغات . 
وقد استفاد جمال الدبن من انقسابه للأفغان » لأنه أصبح بعيداً عن سلطة 
مثلي إبران وقناصلما في الخارج . وكان من السمل ات تروج أفغافيته بين الناس _ 
في البلا التي نزها “لأن أفغانستان م يكن ها تثبل خارجي فيذلك الوقت > 
وکان للانحلیز نفوذ کمیر فما › فکاتوا برعون اتباعہا في الخارج . 

وما كان يريب الباحث في أمر جمال الدبن وأهدافه يض أن أكثر نشاطه 
كان سردا . فقد كان أول من أدخل تظام الجعبات السرية في العصر الحديث 
٤‏ مصر . وكان حا حل بس المعمات السرية وينشرها . وأنشأً جمعبة 
مصر الفتاة السربة > وأنشاً صحفة تنطق اسما هي صحيفة « مصر الفتاة »> 
ولم نکن فما مصري واحد کا روی تسده مد عبده في کتاب « آسباب 
الجوادث العرابية » » وكان أغلب أعضاما من شبان الممود . ثم أنشا مفلا . 
ماسوء) تابه) لاشرق الفرنسي »> ضم إلنه عدداً كيرا من أصحاب النفوذ في 


ر مساعدة رباض اشا ردس الوزراء . وهو الدي أستقةكدمه إلى مصر وتول 
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رعا فا ٤‏ وآچزی عل راتا شرا ٤‏ وعد متكا ف خان افد 
ويقال إنه کان ق حارة الود 
وقد غمس جمال الدين يده فعا في الدم الحرام » و كان مستعداً داغ) لأن 
یغمس يده فبه . فهو مسئول عن اغتمال اصر الدین شاه اران . کان لا 
بزال یۇلب عله فی کل مکان منذ طرده من إبران سنة ۱۸۹۱ م واخرجه من 
الضريح المقدس عند الشمعة الذي كان قد عاذ به ولجاً إلمه > وهو « بقعة 
حضر ه عمد العظم المقهدسة » . فاتصل برحل هارب من إبران ندعی « مرزا 
رضا الكرمانى » وحرضه على قتله > فتسلل إلى إبران واغتاله سنة ۱۸۹٩‏ م 
في المكان نفسه الذي طرد منه الأفغاني . وقد فكر الأفغاني بوافقة عمد 
عبده في اغتمال الخديوي إسماعبل أثناء مروره على كوبري قصر النبل › لأن 
جمال الدين کان متفقا على پرتامج الح مع ابنه توفت » الذي كان قد جح 
ف ضمه ا عحفله الماسونى 5 وقد اشترك من عد مسج ذوبار اشا ف السعي 
لعزل إ“ماعيل . 

إن الدارس المدقتى لسيرة جمال الدين لا يلك إلا ان يتوقف أمام كثير 
من الظواهر الغريبة في سيرته . انه يتساءل : فم تنقله السريع المغاجيء 
الذي لا يفتر؛ بين إبران وبلاد الأفغان واهند والحجاز ومصر وتر كنا وفرنسا 
والنمسا وإنجلترا والروسيا ؟ وفم هذه الأزياء الحتلفة التى كان يلسا لكل 
بلد ٤‏ والتي محفل بها کتاب ابن أُخته میرزا لطف الله خان ؟ فو ني زي" 
عرب تاره ¢ وني ري علماء الشہعة تاره أخرى ٤‏ و حماعة من کار عاماغم 
ومجتمديم تارة ثالثة > وني طربوش تركي تارة رابعة > وفي زي أفغاني تارة 
خامسة . فم كل هذا > وباغي الخير لا بحتاج إلى التستر والتخفي › وإا 
يتخفى المريب ؟؟ ومن أبن کان ینفق على هذه الرحلات ؟ وفم کانت صلته 
بالمسةر بلنت » ذلك الرجل الغريب “الذي كان لا يفتر عن التنقل بين مضارب 
الأعراب في مصر وقي سوريا وفيي تنجد ؟ يدعو المصردين إلى الثورة› ویتکم 
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بعد وقوعما باسم عرابي > وبقدم له صوراً مضلاة عن صفته الرسمية وقدرته 
السباسبة وقوة الجنوش الإنحليزية» ثم يدافع عنه بعد اعتقالة ؟!فم كانت صل 
الأفغاني بهذا الرجل ٠‏ بزل ضغا عليه عندما زار إنجلترا > ويكتب الى عمد 
عبده من بور سمند وهو في طرقه الما بطلب اله أن یکون رده بعثوارت 
المستر بلنت ؟ بل فم كانت صلته بإنجلترا > بلجا الى-سفيرها في الآستانة > 
لکي يساعده على الجروج من تر كما ح_ين غضب عله الساطان عبد المد ؟ 
وباسم من كان يفاوض الإنجليز في الوصول إلى اتفاق مع تر کہا ضد روسا؟ 
ومع الممدي للاعتراف باستقلال السودار ؟ وما هذا الخليط من الود 
والنصارى الذي تمم حول الرجل الذي كان صوته أعلى الأصوات في الدعوة 
إلى الجامعة الإسلامسة > وني التنديد بفساد الحتمع الإسلامي والدعوة إلى 
إصلاحه ؟ سلم نقاش صاحب الكتاب الذي حمل عنوانا غردا في إبإنت 
الدعوة إلى الجامعة الإسلامية وهو : « مصر لمصربين » شامي نصراني . 
وأديب اسحتى من نصارى الشام أيضا . وكان إذا ذكر دعد و ن ج 
الأفغاني جاشت نفسه بالجحزن وهو بقول : ( إا لله وإتا إلبه راجعورن ) . 
وطسه الخاص ودي ددعی ۾ هارون . وقد کان هو ونصراني آخر لدعی 
جور جي كونجي ها اللذان شهدا احتضاره وحدها . والذي کان يساعده في 
تحربر صحبفة العروة الوثقى مع عمد عبده رجل مريب من إبرارت يدعى 
مبرزا باقر > كان قد تنصر وصار داعبة للنصرانبة هناك مع جمعية لامبشرين > 
ثم عاد الى الإسلام ليشارك في تحرير الجريدة الداعبة الى الجامعة الإسلامية . 
ومجالس الأفغاني كانت تضم خليطا من المسامين اا والمود . هذا 
بالإضافة الى ما اشع ن أنه کان بتزل ي حارة الود > ومن أنه ألف جعة 
سردة اعضاؤها من شاب الممود . ولاذا كانت عداوته الشديدة للاستعار : 
الإنحليز ي و حده دون الاستعار الفرتسي والاستعار الهولندي ؟ فلم ترد 
في صحفة .العروة الوثقى إشارة للاستعار الفرنسى للجزائر > کا ل ترد فيا 
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إشارة للاحتلال المولندي لاندونيسا > ولم تشر الصحفة إلا إشارة عابرة 
لاحتلال الهند الصبنىة . 

نحن نعرف أن الأفغاني كان ينقسب حين دخل مصر الى احةل الماسوني 
الاسكتلندي › ثم اختلف معه فتحول الى الحقل الماسوني الفرفسي . فال 
كانت عداوته للإنجليز مبنية على هذا الخلاف ممع الحفل الماسوني الاسكتلندي› 
مع ما هو معروف من استغلال الاستعار لمحافل اللاسونية > الى حانب ما 


هو معروف من صلتہا بالصممونىة ؟! « E‏ 5 


وإني أعتقد أن ماسونبة جمال الدبن الإبراني المتأفغن هي الباعث والحرك 
لكل أعاله المريبة. وقد يظن بعض القراء أن النص السابق لا بكفي لإثيات 
أن جمال الدين كان ماسون) . ولذلك قإني أدعمه بقول للأستاذ مد أمين 
الدي بوقر مال الدن ودعظمه کا بوقر تاميذه عمد عنده المصري . وعندما 
وصد أحجد امین الأستانة سنه ٠۹۲۸‏ رای واج أن زور وبر جال الدين 
لدستعمد عدم ذکری عظمته وسلسلة أعاله » قول جد امین 4 
تام برتاجه في هذا الباب أن انضم إلى الحفل الماسوني الاسكتلندي لأنه يفم 
كثيراً من علبة القوم > لعله بذلك بتمكن من إيصال أفكاره الهم “٠‏ ويضم 
طائفة من المصربين والأجانب “٠‏ فلعل حرية القول فيه تكون أتم ؛ و 

ما دخل السىد فىه حت ثارت ٿائرته وأخذ اجه ي تصرفه ودنقده طبه 
المتوالىة . غاظه من المحفل أنه وجد أعضاءه لا بحبون أن يتكلوا في السباسة 
فقال : « أول ما شوقني للعمل في بثابة الأحرار غواري كار خطار :+ 
حرية - مساواة - إخاء »> وأن غرضها منقعة الإنسارن - سعي وراء دك 
صروح الظل قشييد معالم العدل الطلق » ولكن كنت أنتظر أن أسمسم 


. ص ه۷ س و۸‎ ١ الإسلام والضارة الغرببة‎ )١( 
٣ ٠١٠١ انظر زعماء الإصلاح في العصر الحديث : ص‎ )۲( 


1¥ 


وأرى في مصر كل غريبة وعجبة > ولكن ما كنت لأتخبل أن الجين كله 
أن يدخل من بين أسطواتتي الحافل الماسونية ! 

إذا م تتدخل الماسونىة في سباسة الكون ؛ وفيما كل يبنام حر ؛ وإدا 
كانت لات الناء التى يدها لا تستعمل دم القدع وتشيمد معالي حرية 
صحسحة وإخاء ومساواة ؛ وإذا كانت لا تدك صروح الظم والعتو والحور “ 
فلا مات يد الأحرار مطرقة › ولا قامت لبناتهم زاوية قامة » . وأخيراً 
استقال من هذا الحفل ٠‏ وأنشاً حفا آخر تادع) للشرق الفرنسي ؛ وسرعارت 
ما بلغ أعضاؤه أ كثر من ثلانائة عضو من تخبة المفكرين والنامضين المصريين ؟ 
وكان في هذا الحفل مطاتى الحرية »> نظم شعبة للأع ال الحتلفة ؛ فشعبة 
للحقانمة » وأخرى لمالة › وثالثة للأشغال › ورابعة للحمادية . وهكذا 
لكل وراز ومضلكة فة تفرش كل شغ شووت ورارجا ماتا : 
وتصرف ما بيقع من الظلم ووجوده الإصلاح فیا ٤‏ ثم کل شعبة تتصل بالوزر 
الختص وتبلغه رغباتها في اسلوب حازم صريح . فكان لذلك هزة في الأندية 
وانحتمعات ‏ » . 

وقد ينخدع القارىء محملة جال الدين على الحفل الماسوني الاسكتلندي . 
وإلا لماذا استقال من هذا المحقل وأنشاً عفلا ماسوتا آخر ابما لاشرق 
الفرنسي ؟ مع العم أن جيم الحافل الماسونبة ني العام قدار من قبل محفقل 
الماسونبة الكونبة التي لا دخلا إلا البهود الأشكناز . آلا عكن إصلاح 
المسامين وإصلاح حكوماتمم غير الاستعانة باحافل الماسونىة مع العم أت 
الماسونية جاز ضخم خد الهودية العامة ؟! 


فإذا كان حال الدين الإبراني المتأفغن على ما ذكرنا فإننا نرجح ترجيحا . 
نكاد بقترب من القن أن مد عبده ماسوني كذلك » لأنه كان خادم) 
(١)‏ زعاء الإصلاح ف العصر الحديث . ص ۷٣۳‏ وما بعدها ۴ 


۹۸ 


لأهداف جال الدين » برى يعيشه > ويعمل بعقله > ويكتب بوحه ٠‏ وغا 
يۇ كد ذلك أننا نجد إشارات صرححة في كتاب لاحد كبار رجال. الماسونة فى 
مصر ٠‏ تو كد أن جمال الدين المتأفغن هو مؤسس « عحفلل كوكب الشرق 
ورتمسه . ک تو کد أن مد عبده کان عضواً ف هذا الحفل ٠‏ إذ يقول : 
« وقد ظمرت الماسونة في سورية في مظلمر الإخلاص والحبة أثناء الحوادث 
العرابية سنة ۱۸۸۲ م فإن الإخوان المصريين والمماجرين الذين جاء وا سورية 
قابلہم إخوانمم بالترحبب العظم › ودعوم إلى افلم ومنازهم وکا 
الأفاضل الشبخ عمد عبده وإيراهيم بك اللقاني وحسن بك الشمسي وجاعة 
المرحوم السمد جمال الدين الافغاني وغيبرم بحضرون معنا في محفل لبنان 
ويخطبون فيشنقون أسماع السوريمن بخطبمم النفيسة وأحاديثم الطلية . ونال 
الاستاذ الشبخ عمد عبده رتبة البلح والصدف من المندوب الامريكي الذي 
حصر عفل لبنان . 

وما يو كد هذه النصوص وبزيد قيمتما أن الشبخ عمد رشبد رضا - وهو 
أ کثر تلامیذ تمد عبده تعصا له - قد أیدها فی كتا : « تاريخ الأستاذ 
الإمام» ' . 

وهذا قول يويد ما ذهبنا إلبه أورده أستاذ”يوقر الشخ عمد عبده > وهو 
الد كتور عهان أمين الذي عد عمد عبده رائد الفكر المصري ورسولا من 
رسل الوعي الإنساني. والد كتور عثان أمين تاميذ للشىخ مصطفى عبد الرازق 
والأخير هو تاميذ للشمخ عمد عبده . بقول الد كتور عان أمين أثناء حديثه 
عن مد عبده بعد أن صار مدرس] : « وفي هذه الفترة من حباته يدو أنه 
انضم إلى الفرع الماسوني « كوكب الشرق » التابع لامحفل الماسوني الأعظم في 
إنجلترا > وكان هذا الفرع يضم حوالي ثلانمائة عضو من صفوة البلاد . وكان 


. ٠٠۸ | ١ » انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب الماصر‎ )١( 
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الحفل يحبذ تبادل الأفكار بين الرجال الواقفين على دخائل السياسة > وينشىء 
ينم رابطة من التضامن والتعاون ء وكان هذا نواة للحزب الوطني الذي 
سکون له دعد شان عظم 3 

وقد أخطا الد كتور عجان أمين إذ حعل « كو كب الشرق » تابا لمحفل 
الماسوني الاعظم في إنجلترا الذي استقال منه جمال الدين “ والصحسع أن 
« كوكب الشرق » كان يتبع حفل الشرق الفرنسي الاعظم . 

وقد أخطأً الاستاذ عبد الله التل إذ ذكر انسحاب جال الدين الافغانى 
روي اا و کی ا ا ره ا ر 

ويبدو أن الاستاذ عبد الله التل استند فما ذكره إلى قول محمد رشمد 
رضا أورده الاب لويس شبخو ٠‏ بقول : « فراجمنا « ملخص سيرة الإمام 
عمد عبده » الذي فشر في مج المنار الإسلامبة لمنشثما السبد عمد رشد رضاء 
فإذا هو بقول في الصفحة ( ١ء٠‏ ) من الجحنلد الثامن سنة ( ٠١٠٠‏ ) : « إن 
الاستآذ الإمام رحمه الل تعالى ترك الماسونية من زمن طويل » وقد أكثر . 
ابناؤها من دعوته الى حافلہا بعد رجوعه من النفي إلى مصر فم حب ٤و‏ أهدوا 
اليه وساما فلم يقبله . وقد سألته عن حققتما مرة فقال : إن عملما في البلاد 
التي وجدت فما للعمل قد انتهى وهو مقاومة الملوك والباباوات ... وأخبرني 
أن دخوله فما کان لغرض سباسي اجټاعي وأنه تر کہا من سنين فلن بعود 
الا « (w)‏ 

فمذا اعتراف من الشبخ عمد عبده بأنه دخل ني الاسونىة »› ون ڪان 
أخفى طبمة الغرض السماسي الاجتاعي الذي دفعه لإدخول فما . 


. الطبعة الثاضىة‎ ٠١ تمد عبده . ص‎ ٠ رائد الفكر المصري‎ )١( 
..١٠ ٣۴۷ انظر جذور البلاء . ص‎ )۲( 


(+) أسرار الاسونية ۽ ص ٠۹٩‏ . 


\۲+ 


ونحن نعم أن الماسونية حر كة مرية “ وأن أعضاءها بخفون أسرارها عن 
الغرباء . 

فلا ع محمد عده أن تمسذه محمد رشد رضا ا کڌشفه زعم ما زعم 
وادعی أنه خرج منها . وؤ کد ذلك القسم الذي بتلوه كل طالب رید 
الدخول في الطقس الماسوتى : « إني أقسم بمندس الكون 
الاعظم أني لا فشي سرار الماسونية ولا علاماتما ولا ملامساتما ولا أقوالما 
ولا تایا ل “ وأني أصونا مكتومة في صدري إلى الاإبد + ثم 
إني أعد” وأق م باسم مېندس 2 لا أخون عمد الجعبة ` وأسرارها 
لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحركات » وأني لا أكتب شيا منہا ولا أنشره 
بالطبم أو احفر أ و بالتصور . ا 5 حنشت بودي بان تحری شفتاي 


ګحديد محمي وان تقطع يداي ويز عنقي وتعلق جثتي قي محفلل ماسوني 
طالب آخر وەتەظ ملي ٠‏ م ترق هذه المثة ودذر رمادھ ا ف امواء 


للا یہ ا من اني Q{‏ 9 

E O e‏ ا 
ګکمد عہدہ تعصا له - ف قار ریخ استاذه يسان له بکل وصوح ماسونىة مد 
عبده ونبله رتبة البلح والصدف من المندوب الامريكي الذي حضر إلى عفل 
لىنان " . 

من کل ما سبق نستطیع أن نقول إن حمد عىده کان ماسونا مل 
أستاذه جمال الدبن الإيراني التأفغن . 


وقد قال : کک کمد عمكده ماسونا ¢ فېل لدلك قر عل اتحاهه ف 
التفسير ؟ فنقول : نعم له كل التأثير . لأن الماسونية جمعية تعمل في الظلام 

. ٠٠ انظر لويس شخو . أمرار الاسوئية - ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الأستاذ الإمام CAVTRVASEAREN<Ej NF‏ 
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وغايتما خدمة مصالح المهودية العامية . وإلا ما معنى أن يؤسس عمد عبده 
جمعبة دينمة سرية منأهدافما التقريب بين الأديان الثلاثة : المهودية والمسمحية 
والإسلام > وكان القس « إسحاق تيار » راعي الكنسسة الإنجليزية اعد 
الأعضاء العاملين في تلك المعبة ؟ وعندما علي السلطان عبد اليد رحمه الله 
بأمرها سعى لدى الحكومة الإنجليزية لإصدار العفو عن الشسخ محمد عبده 
ودعوته إلى مغادرة سورا فورا . 

والذي يدرس الماسونىة بلاحظ أن عمل محمد عبده منسجم مع ماديا 
وأهدافما القريمة والبعندة 

ألم يقرا .هذا المصلح الاجتاعي الاستاد الإمام مفتي الديار المصرية ورائد 
الفكر المصري الآبة القرآنىة : ( ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى حى 
تتبع ملتهم .. . الآية ) ؟ وقي الأسطر التالبة نقدم للقارىء بعض قواعسد 
الماسونىة ا طہا العريضة مستندين في ذلك إلى مضابط الجالس الماسونبة 
ومنشوراتیا : 

أولاً : لا يقبل المتدينون في الحافل الاسونية »> لأن الذي بنخرط في 

۰ الحافل حب أن بكون حر » والماسوني الحقمقي لا يكور 


متددت) 

ثانيا : إن الغاية من وجود الماسونىة هي النضال ضد امات المستيدة 
المنتمة إلى الماضي › ولأجل هذه الغاية يقاتل الماسونىون في 
الصفوف الأولى » لأنها هي الماظمة الوحمدة الى تنامض الأديان 
والقومبات والتقاليد . 

٠‏ ثالث : من أهداف الماسونمة محاربة الأديان وصانة الدول اللادينية 


والضمير :. وجب أن قكون الماسوتنة ٠‏ متمرنة ‏ سب الظروف 


1۲۴ 


والأوضاع 1 

وبعد' » فېل كان عمد عبده متديت] حقا؟ أل يطلق العنان لعقله في تأويل 
آي القرآن ؟ وهل هاجم المقلدين وطالب بفتع باب الاجتہاد ؟؟ وهل أباح 
رها الفضل ؟ 1 دز الي لهند العمل بقوانينالإنجليز الت هي قوانين كفر؟ 
فک ة تعدد | E‏ هده الاستفسارات وغىرھا سنعر ف 
) رفص فکر : 
الإحابة عنما من خلال عرضنا لاتحاهه ف التفسير وبىان خصانصه . 


من کل ما تقدم نستطمم أن نةول في غير مجانىة للحى إن عمد عبده كان 

في القسم الأزل مناه اكز و الساكة حت :اشرات قان تخل 
الدين كان ماسونء » وكان في القسم الثاني من حاته بعد عودته من المنفى إلى 
مصر يعمل في ظل صداقة اللورد كرومر مشل الاحتلال البريطاني في مصر 
والمستر بلنت ذلك البريطاني الغريب الخطبر الذي کان مصطفى كامل زعم 
ا الوطني في مصر أول من تنبه إلى خطورته . 


وما یکن »> فحن نتوقع أن دسار مد عده ف بعض اتحاهه التفسيري 
مسار السلف من المفسرين فلا يكاد مخالفيم كثيرا » وني بعض اتجاهه بمحاول 
بقدر طاقته أن يوفتى بين القرآن كتاب الإسلام وبين الحضارة الغربية الحديثة 
انسجاما مع ماسونیته . وسأقو م بكشف قناعه معتمداً على الأدلة والحجج 
لئلا کون كلامي تجا أو رجا بالغبب » وذلك ما لا نرتضه ولا نوافقق 
آحدا عله 


وأنا أعلم بأن كلامي هذا لن برضي الفثة الباغنة العلمانبة من أنصاره 
ومۇيديە › لام اتخذوا منېجه دیتا يتعسّدون به › وإماما هم من دون الله . 
ولن تعبا بسخطمم لافنا نبغي وجه الله في کل حرکاتنا وسکناتنا . 


)۱( انظر جواد رفعت تلخان . أسرار الاسوتىة » ص Foe cA ¢ ٢٤‏ 


۲۳ 


طریقته في التفسير : 

اتن الشبخ مد عبده هسه منہسا ف تسر ألقر آن الكر € بسدب اعجاده 
على هذا التفسير في أن بكون أساس لدعوته الإصلاحية لمجتمع ولتنقمة الدبن 
من البدع والأوهام والخرافات “ وخالف به جماعة المغسربن من السلف الصالح 
رضي الله عنم . وهو فہم كتاب الله من حث هو دين برشد الاس إلى ما 
فمه سعادتم ف حماعمم الدنبا وحمات م الآخرة » وذلك لأنه ری أن هذا هو 
المقصد الأعلى القرآن »> وما وراء ذلك من المباحث فيو ايم له » أو وسبلة 
ل له )0( 

وقولنا إن الشمخ عمد عبده خالف ذا الميدأً أو النطلى جماعة المفسرين 
القدامى فلن القدامى فسروا القرآن الكرم عندما كان دستورم ونظامم 
الذي برجعون إلمه في كل أمر من أمورم . فكان تفسير القرآن غاية عدم 
وهدفا . ومع العارف والثقافات التي وضعت في القرن الثاني والثالكث 
كانت لفدمة القرآن الكرع.فالفقىه يصب“ اهامه على آات الأحكام “والتحوي 
عل الاحتجاج لاقراءات المتواترة والشادة »> والمتكلم على الآنات التي يدعم ا 
مذهبه الكلامي “ وهكذا ... فلا نستطيع أن نقول إن الإكثار من هذه 
الأدوات التى استخدمما المغسرون أخرجت الكشرين عن المقصود من الكتاب 
الإهي ودهست re‏ ف مذاهب تنسمم معناه ا لحقىقي ¥ قول رر عده )¢ 
لسيب بسبط وهو أن المعاني الأولى المتبادرة منكلام الله تعالى كانت مستوعبة 
عند المفسرين بالمأثور أما المفسرون بالرأي الحائز وغبره فد رأوا أرے 
جتمدوا ويعملوا عقوم في تأويل آي القرآن الكرم اعتاداً على الثقافات 
اإطروحة في الساحة الإسلامية النشطة . ودعام ذلك الترف المقلى إلى 
الاسنتعانة بألوان المعارف والثةافة الإسلامية على توضبح كتاب الله وشرحه 


١۷ / ١ انظر تفسير المنار‎ )١( 
. انظر تفسیر انار 4/۱ وما بعدها‎ )۲( 


۲ 


ولمدسنه < all‏ کان دقعل الفقہاء والنعاة عند ما حون مسال أ مک 
إعمدة الوقوع وهڌا فضل ونشاط وحوبة لإ رد أن نعةرف ا لامقىىر ين 
والعاماء القدامى . أما تمد عبده فقد تصدى لتفسیر کتاب الله في وقت غاب 
قيه الک بكتاب الله بفعل الكفار المستعمرين الذين رأوا قوة المسامين 
في الحكم بهذا القرآن . ولا ننسى أن انحطاط المسلمين الفكري بسيب الجہل 
بالإسلام قد وصل إل مداه . فخرج e‏ عىده دنزعته الإصلاحية 
الترق عة الى يکن من راچا تصحسح اوضاع اسمن كاملا بار جوع إلى 
الإسلام » فاعتمد على التفير واتخذه منطاة) لنزعته الإصلاحية الجزئية التي 
تبقي على النظام الرأسمالي في مصر وغيرها من بلاد الإسلام . فتفسثر القرآن 
عند مد عبده وسل لا غاية . 
والتفسير عند مد عبده يلقسم إلى قسم : 
آأحدھا : جاف“ ملعد عن الله وعن کتابه > وهو ما يقصد به حل 
الألفاظ وإعراب ال ممل وبيان ما ترمي إلنه تلك العبارات والإشارات من 
الكت الفنبة > وهذا لا ينبغي أن مى تفسيراً > ولا هو ضربا من أ 
وثافہم) :۽ هو دهاب المفسر إلى م المراد من القول ¢ وحكة التشريم 
ف العقادد والأحكام ¢ عل الوحه الدي ذب الأرواح ¢ ودسوقا إلى العمل 
والمدارة الأودعة ف الكلام ¢ لىحقی فه معی قوله تعالی ) هندیٗ ورحة ( 
ونحوها من الأوصاف . فالمةصد الحققيي وراء كل تلك الشروط والفنون هو 
الاهتداء بالقرآن . وهذا هو الغرض” الأول الذي برمي إلمه قي قراءة . 
التفسير 9 
القرآت.لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن : 


برى عمد عبده أن القرآن الكرم تؤخذ منه العقمدة ويستنلط ماه 


. وما دعدها‎ ef انظر امرجم السابق‎ )١( 


\Yo 


الرأي > ولا جوز أن يحمل المسلم مذهبا وينظر للقرآن من خلال هذا المذهب 
أو الاعتقاد > فمو يقول : « إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله 
تعالی » من غير أن ندخلما اول فبه » بظہر لا كوننا مہتدبن أو ضالين ٠‏ 
وأما إذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن وحشرناها فه أولا فلا عكننا أن 
. نعرف المداية من الضلال “لاختلاط الموزون بالميزان؛ فلا ُدرى ما هو الموزون 
من الموزون به . أريد أن يكون القرآن أصلا ْمَل عليه المذداهب والآراء” 
اة المذامب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليما > ورجح 
بالتأويل. أو التحريف إلمما كا جرى عله الخذولون > وتاه فبه الضالون ١‏ . 
وانسجاما مع الخطة التي وضعما مد عبده لنفسه في تفسير القرآن فإذه 
برى عدم التعرض في بيان القرآن إلى المسائل الخلافية التي لا تدل علا 
عبارته . وبعني بها اختلافات النحاة والفقماء والمتكامين متأثرً بطريقة أبي 
حبان الأندلسي في تفسيره المسمى البحر الحبط > بقول عمد عبده : « ويذكر 
بعض المفسرين في هذا المقام مسائل خلافية في المنتة كحل الانتفاع حلدها 
وغير ذلك ما ليس بأكل . وقد قلنا إننا لا نتعرض في بيان القرآن إلى 
المسائل الخلافىة التى لا تدل* علىها عبارته »“ إذ بحب أن يبقى دائم) فوق 
E‏ 


يحل الةرآن عن أن يكون فيه كامة زائدة : 


بقول الشيخ عمد عبده في تفسير قوله تعالى في الآبة (۸۸) من سورة 
البقرة ( فقلبلا ما دؤمنون ) : « ومن مباحث اللفظ في الآبة أن" كشراً من 
المفسرين يزعمون أن ( ما ) زائدة . وما هي بزائدة وفاق) لابن جرر الطإدي 
وَل القرآن أن يكون فيه كلبة زائدة > وإنا تأت ( ما ) هذه لإفادة 


. ه٤ تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم الق رآ ص‎ )١( 
. ۹۸ / ۲ - تفسیر التار‎ )۲( 
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العموم رة ولتهخم الشيء تارة أخرى . وبقول ابن جررر : إنما ؤتى ا في 
مثل هذا المقام كمبتدأ كلام جديد يفيد العموم. كأنه قال : فإمانا قلا ذلك 
الذين يؤمنون به . وأما التي لتفخم الشيء فكقوله تعالى : ( فيا رة مسن 
الله لنت هم ) أي فيسبب رحة عظيمة الشأن خصك الله ا لنت هم على 
ما لقيت منم ؛ وقد بسن الله هذه الرحمة بقوله في وصفه لتر ( بالمؤمنين 
رؤوف رحم ) وقوله ( وما أرسلناك إلا رحة للعالين ) ١‏ . 

ووّفاق هذه النظرة إلى وضع ألفاظ القرآن الكرم » فقد رأى محمد 
عبده أن كل كامة في القرآن موضوعة في موضعما اللائق با “ فليس فما كامة 
تقدمت ولا كلمة تأخرت لأجل الفاصلة › لأن القول برعاية الفواصتل إثبات 
لاضرورة على شا كلة قوله في تفسبر قول الله تعالى : ( إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم ) "' : « قال الجلال : والرأفة : شدة الرحهة > وقدام الأباغ 
للفاصلة . وأنكر الأستاذ الإمام هذا القول أش الإنكار وينكر مثله في كل 
موضع ٠‏ فبقول : إن كل كامة في القرآن موضوعة في موضعما اللائق ما › 
فليس فبه كامة تقدمت ولا كامة تأخرت لأجل الفاصلة . لأن القول برعاية 
الفواصل إثباث لاضرورة > کا قالوا في كثير من السجع والشعر إنه لدم كذا 
وخر كذا لأجل السجع ولاجل القافية . والقرآن ليس بشمر > ولا التزام 
فبه للسجم »> وهو من الله الذي لا تعرض له ضرورة ؛ بل هو على كل شيء 
قدبر > وهو العليم الحكيم الذي بضع كل شيء في موضعه . وما قال يعض 
الممسرين مثل هذا القول إلا لأر هم بقوانين فنون البلاغة » وغلبتما علمم في 
تو جنه الكلام »> مم الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في داته ٤‏ وعدم 
الالتفات إلى ما لكل كامة في مكانما من التأثير الخاص عند أل الذوق 


ٍ, )( 


العربي « 


. ٠۷۹/۱ - المرجعم السابق‎ )١( 
2 ١٤ سورة المقرة » الآية‎ )۲( 
| « تفسير النار‎ )۳( 


وبجب أن نذ كر في مثل هذا امقام أن الله سبحانه وتع-الى أنزل القرآن 
على أسالنب العرب وعلى منوامم في حوك الڪلام لتقوم بذلك الممجزة . 
والتقدم والتأخير هو أحد أسالىب البلاغة » فإنمم توا به دلالة على تکلمم 
في الفصاحة وملكتيم في الكلام وانقباده 4م » وله في القلوب أحسن موقع . 
فالمسالة ليست مسألة إثىات لاضرورة التى بترتب عليما عجز الله سمحانه 
ی ر ل نالرت ى الور رالا رال ناراب 
ولذلك تری محمد رسد رضا عقب على قول E‏ عبدە“قىقول : 
إن المسألة خلافىة » والتحقتق أن الفواصل ملتزمة في القرآن » لكن يغير 
أدنى ضرورة » ولا ما بوصف بأنه تكلئّف بترجسح اللفظ على بلاغة المعنى > 
وإنما هو كقوله : ( والعاقرة للمتقبن ) وقوله ( والعاقىة للتقوى ) .” 


تحكم المذاهب النحوية في القرآن جراءة كبيرة على اله تعالى : 

برى محمد عبده أن تحكيم المذاهب النحوية في القرآن ومحاولة تطسيقه 
علسما جراءة كببرة على الله تعالى على شاكلة قوله في تفسیر قوله تعالى : ( أو 
- كالدي مر على قرية وهي خاوية على عروشما ) : « الكاف : زعم الجلال 
أنها زائدة انتصاراً لمذهب البصريين الذبن أنكروا مجيء الكاف معنى مثل . 
ولكن المعنى لا یستقم کا بلق بملاغة القرآن إلا على الاول . وإن تحکم 
مذاهمم النحوية في القرآن ومحاولة تطسقما علیه؛ وإن أخل ذلك بلاغته› ‏ 
جراءَة كيرة على الله تعالى . وإذا كان النحو وأجد لال ذلك فلت 
م بوجد » “ . 
وحدة القرآن وبلاغة عبارته : 

من خصائص تفسير الشمخ محمد عيده الشعور الواضح ‏ بوحدة القرآن 


ودلاعغة عبارته . إن من عحہب ٿان رواة أسباب النزول اہم دفشککون 


tafe › المرجع السابق‎ )١( 
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الطائفة الملتئمة من الآبات القرآنىة > إذ يفصاون بعضهاأ عن بعض » أو 
رفصلون ال جل الموثقة في الآية الواحدة > فمجعلون كل" جملة سيا مستقلا » كا 
رف ا تادارج وال راع س م داك 
أما عمد عيده فسخالف أولئك المفسرين > وبرى أن نظرتمم تلك » فضلا عن 
منافاجا لبلاغة القرآن » تجعله مفككا مدد لا اتصال بين أجزائه » وهو 
ما يتنْز“ه عنه كلام الله . وحاول في غير موضع إثبات أن بين ختلف الآيات 
القرآنمة اتصالا جوهريا عة ؛ وينتمي إلى التصريح بأننا إذا كنا بحاجة إلى 
معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام > فإن معرفة الوقائم والحوادث التي 
نزل فہما الک تعن على‌فېمه وفقه حکته وسرّه » فلا حاحجة إلى الاس هاتيك 
الأسباب في الآيات النافية للشرك > القررة للتوحبد › وهو القصود الأول من 
الدبن الإسلامي “ . 


تزعة عامية في تفسير إعجان القرآن : 


رى عمد عبده وفاة] لنزعته العقلية في التفسير أن إعجاز القرآن يبعز 
الزمان' عن إبطال شيء منه “ وآنه موافى )ا تجدّد من العم الحتى والتشريم 
للعدل أو غير مخالف له > فلا شك ني أن هذه تعد له مزبة خارقة للمعتاد في 
الدشر » وقد ثیت هذا لاقرآن وحدہ ٤‏ فہو کتاب مشتمل على کثير من 
أمون .العام الكوة والاجهاضة ٠‏ موت االفضون قلت أحرال البشر ى 
العلوم والأعمال ولم بظمر خطاً قطعي في شيء منها »> هذا صح" أن تحعل 
سلامته من هذا الخطا ضر من ضروب إعجازه للبشر > وإن لم يكن هذا 
ما تحدى به الرسول لر من عجز البشر عن مثله > لأنه ل يكن ليظر إلا 
من بعده فادخر لىكون حجة على أهله. والقرآن مشتمل على تحقىق كثر من 
المسائل العامة 'والتارخبة الي لم تكن معروفة فى عر نزوله ٤‏ ثم عرفت بعد 


. ۱۷۸ انظر عچان امن » واد الفكر الصري ؛ الإمام د عیده ۰ ص‎ )١( 


۹ احا اتسر م ه 


ذلك ١ا‏ انكشف للباحثين والحقةين من طبعة الكون وتاريخ اليشر وسن الله 
ني الخلتى . وهذه مرتبة فوق ما ذكر ني الوحه السادس من عدم نقض تقدم 
العلوم لشيء ما فيه . فمذا النوع من المعارف التي جاءت في سباق بيان آيات 
الله وحكه كانت جمولة للعرب أولميم البشر في الغالب » حتى أن المسلمين 
أنفسمم كانوا بتأولونما وخر جونما عن ظواهرها لتوافق المعروف عندم في كل. 
عصر من ظواهر وتقاليد أو من نظربات العلوم والفنون الباطلة . فإظمار ترق 
العلم لحققتما المسبنة فيه ما يدل على أنها موحى با من الله تعالى “ . 

والذي يعن النظر فى أقول حمد عبده ”يدرك مباهاته وتفاخره ععرفة 
علم الكون ومعرفة ارال البشر . ولا جدال في أن" عمد عنده بنطاتی من 
قاعدة منهجبة هي الدفاع عن الإسلام وكأنه فيقفص الاتم جام . فأوقع نفسه 
في ورطة كان في غنى عنما وهذه الورطة تتمثل في إقحام القرآن في مدان 
العلوم وأنه موافق لا تجداد منها . 

والصحبح أن القرآن ليس. كتاب علم »> وإن كانت فيه آاث كثيرة تحث 
!لانسان على التفكر والتدير في أشماء كثبرة في هذا الوجود للوصول إلى 
معرفة الله تعالى والإعان بالواجب الوجود وهو الله تعالى . و كيف يصادم 
كتاب سماوي ليس قبه طب أو هندسة أو كيمياء ما تجدد من عاوم البشر 
التي تعتمد على اللاحظة والتحربة والاستنتاج ! 

و كمف يجعل حمدعبده عدم تناقض العلوم مع القرآن ضرباً من ضروب 
إعجازه للدشر ؟ ومثل هذا التفسير العمي لإعحاز القرآن غير مأمونالعواقب 
ويناقض الواقع في نةس الوقت . لأن القرآن كتاب الإسلام » والإسلام دين 
سماوي جاء لتنظم علاقة الإنسان بخالقه وينفسه وبغيره من اليشر > ولم نکن 


کاب علم حی دسم او سَناقض 8 مستت ار العاوم ۰ 


E o r.” ٠ انظر تسر امار‎ )١( 


قصص الةرآن ليست تاريخاً > بل لاعبرة وبيان سنن الاجتاع : 

ولقد أحسن عمد عبده حين أدرك أنه لا ضرورة بن القصص 
الي جاءت في القرآن وبين ما جاء فی کتب بني إسرائىل أ و کت التأردسنح 
القدية » على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : 8 ر إلى الملا من بني 
2 من بعد موسى إذ قالوا لني هم ابعث لنا ملكا نقاتل في سمل 

. الآبة ) " : « مظن * کشر من الناس الآن کا ظ.“ کثیر من قملېم 

أن“ 0 جاءت في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بني 
إسرائىل ال عند النصارى المد العتمتى أو كتب التاريخ القدعة 
وليس القرآن ارخا ولا قصصا »> وإنما هو هداية وموعظة > فلا بذ كر قصة 
لبان تاريخ حدوثما › ولا لأجل التفكته ا أو الإحاطة بتفاصباما “ وإغا 
يذ كر ما يذ كره لأجل العبرة وبيان سان الاجتاع ( لقد كان في قصصمم عارة 
لأولي الألباب ) وغير ذلك من الآيات . 

إن عاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بإدخال ما برون فما على 
أنه ببان 4ا هي مخالفة لسنته » و صرف للقلوب عن موعظته وإضاعة 
لمقصد حككته . فالواحب أن نفهم ما فيه » ونتعمل أفكارنا في استخراج 
الہ مر منه ٤‏ وزع نقوسنا عما ذمه وقسحه »› ونحملما على التحلسي ا 
استحسنه ومدحه . وإذا و رَد في کتب أهل الال أو المؤرخين ما بخالف 
بعض هذه القصص فعلينا أن تجزم بان" ما أوحاه الله إلى تبيه ونقل انا 
بالتواتر الصحبح هو الحتى وخبره هم الصادق > وما خالفه هو الباطل › 
واقله عخطىء أو كاذب . فلا نعلدثه شة” على القرآن » ولا نكف أذفسنا 
الجواب عنه . فإن“ حال التاريخ قبل الإسلام كانت مشتبة الأعلام > حالكة 
الظلام » فلا رواية بوثى ا “ لامعرفة التامة بسيرة رحجال سندها »> ولا تواتر 
عتد به بالأولى »> وإنما انتقل :العام بعد نزول القرآن من حال إلى حال“فكان 


. £٤٦ سورة البقرة الآرة‎ )١( 
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موقغه من مبہمات القرآن 2 


من المعروف أن الله سبحانه وتعالى مم في القرآن الکرے أشباء واستأثر 
بعامہا و مما ¢ ولدذلك ل خث عنما لان عام الات مر عه النقل 
اض رأسانہد صححة ¢ لا جال لارأی قیه َة وموقف هد عہدھ مسن 
ممممات القرآن الوقوف عند النص القطعي لا يتعداه» ويثيت أن الفائدة لا 
تتّوقف على سواه على شاک قوله ا ديك العمل الدى أمرم ده مو سی 
عليه السلام هو قت أنفسمم . والقصة في التوراة الي بين أيديمم إلى الوم : 
دعا موسى إلبه من برجع إلى الرب “ فأجابه بنو لاوي » فأمرم بأن يأخذوا 
وقال مفسّرنا الجلال كغيره إن الدين قتلوا سبعون ألف) . والقرآن لم يعين 
اأعدد واأعارة المقصودة ص القصة ل تتوقف عل تعہہ نه فشمسڭ عة . کا 
قال الأستاذ الامام وهذا مذهبه في جمسع مبهمات القرآن بقف عند النص 
القطعى لا يتعداه » ويشت أن الفائدة لا تتوقف على سواه » ٠"‏ 

ومثل ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( وإدا الصحف نلشرت ) " : 
« الصحف التي تنشر يوم القبامة بعد البعث هي صحف الأعءال . والذي 
بحب علينا اعتقاده أن أء)ال العباد قظمر فم ثابتة مبمنة لا برتادون فما يوم 
الجزاء ۴ و دعا عن معی دللك الوت والسان دنسر صعدف الأع)ال ما 
كون الصحف على مثال الأوراق التى تكب علمما في الدنما أو على مشال 


. ٤۷ا تفسير انار ء ۲ | £14 س‎ )١( 
. ٠٠٠١ | ١ >» ارجم السابق‎ )۲( 
۰ الآية‎ ٤ سورة التكور‎ )*( 


ITY 


الألواح أو ما يشبه ذلك ما جرى استعماله للكتابة عله فذلك مام يصل 
عمتا إلنه ولن تصل إلنه محرد العقل »> ولم برو عن المعصوم لر فيه 
نص قاطح E‏ 

ومشل ذلك قوله في تفسیر قوله تعالی : ( وإن علہک لحافظین کراما) 
کاتیز' «ومن‌الغبب الذي حب‌علمنا الإعان به ما اناا به ي تابه منأن علينا 
رة اغالا شات یفاک و لکن ین عل آت دا عن 
حقبقة هؤلاء ومن أي شيء خلةوا وما هو عملم في حفظمم وكتابتم . 
هل عندم أوراق وأقلام ومداد كالعود عندنا وهو ما معد فيمه ؟ أو هناك 
ألواح ترسم فما الألواح ؟ وهل الحروف والصور التي ترسم هي على نحو ما 
نعمد أو إغا هي أرواح تتجلى ها الأعال فتبقى فما بقاء المداد في القرطاس 
إلى أن معث الله الناس ؟ كل ذلك لا كلف العم به “ وإغا نكلف الإعارتف 
بصدتى اللبر وتفويض الأمر في معناه إلى الله . والذي يحب علمنا اعتقاده 
من جہة ما يدخل في عملنا هو أن“ أعالنا تحفظ وتحصى لا يضيع متها 


دقر ولا قطمیر E‏ 


ومشل ذلك قوله في تفسبر قوله تعالى : ( كلا" إن“ كتاب الأيرار لفي 
عاسين وما أدراك ما علو ن ) ۶ : « وهذه الكتب التي تكتب فما 
أعال الجرمين أو أعإل الأبرار ما استأثر الله بعلم حقمقته » فسيجتين وعليون 
موحودان أودعم)ا اه أع)ال الخاسرن والناحين ۰ ولیس علہنا ار ذعرف 
ذلك ما لا حاجة إلى البحث فه لاستكال الإعان . وقد يكشفه لمصطفين 


) تسیر جزء عم » ص ۷ وما بعدھا ۔ 
) سورة الانةطار » الآيتان ١١ > ٠٠١‏ . 
)٣‏ تسیر جزء عم › ص ۳٦‏ . 
)٤‏ سورة الطففين » الآیتان ٠١۹ » ٠۸‏ . 


۳ 


غ( 


من عباده »> وهذا قال : ( دشده القرّبون ( 0 


ومثل ذلك قوله في تفسير قولتعالى: (قتنل أصحاب الاخدود)"'ء « أما 
مایا غود وای واوو غ وتار وان 0 ن 
الأرض فقد كثرت فىه الروايات . والأشمر أن المؤمنين كانوا نصارى فجران 
عندما کان دينهم دين توحبد ليس فيه حدث ولا بدعة . وآن الكافرين كانوا 
أمراء الممن أو الود الذين لا يبعدون عن هؤلاء في حقيقة الوثنية . غير أن 
المؤمن لا حتاج في الاعتمار وإشمار الموعظة قله إلى أن يعرف القوم والجهة 
وخاصة الدين الذي كان عليه أولئك أو هؤلاء حتى يطبر وراء القصص 
المشحونة بالمىالغات والأساطير الحشوة بالخرافات . وإغا الذي عليه هو أت 
رفا نن ل ا ا ار ور غل أف را ف ا کون ذلك فصل 
علىنا يه » ° . 

ومثل ذلك قوله في تفسبر قوله تعالی : ( فأما من قلتت موازینه ٤‏ 
فو فيعدشة راضىة؛ وآما من حَفّت موازينه فاه هاوية ) °“ : «وتةدير 
الل الأعال وما تستيحقده من الجزاء في ذلك الموم إا يكون على ا ما 
بعلم لا على طريقة ما نعلي . فعلينا أن نفوّض الأمر فيه إلبه سبحانه مم 
الإعان به . ومن عجب ما قاله بعض المفسرين « إذه. ميزان بلسان و کف تين 
کأطاق السموات والأرض ولا بعلم ما ننه إلا الله » . اذا بقي من ماهته 
بعد لسانه و كف تيه حت بفوّض العلم فه إلى الله! والكلام فيه جراءة علىغيب 
الله بغر نص“ صريح متواتر عن المعصوم. ولم برد في الكتاب إلا كامة الميزان. 
وقد عرفت ما يكننا أن نفمم منما لتنتفع با تعتقد . وما عدا ذلك فعلهه 


(۱) تقسير جزء عم » ص ٤ع‏ وما بعدها , 
(۲) سورة البررج ٠‏ الآية ¿ . 

(۴) تسیر جزء عم ۰ ص ٩٩‏ . 

. ٩ ٩ سورة القارعة » الآیات‎ )٤( 


۳ 


إلى الله سبحانه . وقد قالوا إن منكر اليزان المعنى المعروف لا سكفر 
خصوصا إذا كان القائل به بحددٌ له لسانا و كفتين > مع أن الدشر قد اخترعوا 
من الموازبن ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفى بان اموزورن > أفبأبى 
الحكم الخبير إلا استعمال ذلك اليزان الخشن الناقص الذي هدى الملم عقول 
البشر إلى ما هو أدق منه ؟! أيأبى عام الغبب والشمادة أن يستعمل في وزن 
المعاني والمعقولات إلا ذلك اليزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ م 
العلم ما باخ بأهل العصر الحاضر وما سبل بأهل العصور المقلة ؟! 

على أن جميع ما اخترع البشر وما بخترعون مما دق“ ولطلف إا هو 
معبار الأثقال الجسانبة والأوزان الحسوسة . وهلا" يكون الألىق امقام 
الإهي أن يكون مزان المعاني المعقولة لديه أسمى وأعلى من أن يكور على 
مط ما يستعمله الدشر مما ارتقت المعارف وسمّت re‏ العلوم ! وهل دلىق من 
بخاف مقام ربه أن حجرأ على القول بوجوب الاعتقاد بأن الممزان الذي بزن 
الله به الأعمال يوم القبامة هو.الميزان الذي تستعمله القبائل التي لم قزل في مهد 
الانسافية الأولى ميزان ضمفاء العقول قصار الأنظار الذين لا يعرفون قمة 
لاان بالغبب ولا لحباء العقل من الله وإطراقه عن أن ينظر إلى ما تشامخ من 
غىوب الله تعالى عامه وتعاظمت قدرته ! علبك أا اومن المطمثن إلى ما خير 
الله به أن توقن أن الله بزن الأعال ويز لكل عمل مقداره »> ولا تسل كيف 
بزن ولا كيف قر » فمو أعام بغببه > وال بعلم وأنتم لا تعلمون » “١‏ . 

ولكن الشخ محمد عبده لم بلتزم الوقوف عند النص القطعي لا يتعداه” > 
بل نجده مخالف منہجه غير مرة فبخوض في مات القرآن مستعنا پا 
عرف من مستحدثات العلوم على شرحا وتوضبحما على شا كلة قوله في تفسير 
قوله تعالى : ( وفتحت السماء فكانت أبوابا ) " : « وقد يكون معنى 


. ۱٤۷ >» تفسیر جزء عم‎ )١( 
۱۹ سورة الناء الآية‎ )۲( 


1o 


تفتح السماء ما عنى بقوله ( إذا السماء انشقت ) ( إذا السماء انفطرت ) (ويوم 
تشقسى السماء” بالغمام ) أي أنه يقم الاضطراب في نظام الكواكب فيذهب 
القاسك بينما ولا يكون فعا سى سماء إلا مسالك وأبوابا لا يلتقي فما 
مثل ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( قإذا حاءت الصاخة ) " : 
د والصاخة ها هنا كالقارعة ف سو رتا “> هي الحادثة العظمى الي عار عدا 
بالطامة الكبرى يكون نذبرها ذلك الصوت المائل الذى عحدث من تخريب 
الكون ووقع بعض أحرامه على بعض . ولكون هذه الحادثة تأتي بذلك 
الصوت المفزع سمت صاخة وقارعة » أو أنها مىت صاخة لاثما ما تأت به 
من ذلك الصوت تصخ الآذان أي تصسا . وهذه الاسماء كلا أعماء بوم 
القامة q‏ 2 

ومن‌مثلذلك قوله ی تفسیر قولەتعالى: (وإذا السحار سرت )7 ٠:‏ اما تسار 
اليحار فو أن دفحر الزلزال ما بنا حی تختاطل ودعود حرا واحداً . وھ 
بعنى الملء “ فإن كل واحد منما عتلىء حت يفعض وختاط بالآخر . وق سحير 
البحار على هذا المعنى لازم ا سبقهمن تقطع أوصال الارض وانفصال الجالء 
ودل عل رححان هذا التأوبل ظاهر ووله تعال ف سوره الانفطار ) وإدا 
البحار فرت ) . وقد يكون تسجيرها إضرامما تارا » فإن ما في بطن 
الارض من النار يظمر إذ ذاك بتشققما وتزأق طبقاا العلا . أما الماء فىذهب 
عند ذلك مخاراً» ولا يبقى في البحار الا الار . أما کون باطن الارضححتوى 
عل نار فق فز ره دض الاخسار ٤‏ ورد أن المحر غطاء fe‏ وان 


يعرف في صحيحما . ولكن البحث العمي أثيت ذلك ويشمد عله غلان 


۳٢ 


البرا كبن وهي جبال النار کا تشد عله الزلازل الشديدة الى تش“ الارض 
را ی ت ون و و 
النار في دطن الارض قد ظہرت فما ظورا لا شہة تطراً على الذهن 
دخكة 2 )01 

ومن مثل ذلك قوله في تفسبر قوله تعالى : ( اذا الساء انشقت» وأذذت' 
لرا وحقئت' ) "' : « انشقاق الساء مثل انفطارها الذي مر تفسيره في 
سورة الانفطار . وهو فساد تر كسا واختلال نظامما عندما بريد الله خراب 
هذا العا الذي نحن فيه . وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينر الها 
سیر العام کان عر کوکب ني سره بالقرب من آخر فيتجاذبا قمتصادما 
فيضطرب نظام الشمس بأسره » فييحدث من ذلك غام وأي" غبام . يظمر في 
مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسعم . فتكون السماء قد تشققت بالغيام 
واختل نظامما حال ظوره ( وأذنت لرا ) أي استمعت لامر ريا وفعلت 
حين أراد انشقاقما فمل المطواع الذي اذا أورد عليه الامر من جة آمره 
أنصت له وأذعن » فكأنه قال : امتثلت له » ( وحلقكت" ) أي ق“ ها 
أن تتمثل أي حدر ا ذلك وهي حقىقة بأن تنقاد ولا تنم » لانما خلوقة 
له وهي ني قبضته » وهو الذي يسكما أن تزول > فإذا أراد تبديد نظامما 
بدده وما يكون ها أن تعصي إرادته . ومتى فسَسَدً نظام الساء فتساقطمن 
کوا کہا بعضما علبعض أصاب‌الارض من ذلك أشد ما يصمما م ‌الاضطراب 
فتدك جباها وتنقطعأوصاطا وتفقد التاسك بينما > فلا يبقى ها هذا الاندماج 
الذي هي عليه الآن » فتمد“ مد الاد العكاظي" کا روي عن ان عباس . 
ولا تكون الا كتلة مائرة تتساوى أعالما وأسافاا وعظمت ذا الانتفاش 
)( 


وزادت أقطار مما Q‏ 


(۱) تفسیر جزء عم : ص ۲٩‏ . 
(۲) سورة الانشقاق › الآبتان ٠ » ١‏ . 


. وما بعدها‎ ٤4 تفسیر جزء عم : ص‎ )٣( 


۴۷ 


ومن مل ذلك عندما عرض لتفسير سورة الفيل “ بعد أن ذكر ما قبل 
في ارسال الطير على أبرهة “ وما جات به يعض الروايات من أن الذي 
أصابمم هو داء.الجدري والصة “ قول : « وقد بشنت" لتا هذه السورة 
الكرعة أن ذلك الجدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على 
أفراد الجيش براسطة فرق عظيمه من الطير ما يرسله اله مع الرح “ فبجوز 
لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثم 
بعض الامراض › وأن تتكون هذه الححارة من الطين المسموم البابس الذي 
مله الرناح “ فيعلتى بأرجل هذه الحو انات ٠‏ فإذا اتتصل بجسد دخل في 
مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتمي بإفساد الجسم وتساقط مه » وأن 
کشراً من هذه الطيور الضعيفة بعد“ من أعظم جود الله في إهلاك من بريد 
إهلا که من البشر > وأن هذا الحوان الصغير الذي يسمونه الآن بالمىكروب 
ل حرج عنما > وهو فرق" وجاعات لا حصي عددھاا إلا بارئہا ولا 
بتوقف ظہور اثر قدرة الله تعالى في قير الطاغين على أن کون الطير في 
ضخامة رؤوس الجبال ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب ولا على أن 
کون له ألوان خاصة به ولا على معرفة مقادير الجارة و كىفةتأثيرها . فلله 
جد من کل شی 

« وفي کل شِيءَ له آية” تدل على أنه الواحدث ٩‏ 

من کل ما تقدم زستطيمأن نقول إن الشبخ محمد عبده قد خالف منمحه 
ومنېج. کشر من مفسري السلف إذ' أقحم نفسه في الخوض في الجزئىات 
والتفصلات التي مہا ال سبحانه في تابه الكرم . وسيب ذلك سبطرة 
الناحة العقلية ومستحدثات العاوم على اتجاهه النفسيري . ولا جدال في أنه 
قرا بعض الكتب في الفلك . فعندما وقف أمام "ي القرآك التي تتناول 
الحددث عن فماية العالم « الحياة الدنيا > وتشةق السماء وتسجير البحار أخضم 


س سسس 


. ۱۵۸ تسیر جزء عم ۰ ص‎ )١( 


۳۸ 


مفموم هذه الآيات لما عرفته” عن نظام الجاذبية وتكوأن الجموعة الشمسية في 
صورة تصل الى درجة الماهاة ععرفة علم الكون. . وهي تزعة عاممة في التفسير 
غار مأمونة العواقب كاذت موجودة عند القدماء من المغسربين ٠‏ فحاء محمد 
عبده فضتختمما ولفت الأنظار الها . ونريد أن نتساءل ; ههل يعجز |١‏ 
سبحانه عن إنہاء الجاة الدذا بطر بقة أخرى غير الي دکر ها محمد عسده ؟ 
وما قمة الأفىكار العامية التي اعتمد علبما مد عبده في تفسير الآيات السايقة 
بعد قرذين أو ثلاثة مثا عندما تزداد معلومات الإنسان عن ذظا م الکورنس 
الدقىق العحسب ؟ إن الله سبحانه هو الذي وضع سان الما i‏ الأشاء 
کہا “ وهو قادر على سلب هذه الةوافين ليكة بریدها کا سلب خاصة 
من النار التي وقح فيما إبراهم الخلبل عله السلام »> فقال عز من قائل : 
تار کوني بدا وسلام) على إبراهم ) 

وفي تفسير سورة. الفدل جوز أن تكون الطير هي ما سى الموم 
بالمىکروبات ٤‏ ا جوز أن تكون الححارة' هي جراثيم بعض الأمراض . 
فالعراب المعاصرون لارسول مد عليه السلام ل بعرفون شا عن هده 
المىكروبات والجراشم > وهم الذبننزل القرآن بلغتهم وتحدام بأن أتوا بسورة 
من مثله . وني ا بل أدرلك کڪ ران عرض عمد عبده من هذا الات_اء ف 
تفسمر ههو إقناع المضموعين بالثقافة الغربة من المسامين وإقناع المستشرقين 
والميشرين بان القرآن لا بجوي الا الذي يقبله العقل ويدعمه العلم . و 
متعسف” في هذا الاتجاه وحاطب لىل . آيعجز الله سسحانه عن تدمىر جىش 
ا هة الحيث مي الذي جاء دم البدت بغبر المكر وات والجراثيم ؟ والذي يدو 
ل أن عمد عبده کان على حظ وافر من الانہزا م الروحي والفكري e‏ 
راجح عندي الى اختلاط العم والفکر عند مد عبده وغىره من الانہزامىين 
فالدبن الإسلامى لا يعادي العم ٤‏ بل حت عليه ويْعلي شأن العم ا ف 
کشر من یات القرآن وأحاديث ارول ی . وقد وقف مد عېده وغره 


۳۹ 


من المسامين موقةا فيه انبهار” وتحشّر إزاء تقدم العماوم ٠‏ ورقي الصناعة في . : 
الغرب ني القرن التاسم غشمر والعشرين . ونظراً لتخلف المسمين واخطاطمم 
وتقدم الغرب الكافر مادي) فقد حسبوا أن كل ما عندم شر »> وأن كل ما 
عند الغريمين خير . ولم فر"قوا بين العم التجريي والفكر . فالعتم عام 
بأخذه المسم من أية جة دون تحفظ ٠»‏ أما الفكر فو خاص . وأفكار الغرب 
وحضارته ومقايسه في الحماة هي غير أفكار الاسلام وحضارته ومقابيسه في 
الحباة . ولا جوز اللمسم ان مخضع مفېوم الآيات القرآنىة لأقافة أو مذهب أو 
معلومات عة حملا مسبة] . والله سسحانه لم وستشر عقول اليشر عندما ‏ 
وضع أصول العقيدة الاسلامية ونظام الأسلام . 

وهذه النزعة العامة طغت على اتجاه عمد عبده التفسيري» ولنستمم البه إذ 
يضنر قول الله تعالى : ( ولا تقولوا لين دقلتل في سبل الله أموات” بل. 
أحباء” ولكن لا تشعرون ) “ : « وإذا كان من خواص الأثير النفوذ في 
الأجسام اللطبفة والكشفة كما يقولون حت أنه هو الذي ينقل النور مسن 
الشمس إلى طبقة المواء > فلا مانع أن تتعاتق به الروح المطلقة في الآخرة › ثم 
ھو بحل ہا جسما آخر تنعم به وترزق سواء اکان جسم طبر أو غیره “ وقد 
قال تعالى في آية أخرى ( أحياء عند رمم ترزقون ) . وهذا القول يقرب 
معنى الابة من العم ¢ . 

ففضلا عن نزعة عمد عبده العامىة في تأويل هذه الآية بخوض في ممم لا 
جوز أن نبحث عنه . وبكفي الاعان حياة هؤلاء الشمداء بعد قتلمم قي سبيل : 
الله بجوار رم . ولا نكاف أنفسنا البحث عن كيفية حاتم ورزقمم . لأن. 
الله سبحانه قادر على إحيائهم ورزقمم بطريقة لا نعرفما › لأن ذلك من . 


خصاص ضع ا وارادته * 


. ٠٠١٤ سورة البقرة ء الاآية‎ )١( 
. ۴۹/۲ » تفسیر للمنار‎ )+( 
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وقد أدرك ړل رسد رضا E‏ استاذه ف ممل هذا الاتحاه فعقتب 
على ذلك بقوله : « والعتمد عند الاستاذ الامام فی ھذہ الحاۃ ھو أنہا حباة 
غسسبة تمتاز ما أرواح الشمداء على سائر أرواح الناس > ما برزقون وينعمون» 
ولکننا لإ نعرف حقہقتما و حقہقة الرزى الدى کون ما ¢ ولا ہحث عن 
ذلك لاذه من عا لغب الذى نهن ده ودفوض الام فنه الى الله تعالل E‏ 
ثاره باھار لة في ڌفسار ه : 

بأخذ المعتزلة عدأ التحسين والتقبسح العقليين > أي أنهم برون الحسن 
ما حسنه” العقل والقسسح ما قمحلّه العقل » بخلاف أهل السنة الذين برون أن 
الحسن ما حسنه الشرع والقسسح ما قبحه الشرع . والمعتزلة كذلك لا رقولون 


السار ولا دعتقدون ف السسحرة ٤‏ وْغرقون ف الاستہزاء والسشخردة بأهل 


السشنة الةائلين حقمقة السسحر. فالعقل عند المعتزلة خارج دائرة الشرع؛ وعند 
أهل اة داخل دائرة الشرع . والعقل له ساطان عظم عند المعتزلة الى 


درجة أنهم يعتبرونه اة" على الناس أمام الله سبحانه قبل بعث الرسلعايمم 
السلام . ونظرا لأن المعتزلة رفعوا من شأن العقل قإنمم يحاون على التقليد 
والمقلدين › لان التقليد في ذظرم ينناني العقل . 

ونحن الآن لسنا بصدد مناقشة أصول المعتزلة وبمان فسادها أو صحتما > 
ولكنا قول :ان المزالة جعاولوا التوفنى نن أفكار الاسلام وأفكار الثقافة 
الموتانية الوثنة لمقموا مذهرمم المعروف > فأخطأوا وكخاصة في قاس أفعال 
الله سبحانه على الانسان > كقوفم ان الله يجب عليه أن يفعل الاصلح؛ ومثل 
انكارم لبءض الاحاديث الصحيحة التي تعارض اصول مذهبمم . فجاء الشيخ 
مد عبده ورقعم ساطان العقل في فيم القرآن وني التحسين والتقميح متأثراً 
بالمعتزلة > وانقم الى ذلك تأثر منہج ديكارت الذي برى أن الشك هو وحده 
الذي بؤدي الى القين . وقد وصف الدكتور عثان أمين هذا الاتجاه العقلي 
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عند الشيخ عمد عبده في التفسير > يقول : « ها نحن أولاء نرى الاتجاه العقلي 
عد ا عمد عہده وقد اتصات به نزعات جو “اة > فحعلت من تفسىره 
تبربراً لامد القائل بأن « الدين الماوء الخرافات؛ والعقل المستنير لا بجتمعان 
اا و و ی ا ا ا ع 
العقل الصريح. لا يناقض الاسلام صربح العقل باز م أن کون هنالك 
تأويل صحبح لا براعي الا الدلبل العةلي أو a‏ اس »> لا الظنون 
الشخصىة والمول الجزبىة » © . 

وفارق كبر بين عملية التوفيت بين أفكار الاسلام وأفكار الثقافة اليونانية 
الوثتبة التي قام ها المعتزلة لتنزيه الله واثيات عدله والدفاع عن الاسلام ورين 
عملية عمد عبده في التوفيتى بين الالام وبين الحضارة الغربة . فالمملية الاولى 
كانت في ظل دولة الاسلام وعاماء المسامين الواعين المستنيرين . آمها العملة 
الثانة فكانت في ظل الاستعار البريطاني الكافر وني وقت كان الكفر بأجمه 
بحاول جاهداً القضاء على الخلافة الاسلامية في استانبول . ونحن نسوق الآن 
مواقف الشبخ محمد عبده التي تأشر فما بالمعتزلة : 


حلته على التقليد والمقلدن: 

ان الدى معن النظر ف تفسسر الشخ مد عہدہ دده حمل جلة سعواء 
على التقلند والمقلدين . والوقوف عند آراء الأممة الأربعة ( أبى حنبفة ومالك 
والشاقعى وان تیل ( اس هی بالود « وهو ما دطاتی عله لدی اأشرعين 
بالتقلہد 

وقد بدا عد المود أو التقلند وقفل باب الاجتاد منذ القرن السادس 
اهمحري وذلك يعد ان انتارت المسامين منذ منتصف القرن الراسع يعض من 
العوامل السباسية والاجاعبة كان همأ أسواً الأثر في نمضتمم ونشاطمم‌الفكري 


(۱( راد الفكر الصري ‘ الامام مید عنده »> ص ۱۷۲ وما يعدها , 
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والفقهي . فوقفت حر كة الاجتماد واقتصر الفقماء الا فة قليبلة منم على 
تقلمد أو اتباع الأمة احتمدين الكبار ( أبي حنيفة ومالك وأقرانما ) »> كا 
كان على رجال القضاء الأخذ بآراء هؤلاء الأَمة > ومن ذلك يرى أنهم عالجوا 
الفوةى والفساد باجمود لا بالتنظي القوي . ويلاحظ أن المقلدين فريقار : 
١ (‏ ) قريق المتعصبين المتطر فين ( ب ) وفريق المقلدن العتدلن . أما الفردق 
الأول e‏ بنظرون إلى أقوال إمامہم کہ ا ينظرون الى اللصوص › أو 
ار ا ي نهم ب بنظرون الى النصوص بعين مذهيمم > فكانوا يعمدون الى 
تفسیر آنات الأحكام ما يؤيد مذهب الإمام الذي بتبعونه »> أي ا کانو! 
ل برجعون الى نص في القرآن أو في المحدرث الا لبلتمسوا فنه ما بيد مذهب 
امامهم ولو أدى هم ذلك الى سلوك طربق التعسف في التفسير . أما فريتق 
المعتدلين فقد كانوا ينظرون الى أقوال امامهم ذظرة الباحث التزيه > ويقفون 
منہا موقف الإنصاف › ولا ححمون L>Î‏ عن عدم الأخذ بہعض تفصلات 
المزهب الذي يتبعونه . وحين انتقلت الحلافة الى آل عهان في تر کیا کار 
عاماء المسهين مسلط طرين على زمام تعليم الامة الاسلامية فإذا بنا تحدم لا 
دسمحون للافکار الجديدة أن تقترب من A‏ التعلم ٤‏ فأد“ى ذلك بالجود الى 
أن يسود » الامر الذي أدى بالمعاهد الاسلامية في القرن التاسم عشر الى أن 
تظل على الحال التي كانت علمما ني القرن الثالث عشر ١‏ . 

واذا كانت حمل العتزلة على التقليد والقلدين تنصب على العقائد فإن الشخ 
محمد عبده وسع هذه الدائرة فحعل حلته تنصب“ ٠‏ على التقلد والمود عذد 
أقوال الامة الجحتمدين الكبار أو ما وسمى علم الفروع . 

ولذلك تنجد الشمخ محمد عمده لا تکاد يدع فرصة تواتمه في أثناء افير 
من غير أن يعن النكير علىالتقليد والمةلدبن على شا كلة قوله في تفسير قولهتعالى : 


. ص هم س رم‎ ٠ اقظر ازمة القكر السباسي الاسلامي في العصر الحديث‎ )١( 
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(وما ڊعض مم يتاب و دعص ( 3 DP:‏ لان کلا ممم قد جد بالتقلىد على م 
هو عله ¢ والمقلں لإ دنظر في ی 8 دلل < ولا ف فاددة ما هو فىهوالمقاردة 
ينه وران غسسیره “ فمو أععی لا صر “ صملا دسمم »> أغلف القلب لا 
عقل > " . : 

رمن مئل اذك قول ف سير قول قعال 5 ا( واذا قبل فم اوا ا 
آنزل الله قالوا بل تشع ما الفینا علب آباءتا أو لو کان آباؤم لا یعقلون شا 
ولا دپتدون ( )( :» وقال الجلال وغىره ل رعقلون شا من مر الدن 2 
وتعقه الاستاذ الامام بقوله : عقل الشىء معرفته بدلائله > وقمه بأساده 

2 م د aS‏ و raa‏ 
وفتائجه . وأقرب الناس الى معرفة المحتى الباحثون الذبن ينظرون في الدلائل 
بقصسد صحبح ولو في غبر الحتى . لان الباحث المستدل اذا أخطأً يوم) في 
طردق الاستدلال او ف موصو ع اابحث فقد بصب ف وم آخر ٤‏ لان عقله 
دتعود الفكر اصرح ¢ واستعادة الإطااب من الدلائل 5 وأدعد اناس سن 
معرفة المحتى المقلدون الذين لا يبحثون ولا يستدلون» لانم قطعوا على أنقسمم 
طريتى العم » وسجاوا على عقوم الحرمان ممن الفمم “ فهم لا ايوصفلون 
دإصارة لان المصب هو من دعرف أن هذا هو الحی “< £1 دعرف ان فلازے_) 
دةول ان ھا هو اجى € فہو عارف بالقول فوط ¢ ولذلك صرب هم اميل 


ف الآبة ال تة دہ دما سجل علرمم الضلاله عدم استعمال عقوم ¢ 4 . 


ومن مشُل داك وله ف تفسىر وله تال : ) ومشل الذين کفروا 
كمل الذي يذعق' ما ل و إل دعاء“ ونداءَ صم کم عمسي م ل 


دعقلون ) ° : « والابة صردحة فق آن التقلند دغىر عقل ولا هداية هو شان 


) ) سورة البقرة ء الاية ١٤ ١‏ « 
) ) تسر انار > ۲ / ۱۷ . 
(*) سورة البقرة » الاية ٠۷٠١‏ . 
) ) تسر للتار > ۲ | ٩۲‏ . 
) ) سورة البقرة » الآية ٠۷١١‏ . 


الكافرين “ وأن المرء لا بكون مؤمتا إلا إذا عقل دينه “ وعرفه بنشسه حق 
أقتنع به “ من ربي على التسلم بغير عقل > والعمل - ولو صالا ‏ بغير فقه» 
فمو غير مؤمن » لأنه ليس القصد من الإعان أن يذلل الإنسان للخير کا يذلل 
الحبوان » بل القصد منه أن برتقي عقله وتتزكى نفسة بالعلم بلله والعرفان قي 
دينه » فيعمل الخبر لأنه يفقه أنه الخر النافع المرضي لله “ ويترك الشر لأنه 
يفم سوء عاقبته ودرجة مضرته في دینه ودنباه ٤‏ ویکون فوق هذا على 
بصبرة وعقل في اعتقاده › فلا بأخذ بالتسلم لأجل آبائه وأجداده ؛ ولذلك 
وصف الله الكافرين بعد تقربر الل بهم ( ”صم *) لا ر الحتی ماع تدر 
( بک ) لا ينطقون به عن اعتقاد و2 ي ) لا بنظرون في 

الله في أنفسمم وني الفاق حتى تبين هم أنه الحتى ( فم لا يعقلون ) 
مبداً ما هم فبه ولا غاته کا يطلب من الإنسان › وإنا ينقادون لغيرم کا هو 
شان الموان › ولذلك اتبعوا من لا يعقلون ولا دون . فالعاقل لا بقلد 
عاقلا مثله ٤‏ فأجدر به ألا بقلد جاهلا ضالاً هو دونه » '“ . 

وكان الشبخ عمد عبده بلح إلحاحا شديداً على فتح باب الأجتهاد > و 
أن قفل باب الأجتاد لا مسوغ له فضلاً عن أنه مناف لبادىء الشريعة 
الإسلامية . والذي يسمم كلام عمد عبده في فتح باب الأجتاد لا يسمه إلا أن 
يدعمه ويؤيده لأول وهلة . 

والاجتهاد في اصطلاح الأصولمين : بذل الفقبه جهده في استنباط الح 
الشرعي من دلدله على وجه بحس فبه العجز عن المزيد . والدليل على اعتباره 
الكتاب والسنة والعقل . فكان لر حتهد » ويأمر أصحابه بالاجتماد . 

وللمحتهد صفات أو شروظ ثلاثة بجحب أن تجتمم فه › فصلا عن كال 


العقل والدين “ 


( ( تفار لار , 4 وها بمدها . 


٠٠١۴م اتحامالتقسير ب‎ $e 


١‏ - العم باللغة وطرق دلالتما على المعاني . ولا كن ذلك إلا لمن زاول 
علومم ا الحختلفة . ا 

+ - العلم بالقرآن والسنة وما جاء فبها من احكام» ولا يشترط قيذلك أن 
بکون حافظ) لکل ما ورد » بل بکفي أن کون قادرا على جع ما برتبط 
موضوع بحثه منا “ وعلى معرفة ما قاله الختصون في الحديث من صحة أو 
ضعف ۰ وما قالوه في رجاله من ”جرح أو تعديل . 

٣‏ - العلم بقاصد الشرع ٠‏ وأحوال الناس وما جرى عله ”عرفمم وما 
فته صلاح هم أو فساد “ والقدرة على معرفة علل الأحكام وقباس الأشباه على 
الأشباه » لستطبمع فم الوقائم » واستنباط الأحكام اللامة لمقاصد الشارع “ 
والحققة مصالح العباد المعتهرة ١‏ . 

والاجتہاد هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة › فمجاله إذن هو ما م 
تنص على که في واحد منې) ٤‏ وهو أوسع احالات . وکل ما عل من الدين 
بالضرورة لىس حال لللإجتماد » فلا يكون جال للأختلاف » والحتى فيه واحد 
غير متعدد . آما ما کان مالا للأجتہاد فمو جال" لاختلاف الجتهدين بسب 
اختلاف الفطر والأنظار . ومن المعروف أن الامُة الأربعة الكار كانوا 
يستنكرون التقلد أو التعصب لمذاهبمم ما بؤدي إلى المود . 

ومد عبده کان برى أن فتح باب الأجتماد هو الوسلة العملية للملاءمة بين 
أحداث الحباة المتجددة وبين تعاليم الإسلام > وأن القرآن يستطيع أن يسار 
حركه التطور, ومن الضروري ذكره في مثل هذا المقام أن بلاد المسامين كانت 
تک في الوقت الذي ألح عمد عبده على فتح باب الاجتهاد “ كانت تح بالنظام 
الرأسمالي الكافر “ ولا تزال حتى الآن تح به ماعدا الافغان والمثلكة 
العربة السعودية › فإنىا تحكان بالإسلام اكثر من غبرها من يلاد الإسلام . 


. وما بعدها‎ ۷٤ انظر أصول التشريم الإسلامي . ص‎ )١( 
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والحياة التي كان بحباها المسلمون في عصر عمد عبده ليست من صنم الإسلام > 
بل هبي حياة من صنع الأنظمة الرأسمالية الكافرة . 

الغربة»رالكفار يتريصون بدولة الخلافة للقضاء علمما . ومصر بالذات وقعت 
بعد حركة عراب تحت قمضة الاحتلال البريطاني منذ سنة ۱۸۸۲ م . 

رزیت ان ر هد ا 

١‏ - ما قيمة فتح باب الاجتهاد في الوقت الذي كانت مصر تح بنظام 
الغرب الرأسمالي الكافر الذي ختلف عن الإسلام في قاعدته الفكرية نو أنظمته؟ 

۲ - من الذي يتمسّنى الأحكام الشرعبة التي يستنبطما المحتهدون من الأدلة 
التفصلة وأعنى بها الكتاب والسنة والإجماع والقماس ؟ أهو اللورد كرومر 
الكافر مث الاحتلال البريطاني في مصر › أم الحفل الماسوني ( كو كب الشرق) 
الذي انضم إلبه مد عبده ؟ ومن المعروف أن الخلبفة وحده هو الذي يتبنى 
الأحكام الشرعبة » أو ا بقولون : الإمام برفع الخلاف . 

٣‏ هل جوز الاجتماد في مورد النص > والشخ عمد عبده أفتى لآل 
اند من المسامين بالعمل بالقوانين الإتجليزية > وهي قوانين كفر . وعد ذلك 
أرخصة > ممم العم بأن نصوص الكتاب والسنة القولة والفعلىة وإجماع 
الصحابة وجمييع فقاء الإسلام ت كد على ضرورة الح ما أنزل الله ؟ 

چ س هل ححتمع ي الشمخ عمد عبده شر وط الحتہد ؟ 

والحق قال إن مد عیكه م یلح على فیح باب الاحتماد اأصلحة الإسلام 
والمسامين » أي لمستنبط الأحكام الشسرعبة من أدلتها التفصلمة وياسر المسامين 
بالعمل با » بل لستطيم التوفيقما أمكنه بين الإسلام وبين الحضارة الغرية» 
أو لبلائم بين أحداث الحماة المتجددة التي هي لست من صنع أحكام الإسلام 
ومةايسه في الحماة وبين تعاليم الإسلام »> وذلك لزيل المحفوة المتأصاة عند 
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المسامين والعداء الدفين لكل ما هو من الغرب الصلسي . ومن هنا نستطسع 
أن نقول ان إلحاح محمد عبده على فتح باب الاجتماد وعحاربة التقلہد' كانت 
کامة حت راد ہا باطل . 


اكاز الر: 


أعطى عمد عبده نفسه حرية واسعة في قم القرآرن الكرم . وخالف 
أقوال أهل السنة > وتام المعتزلة في قوم إن السحر لا حقيقة له “ وذلك 
على شا كلة قوله في تةسير قوله تعالى : ( ومن شر النفاثات في العقد " : 
« والنفاثة من صب المبالغة كالعلامة والفمامة يستعمل للذكر والانثى . 
والنفاثات جمعه . والمراد جم هنا النامون المقطءون لراوبط الألفة المحرقورن 
ها ما بلقون عليما من ضرام نامهم . وإنما جاءت العبارة کا في الآية لأن الله 
جل شأنه أراد آن يشم بولك السحرة المشعوذن الذين إذا آرادوا أن 
حلوا عقدة المحبة بين المرء وزوحه مللا مثلا - فا بوهمون به السامة > 
عقدوا عقدة ثم نفثوا فما وحلوها > لبكون ذلك حلا للعقدة التي بين 
الزوجين . والنسمة تشبه أن تكون ضربا من السحر لأا تحول ما بين 
الصددقين من عحبة إلى عداوة > بوسبلة خفبة كاذبة »“ والنممة تضلل وجدان 
الصديقين » كا يلل اللنل من يسير فه بظلمته »> وهذا ذكرها عقب ذكر 
الا ا ر ۰ 
انكاره بعض الأحاديث الصحيحة : 


ويتابع الشخ كلامه متأراً بالمعتزلة فيرفض ما جاء من الروايات في 
سحر الرسول لر على شاكلة قوله : « وقد رووا ها هنا أحاديث في أن 


١ (‏ ) سورة. الفلتق ء الأية ¿ . 
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الني ل سحره لبد بن الأعصم وأثر سره فنه حت کان خىل له أنه قعل 
الشيء وهو لا بفعله > او يأتى شا وهو لا بأتىه » وأن الل أنبأه بذلك › 

شروت مواد السحر ا »> وعوني بل ما کان زل به من ذلك › 

ونزلت هده السورة . 

ولا مخفي ُن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الأمر إلى 

أن بظن أنه يفعل شئا) وهو لا يفعله > ليس من قبل تأثير الأمراض في 

الأيدان ولا سن قل فروض السو والتاة اى عض لامور العاذية بل 

فی ای ا ر رر غا ی ورل ار و وزان 

تتمعون إلا رجلا مسحوراً ) . ولس المسحور عندم إلا من خولط في عقل 

وخيل له أن شيا بقع وهو لا بقع “ فيخيل البه أنه يوحى اليه “ ولا يوحى 

البه ؛ وقد قال كشير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما بحب 

نها : إن الخبر بتأثير السحر في النفس الشربفة قد صح فازم الاعتقاد به “ 

وعدم التصديق به من بدع المت دعين > لأنه أ ضرب من إنسكار السحر › 

وقد جاء القرآن بصحة السحر . فأنظر كيف بنقلب الدبن الصحبح » والحى 

الصريح في نظر المقلد بدعة؛ ونعوذ بالك ... بحتج بالةرآن على شوت السحر؛ 
ويعرضن عن القرآن في نفبه السحر عنه لر ءوعده من افتراء المشر كين عله» 

ويۇول فی هذه ولا بۇول ني تلك › ا الذي قصده اشر كون ظاهر “› 

لانم كانوا يقولون : إن الشبطان يلابسه عليه السلام »> وملاسة الشبطان 

تلعرف بالسحر عدم »> وضرب من ضروبه “ وهو بعنه اثر السحر الذي 

نسب إلى لبيد » قإنه خولط في عقله وإدراكه في زعم . والذي بحب 
اعتقاده أن القرآن مقطوع به » وأنه كتاب الك بالتواتر عن العصوم لر › 


فو الذي بحب الاعتقاد عا يشته > وعدم الاعتقاد عا يفيه . وقد جام بن 


۶ 


ي 


مشر كين أعدائه > ووخمم على زعمهم هذا » فإذن هو لبس بمسحور قطعا . 
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وأما الحديث فعلى فرض صحته › هو آحاد » والآحاد لا يۇ خذ بها في 
داب العقائد »> وعصمة النبي من تأثبر السحر في عقله عقدة من العقائد > 
لا يۇخذ في نفا عنه إلا بالىقين »> ولا حوز أن دؤخذ فما بالظن والمظنون. ۰ 
على أن الحديث الذي يصل إلننا من طريقى الآحاد» إا حصل الظن عند من 
صح عنده » أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحبح > فلا تقوم به 
علنه اة . 

وعلى أية حال »> فلنا بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث ١ء‏ ولا نحكه 
في عقيدتناء ونأخذ بلص الكتاب وبدليل العقل › فإنه إذا خولط النبي لث 
في عقله کا زعوا ٤‏ جاز عليه آن يظن آنه بلغ شبثا وهو لم يبلغه » أو أن 
شبئا. زل عليه وهو لم بزل عليه . والأمر ظاهر” لا حتاج إلى بيات ثم إن 
نفي السحر عله لا يستازم نفي السحر مطلة) . فرعا جاز أن يصيب السحر 
غبره با لجنون نفسه » ولكن من الحال أن يصببه > لأن الله عصمه مله . 
ما أشن المت اغامل وما اة عطر د عل من بن أن دة ترد باك من 
الخذلان . على أن نافي السحر بالمرة لا جوز أن يمد" ”ميتدعا » لأن الله تعالى 
ذ كر ما بعتقد به المؤمنون في قوله ( آمن الرسول ... الآية ) ؛ وفي غيبرها 
من الآبات وردت الأوامر با بحب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلا» 
ولم يات في شيء من ذلك ذكر السحر على أنه ما بجحب الإان بشبوته أو 
وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنبون في كل ملة » بل الذي وره في 
الصحسح هو أن تعثلم السجر كفر” . فقد طلب منا ألا ننظر بالمرة فبا يعرف 
عند الناس بالسحر ويسمى باسمه . وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضم 
مختلفة . ولس من الواجب أن نفهم منه ما يفم هؤلاء العمبان » ' . 


وإنني أوافق الأستاذ عمد حسين الذهي على ما ذهب إلبه في هذه المسألة 


(۴).تفسیر جزء عم : ۱۸۱ = ۱۸۳ . 


إذ يقول : « وهذا الحديث الذي برده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره 
من أصحاب الكتب الصحبحة . ولس من وراء صحته ها مخل قا النبوة > 
فإن السحر الذي أصبب به النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبل الأمراض 
الت تعرض للبدن بدون أن تؤثر على شيء من العقل “٠‏ وقد قالو إن ما فعله 
لبد بن الأعصم بالني لر من السحر لا يعدو أن بكون نوع) من أنواع 
العقد عن النساء “ وهو الذي دسمونه « رباطا » ٠‏ فکان خىل اله أن 
عنده قدرة على إتمان إحدى نسائه »“ فإذا ما هم بحاجته عجز عن ذلك . أما 
السحر الذي نفي عنه لر مراد به الجنوت > وهو مخل “ ولا شك بقام 
النسوة ء وقد قالوا ء ( يأا الذي ”نزّل علبه الذكر إنك نحتون ) . 

ثم إن الحديث رواية البخاري وغيره من اصحاب الصحبح › ولكن 
الأستاذ الإمام ومن على طريقته لا بفرقون بينرواية البخاري وغبره» فلا ماع 
عندم من عدم صحة ما برويه الببخاري ۰ کا أنه لو صح في نظرم فو 
لا يعدو أن کون خبر. آحاد لا بثبت به إلا الظن » وهذا في نظرنا هدم. 
للجانب الا كبر من السنة التى هي بالنسبة للكتاب في متزلة المين من المتين > 
زد اا ق ول ول هدا الك و غو ای 
بضكّفه الشبخ ٠‏ أو يتخلص منه بأنه رواية آحاد »> بل هناك كثرة 
الأحاديث تاهما هذا الح القاسي » فمن ذلك أيضا حديث الشبخين ( كل بني 
آدم يسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مرم وابنما ) فإنه قال فيه : « إذا صح 
الحديث فمو من قببسل التمشل لا من باب الحقيقة » . فمو لا شى بصحة 
الحديث رغم رواية الشسخين له »> ثم بتلخص من إرادة الحقيقة على فرض 
الصحة »> حعل الجديث س اب التنشل › وهو ركون إلى مذهب 
المعتزلةا لذين برون أن الشطان لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة 
والاغواء فقط > "' . 


١ (‏ ) التفسير وا مسرن : + / ۲٤١‏ ومايعدها , 
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وها هو دا ا عمد رسد رضا قلمىذ محمد عبده ومترچم أفكاره 

ATE‏ على ما ذهب النه في جعل الحديث ماسا بالعقل ولا 
بالتالي بقام النبوة “ ويعده صريا في أن المراد من السحر فه .خاض مسألة -' 
مباشرة النساء على شاكلة. قوله : « فمذا ٠‏ الحديث صريح في ان المراد من ٠‏ 
السحر فبه خاص يسألة مباشرة النساء . ولكن فم i E‏ 
سحر سحراً آثر في عقله کا اثر في جسده» فأنكره بعضهم وبالغوا في إنكاره 
وعدوه مطعنا في النبوة ومنافا للعصمة لقول عائشة : حى أنه كان مخبل 
اله أنه فعل الشيء وام يكن فعله . فعظمت هذه الرواية على علماء المعقول. 
وعدوها مخالفة للقطعي ني النقل وهو ماحكاه الله تعالى عن المشر كين من 
طلنہم فه کمادة آمثاهم في رسلېم بقوهم ( إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً) 
تفنده تعصاالى هم بقوله ( أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 
فلا وستطيعون سبيلا ) » ومخالفة لاقطمي في العقل من عصمة الني لي من 
كل ما ينافي النبوة والثقة بهاء اذ يدخل في ذلك التخسيل ما هو من التشريع؛ 
وخالفة لملم النفس الذي ل منه أن الأنفس السافلة الخبمثة لا قشر في الأنفس 
المالبة الطاهرة . فأنكر صحة الرواية بعض العلماء » واف من عرفثا ذلك 
عنهم من المغسرين الفقماء أبو بكر الجصاص الحنفي المتزلي في كتابه «أحكام 
القرآن » » وآخرم شرخنا الأستاذ الإمام في تفسيره « جزه عم » . وقد 
أطال شبخنا في هذا وبالغفيه. وبنى إنكاره على القاعدة المتفتق علبما عند علماء 
العقائد وأصولالفقه في معارضة الظني للقطعي“ > إذ الحديث آحادي › 

يفيد الظن فيرد" بالقطعي عقلا ونقلا وهو ما ذكرناه نفا . ٤‏ 

وقد اتفقوا على أن أحاديث الآحاد لا حت ا في أصولالعقائد > وقال: 

إن كونه فيد الظن خاص ممن صح عنده وإن له أن يتارّله أو وض الأمر 
فيه على قاعدم الأخرى ٤‏ النصوص اممارضة للمقل . ولعمري إن نعرقه 
عن شسخنا عمد عیده س قدس الله روحه ‏ من إجلاله وإكباره اشأرن عمد 
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سول الله وخاتم النيهن و ي فی دفسه الزكمة ¢ وروڪه القدسىة 6 وعلو مدا رکه 
العقلية » ما لم نعرف مثله عن أحد من العاماء العقلبين کفلاسفة المسامين 
ومتكصسمم ؛ ولا من العاماء الروحبين كالصوفة > ولا من عاماءالنقل كجاممي 
الروابات الكثيرة فى معجزاته لر »> وحسبك منها تلك الآ ثار البلىغة في 
رساله التوحہد ¢ بل کان قول إن روه 7 کانت منطوبة على حل هداية 
نقلناه عنه في تار خه . 

ما تدل عليه أن ذلك السحر إغا أشر في بدنه دون روحه وعقله »> فكان 
تأثيره من الأعراض الجسدية كالأمراض التي م يعصم الأنبياء علممم السلام 
منہا )4( @ 


فأنت تزی أن الشبخ غھں رسد رضا ينقد أستاذه غد عمده لإدکاره 
الحديث الصحبح ومبالفته في الإطالة في إنكار صحةالمحديث بدورن مسوّغ 
لذلك. ومع ذلك فانه يدافع عن شبخه ورستر اتحرافه محجة إجلاله وإكباره 
لشأن عمد رسول الله وخاتم النسين . وهذا الدفاع ساقط في نظر أهل التقوى 
والورع وآتباع‌الحتق . إذ کف حل“ عمد عبده ویکبر شان عمد زر وینکر 
أحادرث رواها الشيخان البخاري ومسل رضي الله عنما ؟ ومن المعروف أن 
صحبح البخاري ومسل ها أصح كتب الحديث إطلاق) بإجماع امور . 

e‏ الاحث أن عمد عبده داب على إزالة المسة عن أحاديث رسول 
الله لتر التي ثبتت صحتما إذا ل توافق هواه ومنحاءه العقلي الغالب عليه في 
تسر ه وا ا . ورانا كىف أنه الح اا شدردا على فتح باپ الاجتہاد 
على مصراعبه ن صورة تقلل من الجمد الذي رذله الأمة الأريعة الحتهدورن 


۱۳۲ - ۱۳۰ تفسار الفاتحة وست سور من خواتم القرآن › ص‎ (١( 
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EAE‏ الأسلاف رضي الله عنم فقد أصابم من لاذع قوله 
الأمثلة على ذلك أنه لا أبدى رأبا طريفا في تفسير بعض الآبات قال له أحد ' 
اجاورين : إن ما قلته لا يوافق عليه اللجل” - يعني بالل أحد المؤلفين من 
كتبوا الحو اشي على تفسير الجلالين - فقال عمد عبده على الفور : إنني أقرر ا 
ما يدل عليه المعنى الجلبل > والكلام البليغ > ولا يعنيني أوافقق عله الجل 
أو المار “ . 

من هذا النص نلاحظ قسوته على المفسرين السابقين بالكلام اللاذع . 
من ال اجب آلا يتفو“ه ثل هذا الةول ولكنما تزعة عدم التوقير ا : 
ولکل جمد صب : 

واا ا الأزهر فقد علمم وام 2 فم 6 ٤‏ وقد قاد 

الوا ق کت وحده ) . 

ولا جدال ي أن الاعټاد على العقل وحده عند عمد عسده ف r‏ کتاب 
الله هو الذي أوقعه في هذه الأغطاء الشنسعة . فلو نظرنا الى كتاب الله 
لوجدنا أن العادات وبعض الأحكام و عة ا لا یکن آن مخوض فما 
العقل أو يوجد ها علة . فالصلاة مثلا أمر تعشدي لا بعقلمعناه وقس علمما. 
والعقل في نظر الإسلام کون ويعمل ف دائرة الشرع ولاس ف خارج هذه 
الدائرة کا فعل عمد عبده ومن سىقه من المعتزلة . 

وعلى سبيل الثال لا الحصر فإن الشرع أوجب التعفف أي غض المصر 


)۱( انظار التفسير والمفسرون < roj‏ 
(۲) انظر مشلا كتاب تفسمر الفاتحة » ص ٤ ٤‏ وما بعدها »> 
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بالنسنة إلى المحرة الشوهاء شعرها ويشرتها مع أن الطبم لا ميل إلا “ ول 
يوجب غض البصر بالنسبة إلى الأمة المسناء التي ييل إلبما الطبع ٠‏ وأيضا 
فقد أوجب الل تعالى القطم في سرقة القلبل ذون غصب الكثير » وأوجب 
الجلى على القاذف بالزنا بخلاف القاذف في غر الزنا مع أنه قد یکون أفظمع منه 
کالقذف بالکفر ٤‏ وشرط ٤‏ ساد ة لزنا أريعة رحال واکتفی. بشہادة القتل 
بأثنين مع أن القتل أغاظ من الزنا > وأوجب الزكاة في الذهب والفضة ول 
يشرعما في الماس والياقوت وغيرها من المعادن النفيسة ؛ وأحل المع وحرّم 
الربا مع أن كلا منها بيع وها مجاثلان »> وشرط في شادة الرجعة:أن يكون 
الشاهد مساما وأجاز في الوصة أن يكون الشاهد كافراً “ ونبى عن تقديس 
اة وأفو بتقہمل الجر السود ¢ وغير دلك کر ۰ ولو حمل لاعقل أن 
يفهم من يموع الشرع علة “ أو يفم من ظاهر النص عل > أو يفم من جرد 
بين حکین وحود القاس بسنا رم 3 2ا اباحه اله وأغل کا 


یا حرمه الله . 


وبتحدٹ الد كتور عبد الام حمود عن الذين جوا النمج المقلي في الدين 

في الماضي والحاضر > بقول :. « أما الطائفة الثالثة التي م تسجد ف إلا شكلا 
فإنما طائفة المعتزلة من عاماء e‏ م لم يسجدوا لله سجود خضو عو إذعان» 
ومذهبمم قائم على تححكيم العقل ني الدين > ووصل مم الأمر إلى أنمم يوجبون 
عل اله بعص الأعال ¢ سجاه وتعالی ¢ ورمون عله إتبان بعصا سسحانه 
وتعالی “> فوضعوا أنفسمم بعملم هذا موضم المشرعين له > سبحانه > 
بازمونه سلہ] وباز فون إجابا »> وزين مم الشبطان آعاهم > وصدق فم 
. قول الله تعالی : ( آفن زين له سوء عمله فرآه حستا إن الله بضل من يشاء 
ودي من بشاء فلا تذهب نفسك علمم حسرات ان ال علمم يا يصنعون) . 
وکل من e‏ العقلي ف 'الدين “ي العصر ا ٤‏ إ هو تاع من 
أتباع المعتزلة > ولا مناص من الإقرار أن مدرسة الشيخ محمد عبده ٠‏ اغا 
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هي مدرسة اعتزالية في مبادجا وأصوها “ وهي مدرسة اعتزالبة في غاباتا 
وأهدافما » ذلك أا تضع قضاا الدين ..... فى ميزان عقلما > فتنفي. 
وتشت » حسما تقتضه .الأهواء والنزعات . 

والمدرسة العقلية في الدين ٠‏ أيا كانت وني أي مكان ‏ وجدت › وفي أي 
زمان نشأت لم تسجد لله سجود خضوع وإذعان > واا سحدت لعقل › 
وعدت العقل فتفرقت الى ما لا بكاد بحصى من الفرق ( ومن يتمع غير 
سبمل المۇمنین نولت ما تولی ونصلهجېم وساءتمصاراً ). وسسىلالمۇمنىن › 
ر اهو السجود لله وحده ؛ وذلك ايها سل الراسخين في العم › اذ 
الراسخون في ا “م دام مۇمنون ساجدون لامر .الله > والمم تشر الآدة 
الكرعة : ) امن هو قانت آناء اللثل ساحداً وا حذر الآخرة وبرجو 
رحة ربه قل هل يستوي الذين ‏ يعلمون والذين لا يعلمون انما بتذكر أولوا 
ا 


والد کتور سلمان دنا ينتقد محمد عبده ويصفه يأنه قد عول على العقل 
تعوبلا جعله في عداد المفكرين الاحرار » وكان برى أن العقل كقيل محل 
المشا كل " . 

وقول الد كتور سلماڻ دنہا: « إن الذي لا شك فره عندي أن الشخ غد 
عہدہ € ول حف من حی التمصوص ٤‏ ويال ٤‏ تقدر قمة العقل ¢ والکتاب 
کله شواهد على هذا الذي أذهب إله » " . 

موقفه من حقيقة ال)لائكة وابایس. 2 
ولأن الشخ عمد عبده يعتمد على عقله في فهم كثير من آبات الةرآن التي 


( ۱ ) الاسلام والمقل ص إ۳ ب ۳ 
( ۲ ) انظر الشبخ عند عبده بين الفلاسقة والكلاميي + ج ١۱/ص‏ ۹ : 


)+( امرجم السابق : ۲١/١‏ . 
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خ ب 1 : 
لا حوز للعقل أر._ خوض فسا البته كا غات مثلا > فإنا حده بؤول قصة 
اللائكة وإبلءس تأويلا بعبداً مردوداً ومتأثراً بالغزالي في التعبير عن معنى 
يعبنه . وغرضه من هذا التأويل الذي أرتاه وعبر عنه بالاعاء والاشارة 
إقناع منکري اللائكة من معاصر دس 4 بوحودم دتعمار مألوف عدم تقل 
عقو هم ٤‏ فڪعل iS‏ قوی َل تعقل ale‏ منطوق اللات ومقېو مما وما 
فممه السامون من أن اللائكة عباد الله لا يعصون الله ما أمرم ويفعلون ما 
دؤمرون » وهذا لا بتأتى إلا إذا عقلوا وأدر كوا بطريقة لا نعرفما نحن على 
شا کله قوله ني تأويل قوله تمالی :) وا قلنا للملائكة اسيجدوا لادم فسجدوا 


وذهب يعض المفسرين u‏ آخر في فہم معنى اللائكة »> وهو أن وع 
ما ورد ف اللائكة ٤‏ من کو م مو کلين بالأعمال ٤‏ من إغاء نىات ٤‏ وخلةة 
حبوان » وحفظ إنسان » وغبر ذلك » فيه إعاء إلى الخاصة يا هو أدق من 
- ظاهر العبارة > وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص > نفخه 
الله فى البذرة فكانت به هذه الحاة النباتىة الخضوصة »> وكذلك يقال في 
الحسوان والإنسان» فكل أمر. كلي 0 بنظام خصوص تت به الحكة الإهية 
في إبحاده “٠‏ فلا قوامه بروح إهي ”مي في 0 الشرع ملكاء ومن ل يبال 
في التسمبة بالتوقيف يسم" هذه المعاني القوى الطبيعبة » إذا كان لا يعرف 
من عا الإمكان إا ما هو طبعة ¢ أو وة دظہر أثرها ف الطسعة : 
والأمر الثابت الذي لا تزاع فه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطماء 
وبه قوامما ونظامما › لا عكن العاقل أن ينكره »> وإن أنكر غير المئمن 
بالوحي تسممته ملكا وزعم أنه لا دلبل على وجود اللائكة» أو أنكر بعض . 
المۇمنىن دالو حی تسممته وة طب عه أو نامو سا طہہےا لان هذه الأسماء ترد 


. ٠٤  ةيآلا‎ » سورة البقرة‎ )١( 


N Ea Yo ROR SAG 
وإن کان اومن بالغيب نرى للأرواح وجوداً لا يدرك کنېه» والذني لا يۇمن‎ 
› بالغيب يقول : لا أعرف الروح “ ولكن أعرف قوة لا أفهم حقبقتهنا‎ 
ولا بعلم إلا الله علام مختلف الناس؟ وکل يقر پوجود شيء غبر ما بری وس“‎ 
وبعترف پانه لا دقېمه حت القېم » ولا يصل بعقله إلى إدراك كنهه > وماذا‎ 
- على هذا الذي يزعم أنه لا يؤمن بالغبب - وقد أعترف يا اغب عنه‎ 
لو قال : أصدق يغب أعرف أثره > وإن كنت لا أقدره قدره » فیتفق مم‎ 
ال)ۇمنەن بالغب > ويفهم بذلك ما برد على لسان صاحب الوحي › وبحظى‎ 


عا حظى ده المۇمنورن ؟ 


مشعر کل من فکر ي نفسه › ووازن بین خواطره عندما ېم بأمر فره 
وه الى او للخبر » ووجه للباطل أو للشر › بان في نفسه تنازع) » كان 
الأمر قد عرض فیما على مجلس شوری > فہذا يورد وذاك یدع ٤‏ واحد 
يقول : افمل > وآخر بقول : لا تفعل» حتى بنتصر أحد الطرفين > ويترجح 
ادن الخاطرين “ فمذا الشيء الذي أودع قي أنفسنا ونسمه قوة وفكراً > 
وهو في الحقبقة معنى لا يدرك کنېه »> وروح لا تکتنه حقمقتما ٩‏ لا ببعد أن 
يسميه الله ملكا » أو يسمي أسبابه ملائكة › أو ما شاء من الأسماء »> فإن 
التسمية لا حجر فيما على الناس > قكيف بجر فا على صاحب الإرادة 
المطلقة > والسلطان النافذ > والعلم الواسع . فإذا صح الجري على هذا 
التفسير “فلا يستبعد أن تكون الإشارةن‌الآبة إلى أن الله تمالى لما خلقالأرض 
ودبرها با شاء من القوى الروحانبة التي ما قوامماونظامما٤وجع‏ لكل صنفمن 
القوى خصوصا بنوع من أنواع الخلرقات لا یتعداه ولا بتعدی ما دد له من 
الأثر الذي خص به؛ خلق بعد ذلك الإنسان » وأعطاه قوة يكون ا مستعداً 
للتمرف جممع هذه القوى وتسخيرهاني عمارة الأرض»› وعسر عن تسخير هده 
القوىله بالسجود الذي يقد معنى الخضوع والتسخير > وجعله بهذا الاستعداد 
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الذي لا حد له“ والتصرف الذي لم يعط لغيره خلمفة الي أرضه٤لأنه‏ كمل 
الموجودات في هذه الارض » واستشى من هذه القوى قوة واحدة عر عنما 
بإبليس »> وهي القوة التي لز"ها الله ذا العالم لزا > رهي التي تيل بالمستعد 
للكال » أو بالكامل الى النقص › وتعارض مد الوجود لترد“ه الى العدم »> أو 
تقطم سيبل البقاء “ وتعود بالموجود الى الفناء “ أو التي تعارض في اتباعالحق 
وتصد“ عن الخر > وتنازع الإنسان في صرف قواه الى المافع والمصالح التي 
تتم بها خلافته » فيصل الى مراتب الكال الوجودي التي خلاتى مستعسداً 
لاوصول الما “ تلك القوة التي ضللت آثارها قوم فزعوا أن في الال إ4 
يسمى إله الشر > وما هي بإله > ولكنما حنة إله لا بعلم أسرار حكته إلا 
هو . ولو أن نف مالت الى قبول هذا التأوبل ل تجحد في الدين ما ينعا 
من ذلك . والعمدة على اطمئنان القلب ور كون النفس الى ما أبصرت 
من الحتی » “ . 
أرأيت كيف جنع عمد عبده جتوحا واضحا الى التمشل والتخيل في 

قصة اللائكة وإبليس ؟ وقد صرف الألف_اظ عن ظاهرها بغر قرينة تدعو 
الل وهر وإ اة ارا الو رة ان الل يرايل 
في كل حمل قرآنية تعارض مذهممم إلا أنه فاقهم في المسلك وجاوزم محجة 
إقناع منكري اللائكة بوجودم على نحو يبدو فبه متأثراً أيض_] بالغزالي 
واشاراث الصوفبة وتأويلات الباطنمة . 

_ والإمان باللائكة جزء من الإعمان في شريعة الاسلام . واللائكة من 
اغمات » مثل الجنة والنار . وهذه المغببات يؤمن با المسلم إيات تسليم 
وإذعان وتصدذيى . وإنكارها بؤدي الى الكفر والعماذ بالل . واذا .اوها 
اسم على نحو بؤدي الى إنكارها فقد كفر . 


. ۲۹۹ = ۲۹۷ >» تفسیر انار‎ )١( 
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والأساس هو الإعان الله الواحب الوجود عن طرق العقل.. وعندما 
دومن الإنسان بال الواحب‌الوجود الذي خلق الكون والإنسان والساة ونظما 
وأبدعما “ فلا كن بأية حال أن بترك الناس هما بدون. تنظم > ومن هنا 
كانت الكتب السماوبة من عند الله سبحافه ويثزل ها جبريل عليه السلام على 
ا عا اا ٤‏ 


والقرآن الذي بين أيدينا نزل على عمد ملي خاتم الأنيياء والمرسلين . 
فهو إما أن يكوت من عند الله سبحانه أو من عند م عليه السلام أو من 
عند العرب . والقرآن تح دى العرب بأن دأتوا بسورة من مثله فعجزوا 
وتطامنت کیراؤم واا بالعحز . ود عله السلام له المجديث > وهو 
ختلف عن أسلوب‌القرآن » وبعرف ذلك كل من له أذنى فهم بعرفة الفصاحة 
والملاغة . فلو كان القرآن من عنده لكان الحديث على أسلوب القرآن . إذن 
فالقرآن الكر ٤‏ لىس من عند العرب ولا من علد مسد و “> وهو 
> من الله سحانه وتعاالی نزل بلسان عرب مسن . والقرآن الکرے “ کتاب 
الإسلام هو الذي عرّ“فنا ما الإعان ؛ الإعان بالله وملائکته وکتبه ورس 
وبالبوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى . 

إذن ها قيمة أن بتعسف الشيخ عمد عبده وميل إلى التمشيل في قصة 
الملائكة وإبلنس على النحو الذي رأينا لبقنع. منكري اللائكة بوجودم ؟ ! 
فمنكر ال لائنكة كافر. والكافر لا يؤمن باللائكة إلا إذا آمن بالخالق الواجب 
الوجود “٠‏ وهذا هو الأساس . ومن هنا بتمين لنا تخبط الشمخ وسوء مسلكه 
وانېزامه الروحي والفكري . 

ويقول الشخ عمد عبده في موضع آخر إلى تقربر التمثيل والتخييل في 
القصة > بقول : « وتةربر التمشل في القصة على هذا المذهب هككذا : أت 
إخبار الله اللائكة حمل الإنسان خلىفة في الأرض هو عبارة عن ئة الأرض 
وقوى هذا العام وأرواحه “٠‏ التي ما قوامه ونظامه لوحود نوع من الخلوقات 
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صرف فأ » فتكون به كال الوجود في هذه الأرض ٠‏ وسؤال اللائكة عن 
جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل بأختباره > ويعطي أستعداداً في العم 
والعمل لا حد“ فا “ هو تصورر لا في استعداد الإنسان لذلك > وتهيد لان 
أنه لا يناي خلافته في الارض . وتعلم آدم الأسماء كلما بيان" لاستعداد الإنسان 
لبعلم كل شيء في هذه الأرض ٠‏ وانتفاعه به في استعهارها . وعرض الأسماء 
على الملائكة > وسؤاهم عنما ؛ وتنصلمم في الجواب تصوير لكون الشعور 
الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم حدوداً لا پتعدی وظفته . 
وسجود اللائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والةوى له ينتفع ما في 
ترقة الكون يمرفة سنن الله تعالى في ذلك . وإباء إبلس واستكباره عن 
السود تشل لمجز الإنسان عن إخضاع روح الشر > وإبطال داعبة خواطر 
السوء التي هي مثار” التنازع والتخا صم والتعدي والإفساد في الأرض > ولولا 
ذلك لجاء على الإنسان زمن” بكون فبه أفراده كاللائكة بل أعظم٤أو‏ مخرجون 
٠‏ عن كونهم من هذا النوع البشري > “ . 

وهذا التأويل الذي جوزه عمد عبده تأویل پعبد“ مردود . وفبه- صرف 
الحقبقة إلى الحاز والتمشيل من غبر قرينة تدعو إلى ذلك . ولو حكنا هذه 
النزعة على فممنسا راد الله تعالى في القرآن الكرم لصرفت الأحكام الشرعبة 
إلى التمشسل الذي يودي إلن تعطمل الشريعة الاسلامية . واللاحظ أن عمد 
عبده بذل الجد الكبير ليروج هذا التأويل حعل الأوامر التي وردت في الاي 
من قسمل الأمر التكويني لا الأمر التكليفي . 


تأره أبن تيمية في الحملة على البدع والأوهام 


وجه عمد عبده النقد العنيف إلى الدع المذمومة والأوهام المنقشرة بين 
المسامين ني أخريات القرن التاسع عشر . وهذا الموقف شه بموقف ابن تمممة 


. وما بمدها‎ aj : تفسير انار‎ )١( 


1۹۱ اتجاه التفسير م١ ١‏ 


الحراني من بذع الصوفىة المنتشرة في الةرن الثامن اهحري . 

وإذا كانت البدع قد انتشرت في بلاد الإسلام بقعل الصوفية في القررت 
الثامن الهخري القريب العد محركة الاجتماد فإن من الأولى أن تنتشر ني القرن 
الثالث عشر المهجري بفعل انحطاط المسلمين فكرء) واستمرار توقف الاحتماد 
وإهال الدولة العانىة الأعجمية للغة العربىة لغة القرآن الكرم › كتاب 
الإسلام »> مصدر العقيدة الأول والأحكام الشرعبه التي يمالج المسلهون 
جا مشا ک٠‏ 

ولان عمد عبده اتخذ تفسير القرآن ودروس التفسير الأساس لداعوته 
الإصلاحة الجرئة کان من الہدهی أن یتصدی هذه المدع والأوهام دنقدها 
بعنف ودطلب من المسامين التخلى عنما . ۰ 

ولا نعدو الحققة إذا قلنا إن عمد عد متأثر بالحركة الوهابىة التق استوحت 
برتاجما الإصلاحى من مواقف ابن تة الحراني الذي كان يدور فينطاق المذهب 
الحنبلي في معظم أحواله . وهو أيضا متأثر بالدعوة السنوسة الإصلاحة 
في لیا . 

وها هوذا يتحدث عن الميتدعة في دين الاسلام والمنحرفين في اعتقادم في 
أثناء تفسيره لقولهتعالى (ولا الضالين) من سورةالفاتحة على شاكلة ووله: «القسم 
الثالث : من بلتم الرسالة وصدقوا با “ بدون نظر في أدلتما ولا وقوف على 
اصوما » فاتبعوا آهواءم في قم ما جاءت به من أصول العقائد “ وهؤلاء م 
المنتدعة في كل دين > ومنمم المتدعون في دين الاسلام > وهم المنحرفون في 
اعتقادم عا تدل علىه جملة القرآن » وما كان عليه السلف الصالح وأممل 
الصدر الأول > ففرقوا الأمة الى مشارب ٠‏ بغص بايا الوارد ولا برتوي منما 
الشارب > والى أشر الى طرف من ارم ف الناس : ياتى الرجل إل دواثر 
القضاء > فستحلف باف العلي العظي > أو با لصحف الكرم > وهو كلام الله 
القدع أنه ما فعل كذا ؛ فمحلف وعلامة الكذب بادية على وجميه > فبأتمه 
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امستحلف من طريتى آخر ويحمله على الحلف بشبخ من المشأبخ الدبن يعنقد هم 
الولاية فمتغير لونه وتضطرب اركانه ٤‏ ثم برجع في قسمه وبقول الحتق > وبيقر 
يانه ما حلف أولا أنه ل يفعله > تكرع) لاسم ذلك الشبخ وخوفامنه أن 
دسلب عنه نعمة أو محل به نقمة إذا حلف باسمه كاذب .فمذا ضلال في اصول 
العقيدة برجم الى الضلال في الاع_ان بال تعالى وما جب له من الوحدانة 
في الافعال . ۰ 

ولو اردتا ان نسرد ما وقع فيه المسامون من الضلال في المقائد الاصلبة 
دسب المدع التي عرضت على دين الاسلام لطال المقام واحتسج الى وضع جلدات 
ف وجوه الضلال . ومن اشنعا أثراً وأشدها ضرراً خوض رؤساء الفرق ملم 
في مسائل القضاء والقدر “ والاختيار والجبر »> وتحقمق الوعد والوعيد > 
وتوبن مخالفة الله على تفوس العبمد » " . 

وحمل على العاماء الذبن بجارون أمل البدع والاهواء في تفسيره لقوله 
تعالى : ( ولثن اتبعت اهواءم من بعد ما جاءلك من الملم إنك إذاً لمن 
الظالين ) " : « هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاما عند الله تعالى 
هو اشد وعبداً لغبره ممن بتبع الموى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتمم على 
ما م عليه من الباطل . قإنه افرده بالخطاب مع أن المراد به أمته . 

نقراً هذا التشديد والوعد “ ونسمعه من القارئين » ولا نزدجر عن 
اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاهم »> حتى أنك ترى الذين 
شکور من هذه البدع والاهواء ویمترفون بنعدها عن 'الدين اروت 
أهلہا علسما “ وعازجونهم فما “ وإذا قبل هم في ذلك قالوا ماذا نعمل ؟ 
ما في الند حبلة العامة عمى » آخر زمان ! وأمثال هذه الكامات . هي جوش 


, تفسير انار ء ء۷ وما بمدها‎ )١( 
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ساطل تسده ونمكنه ف الأرض › حنی عل بأهل البلاء وکروا ي 
المالڪان TT‏ 


وني موضع آخر من تفسيره ينقد أعال مدعي التصوف مثل إحباء 
الموالد وما ينفق فسا من أموال في غير سسسل الله :'« ولقد تشوهت سبرة 
مدعي التصوف في هذا الزمارى ٠‏ وصارت أشبه بالمعاصي والأهواء 
من رسوم الذين أفسدوا| التصوف من قبلهم › وأظہرھ ا في هذه الاحتفالات 
التي يسمونما الموالد . ومن العجبب ان تع الفقم_اء” في أستحسانها الأغناء > 
فصاروا يبذلون فما الأموال العظمة “٠‏ زاعين م بتقر بون ہا ال الل تعالی. 
ولو طلب متهم بعض هذا الال لنشر عل أو إزالة منكر او اغانة منكوب 
لضنوا به ومخلوا › ولا برون ما کون فا من المنكرات ملافا للتقرب الى 
لله تعالى » كأن كرامة الشبخ الذي بحتفلون بولده تببع الحظورات > وتحل 
للناس التعاون على المننكرات . فالموالد أسواق الفسوق ٠‏ فما خبام للعواهر > 
وحانات: لللخمور “> ومراقص بحتمع فما الرحال لمشاهدةالراقصات المتہتكات؛ 
الكاسبات العاريات » ومواضم أخرى اضروب من الفحش في القول والفعل 
أبقصد ما إضحاك الناس . وبعض هذه الموالد يكون على الاير “ وبرى 
كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله لحضور موائد الأغنباء في السرادقات 
والةاب العظبمة التي يضربونها وينصبون فمما الموائد المرفوعة > وبوقدور 
الشموع الكشيرة > احتفال باسم صاحب المولد > ونىء E‏ بعضا ہذا 
العمل الشريف في عرفيم > "' . 


التوفيق بين الالام وبين الحضارة الغر بية 
ذهب عمں ع دہ الى ان الإصلاح الاجتاعي وإصلاح التعلم الإسلامي ھا 
)١(‏ تفسير انار ء Aft‏ . وما رعدها , 
( ۲ ) امرحم السابق » | ۷٤‏ ومابعدها . 
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الوسبلة الى الإصلاح السيامي وتحربر المسلمين من سبطرة الغرب . وقد رأينا 
كف كان بحض على التفكير المتحرر الذي لا بوقر رايا ولا يتتهي عند 
الحدود التي ”خشى معا الزلل فما بستعصي على طاقة العقل ويخرج عن حدود 
صلاحسته “ . ولقد رأينا كيف حل المبعوثون الى الغرب من مصر وغبرها 
أ اھ a aa‏ 
وغبرها » وألقوا بها ني التربة الإسلامية الى تحمل عدا دفين) أصبلا للغرب 
CL E a ly E E,‏ 
الكافرة »“ واستمر الى القرن التاسم عشر وأوائل المشرين . ومن الطبيعي 
ألا تنمت هذه البذور الغرية ني التربة الإسلامسة إلا اذا توفرت هما عوامل 
الإنمات والاء . 


والغرب الصلسي الكافر عندما غزا بلاد المسلمان في الجروب الصلببية كان 
مجبا متخلفا . ولذلك لم يتأثر به اإسامون عندما احتل بلاد الشام. والصحيح 
أن الصلسبيين هم الدع استفادوا من المسامين من حيث الرقي الادي العمي . 
وهذه قض.ة لا تحتاج الى أدلة باعتراف المستشرقين وكتثّاب الغرب . أما 
الال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل المشرين فختلف عن 
المحمة الأولى . لأن الغرب شہد نهضة ورقا مادي) وصناعبا وعلمب) منذ القرن 
الثامن عشر . ولا استولى على مصر وغيرها من بلاد الإسلام ظن المسلمون أو 
ااضبوعون بثقافة الغرب من المامين آن التقدم العلمي والصناعي في الغرب 
لا پد أن يصاحبه تقدم ونېهوض فکري . وهذه النظرة أتاحت فمذه البذور 
الغربىة بعض عوامل الإنبات . 

ورأى مفكرو الغرب ورحالاته أنهم لكي يضمنوا استعارم واحتلاهم 
لملا ا )مين فلا بد من إزالة الجفوة والعداء بينم وبين المسلمين > فلا بد من 


١ (‏ ) انظر الاتجامات الوظنية تي الأدب المعاصر : ٠ ٠۲۲ | ١‏ 
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حرك توفيقبة تجعل من العا لجات والأحكام الرأسمالبة وكأا من الاسلام أو 
على الأقل لا تتعارض مع الاسلام . قكان مد عبده في مصر التي احتلتما 
بریطانا »> وکان أحمد خان في الهند الذي كانت تقوم حر كته على الافتنااتن 
بالعلم الطبمعيي والحضارة الغربمة المادية لإفساد عقول المسامين بعد زوال دولة. 
المغول الاسلامىة في المند . وحاول أحد خان أن حمل الولاء لالطة 
البريطانية مشتقا من تعالم الاسلام > وينشىء جلا من شباب الهنسد 
بعاور. الاستعیار بام التقدمىة في الالام "“ . وهو في ذلك لا مختلف 
عن حركة الشخ عمد عبده . 

والذي ساعد على هذه الحركة التوفيقمة على الحساة .> مع وجود علماء من 
المسامين في مصر واند يدركون خطورتما ويقاومونما »> كون هذا ال جيل من 
الأمةالاسلامية لم يتسم من سلفه أبة أفكار إسلامية» ولا أفكاراً غير إسلامة» 
وبالطبمع لم يتسم طريقة تفكير منتجة . فهو قد ورث الأفكار الاسلامة 
باعتنارها فلسفةخبالىة “ تماما برث البوم البونان فلسفة أرسطو وأفلاطون. 
وورث الاسلام باعتباره طقوسا وشعائر للتدين “ ا برث النصارى دين 
الانصرانبة . وهو في نفس الوقت عشت الأفكار الراسمالىة من جرد مشاهدةه 
نجاحما لا من إدراكه لواقم هذه الأفكار »> ومن خضوعه لتطسق أحكاما 
عله “ لا من إدراك انیثاق هذهالمعالحات عن وجهة النظر الرأسالىة لاحماة. 

ولذدلك بات خالا من الأفكار الرأسمالىة تفكريا > وإن کار خوض 
غمار الحباة على منهجما » وأضحى خالا من الأفكار الاسلامية مل) »> وإن 
کان يتدين بالاسلام وددرس أفكاره . 

وأتاح لحركة عمد عبده التوفيقة الحباة بعض الشيء اعتاده على فكرة 
ان“ ما لا خالف الاسلام ولم برد نص على النهي عنه جوز أخذه . وهذه 


)0( انظر الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعیار الغريي + ص ٣۴۳‏ وما بمدها * 
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فكرة باطلة من أساسما . ويتضح من تدقبق الأدلة أن أخذ أي حك من غير 
ما جاء به الشرع أخذ” يكم كفر > لأنه أخذ” لفير ما أنزل الله . قإن الله 
سبحانه وتعالی نى عن تحكم غير الشرع > وفوق هبه ذا من مثل قوله 
تعال : ( فلا وربك لا مؤمنون حتى محكوك فما شجر بنهم) وقول الرسول 
لړ ( کل عمل لیس عله أمرنا فو رد ) ٩‏ فإنه جل شأته قد نی یا 
صرحا عن أخذ الحكم الذي لم ينزله »> فيو بقول لأرسول عليه السلام ( وان 
احکم بمنہم ما أنزل الله ) . والمعروف ان احكام الإسلام وممالجاته تقوم 
على قاعدة فكربة مفادها الاان الله وملائكته e‏ وز وباليوم الآخر 
والقضاء والقدر خبره وشره من الله تعالى . 


والنظام الرأسمالي بقوم على قاعدة فكرية مؤد“ًاها فصل الحماة 
CE aE E‏ اا وبا 
المغكرين والحكام 

والفكر الماركسى - اللبنمني بقوم على قاعدة فكزية تقول بأن الكون 
مادي يدر نفسه بنفسه وان الحباة مادة . وكل نظام من هذه الأنظمة بقوم 
على قاعدة فكرية . ونظراً لأن القاعدة الفكربة للإسلام تختلف عن 
القاعدتين الفكر يتين الرأسمالة والشوعبة » فإن نظام الإسلام مختلف عام 
عن النظام الرأسمالي وعن النظام الشبوعي » وإن كانت بعض احكام الاسلام 
تشبه ما عند النظام الرأسمالي من إاحة الللكبة الفردية وكذلك المشابمة بين 
الفردية في المرحلة الشيوعبة . فالإسلام ليس ديوقراطا ولا رأسالي 
ولا شہوعا 2 

ونحن الآ نوضح جوانب التوفستق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية 
والأحكام والمعالجات الغربمة التي قام بها عمد عبده خدمة لأهداف الماسونية 
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أولاء الى من أهدافما المظيمة ترويج العامانية والقضاء على كل نظام أصيل  »‏ 
وخدمة لبريطانيا التي كان ثلا اللورد كرومر صديق محمد عبده الحم 


وولي تعمته 
جانب اصلاحي خلةي 1 

رأى محمد عبده ان الإصلاحالأخلاق بجحب ان يبق الإصلاح السبامي. 
وهذه الرؤية من صمم الأفكار الرأسالة الغربة . 

وکل من يتتبح إنتاج محمد عبده في التفسير مخرج بنتىجة مؤداها ان احور 
الذي يدور عليه نشاطه في ذلك التفسير مشاغله الأخلاقة بوه خاص . 
ومسذا الصدد قول الد كتور عهان امين : « ولعل احور الذي يدور عله 
نشاط الإمام في ذلك التفسير مشاغله الأخلاقية بوجه خاص: فا كته الأستاذ 
بنفسه ؛ والدروس التي قمدها عنه تلاميذه تين ما ذهينا المه بيبانا لا رة 
فيه . والواقع ان كتاباته وآ ثاره جيم تفيض إالعاني الأخلاقة التي بريد ان ٠‏ 
تتسم ا نفوس المصريين > كتنمبة الشخصة > وتحرر الفكر > وبذل الجد > 
والتسامح > والاستقلال . وإا لنحد هذه الافكار تد امتداداً طعا حتى 
تصل إلى الاعتبارات‌الاجاعةالعصرية عنالعدالة والتعاون والاحسان » تلا 
الاعتبارات التي م تفت ماثلة في ذهن المصلح الصري . وعندنا ان طرافة ته سير 
الاستاد الامام للقرآن تتلخص في انه كان وسبلة فعالة لاصلاح ا لمحتم 
الاسلامي » وكان مشا بروح اخلاقية خالصة > وكان في الوقت نفسه ملام 
لدرق العصر ومطالبه  ١‏ . 

فالد كور عهان أمين يعترف بأن تفسير الشمخ عمد عبده كان ملام الذوق 
العصر ومطالبه . أي أن تفسيره لإ يكن دعوة انقلابية تصحبحية اللأوضاع 
القانة على اساس الافكار الرأسالمة الكافرة“بل كان توفقا وملامة بين الاسلام 


. ۸۷ الإمام مد عبده :ص‎ ٤ رائد الفكر الصرې‎ )١( 
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وذو العصر ومطالنه + أً و عى آخر بين الاسلام وبين الاحكام والعالجات 
الرأسالة . ولاستمع إله ك نقد حک الخديوي وقساده وطفبانه وپغہه 
وعدم قبوله لانصسحة على شاک قوله في تفسیر قوله تعالی : ( وإٍذا قىل له 
اتى الله اخذته المرة بالإثم ... الآية ) “ : « هذا الوصف ظاهر جداً فى 
تفسير التولي بالولاية والسلاطة > قإن الحا ك الظالم المستيد يكير عليه أن برشد 
إلى مصلحة أو محذثر من مفسدة > لأنه برى أن هذا امقام الذي ركبه وعلاه 
عله أعلى الناس راا وأرجحمم عقلا » بل الحا المستبد الذي لا مخاف الله 
تعالی وبری نفسه فوق الحتى »> كا أنه فوق اهل في السلطة »> قتجب رن 
یکون آفن' راوه خيراً من جودة آرام › وإفساده افذاً مقبولاً دون 
إصلاحہم ٤‏ فکىف جوز لاحد منہم أن يقول له : اتق الله في كذا؟ وإ 
الأمير منهم لبأتي آمراً فمظېر له ضرره في شخصه أو في ملکه ویود لو 
هدي السبيل الى الخروج منه فيعرض له ناصح" يشرعله السبل فبأبى سلو كہاء 
وهو يمل أن فما النجاة والفوز إلا أن بحتال الناصح في اشراعما » يجعلا 
بصيغة لا 'تشعر بالارشاد والتعلم > ولا بأن السيد المطاع في حاجة إلبه . وقد 
عرضت نصبحة على إعضمم مم ذكر لفظ النصمحة بعد تمد له بالحديث (الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولاة المسامين وعامتمم ) وببان معناه . فعظم عليه أن 
يقول أحد إنني أنصح لك لأنك إمامي » وكان ذلك آخر عد الناصح به . 
فانظر کيف لم برض حاکم مسل بأن يبدل له ما جب أن يمل لل 
وارسولة وللائة . وقد كان العلماء بنصحون للخلفاء والملوك المسلمين »> فأخذون 
بالنصح بحسب مكانمم من الدين “ واما الطغاة الغاة الذين لبس هم من الاسلام 
إلا ما مخدعون به العامة من إتبان المساجد في المع والاعباد والمواسم المبتدعة 
فانم يۇذون من يشر ارال آم في حاجة الى تقوى الله في انفسمم > 
أو في عبال الله الذين سلطوا علمم »> وان م يبق مم من السلطان والح > 


SÎ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
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ما كنم من كل ما بهوون من الإفساد والظلم . وإذا كان هذا شأن أكثر 
الملوك والامراء الذين ينسبون الى الدين ويدعون اتياعه > فل تد دعوى 
فرعون الألوهية غريا عجا ؟! » ١‏ . 

وقد 'يعجب كث من المسامين البو بكلام حمد عبده هذا لأول وهلة . 
ولكن المدقق لا يسعه إلا أن يتساءل : لاذا صب الشخ عحمد عبده جام 
غضبه على الخديوي عباس وسكت عن النظام الرأسمالي الكافر الذي فرضه 
الاتجايز على المسامين في مصر ؟ ونحن لا ندافم عن الخديوي › فهو عل 
للإنجليز مثله مثل غبره من الحكام المسين . ولكن : هل تنتهي مصسة 
المسلين في مصر لو أبعد الخديوي عباس عن ال ؟ والصحح أن مصببة 
المسامين في مصر وغيرها من بلاد المسلمين تتمثل في النظام الرأمالي الڪافر 
الذي يطبقونه على أمة لا تدين به » وني الاحتلال الغربي لبسلاد المسمين . 
والمعروف أن الاستع ار الغربى الكافر فرض أنظمته وأحكامه فر'ضا 
على المسلمين »> ووضم ل ن بلاد المسلمين حا كما بطّتى أنظمته و أحكامه 
وبرعی مصالحه . 

ولكن كيف ماجم محمد عبده النظام‌الرأسمالي الكافر والاحتلالالبريطاني 
وهو الصدبتى المي لورد كرومر مشل الاحتلال البريطاني في مصر ! وعين 
الرضا › كا بقول الشاعر “ عن كل عب كلبلة . والدلىل على صدق قولنا أن 
الاحتلال العسكري لبلاد المسامين قد زال الوم تقريا > ما عدا فلسطين »> 
فل المسلهون الوم ينعمون بالحباة السعمدة والعزّة والمنععة ؟ كلا بالطبع . 
والسبب بقاء النظام الرأسالي الكافر الفاسد مطبقا على السامين . وكان الاحتلال 
المسكري في السابق لتطويع المسمهنين وتذلملهم لتقل نظامه وأفكاره 


. تفسير المتار »ء ۰|۲ وما بعدها‎ )١( 
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ومقابيسه في الحياة . ولا اطمأن الى حكام من أبناء المسامين يمجبون بنظامه 
وأفکاره حرج هن بلاد اسمن مو سه . 

وف موضع آخر من تسیر ه نراه عمل حل سعواء على ملل المسلمين 
بالإنقاق على التربية والتعلم ونحوها من المنافع العامة على شاكلة قوله : « ترى 
ثرا من أغنماء المسلمين عارفين ا علبه أمتم من لجل بأمور الدن 
ومصالح الدنبا وفساد الاخلاق وتقطم الروابط وتراخي الأواخي وما نشا 
عن ذلك من هضم حقوقما وانتزاع منافعا من أيدي أبناما . ويعلمون ' 
إصلاحمم يتوقف علىبذل شيء من أمواهمينفق على التربية والتعلم ونحو ها من 
المنافع العامة . ثم هم بدعون الى بذل قلبل من كثشير ما خزنوه في صناديق 
الحدید وما ينفقونه في شېواتیم ولذاتم وتأييدأهوامم وحظوظہم › فسخلون 
بذلك ورونه مغرما ثقىلاً. ولا محفلون وعد اله لامنفقين ف سدہله ولا ډوعمده 
الماخلين بفضله . وأمثال هؤلاء لا بستحقون أن بكونوا من المسامين »> لأنه 
لا يوجد في تفس الواحد منم عرق ينبض بالتا لصائب الاسلام وأهله ». 

وبحث* الشبخ عمد عبده على الإنفاق في وجوه البر العامة مثل إزالة الجہل 
بنشر العم ومساعدة العجزة والضعفاء وترقبة الصناعات وإنشاء المستشفيات 
والملاحىء وغار دلك على شاڪل قوله في تفسير قوله تعالی : د مل" الدين 
ينفقون أموامم في سبيل الله كمشّل حبة أنبتت سبع سابل في كل سنبلة مائة 
اة وال بضاءف لمن وشاء والله واسع علم 9 | EN‏ إن من سلة القرآن 
الحكم مزج بات الأحكام بآيات المواعظ والعير والتوحيد > لبقرر أمر الج 
وينصر النفوس على القبام به . 

وإن أمر الإنففاق في سيمل الله أشتى الأمور على النفوس > لا سما إذا 
أتسعت دائرة المنقعة فما ينفتق فبه > ويعدتنسبة من يى علبه من المنفق . 
وإغا يصعب عل ‌المرء الإنفاقعلىمنفعته مزييعد عنه > لأنه فطر على ألا يعمل علا 
)١(‏ تفسير المنار » |٣‏ ۲۲ 
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لا بتصور لنفسه فائدة منه. واكثر النفوس جاهلة بأتصال منافعما ومصالمما 
بالبعداء عنما. فلا تشمر بأن الانفاق ني وجوه البر العامة كإزالة الجمل‘بنشر المل 
ومساعدة المحزة والضعفاء وترفىة الصناعات وإنشاء المستشضات واللاجىء 
وخدمة الدين الممذب اللنفوس . وهو الذي تقوم به الملصالح العامة» حتى 
تکون کہا سعبدة عزيزة . فعاميم الله تعالی ان ما ينفقونه فيا!صالح يضاعف 
هم أضعاف كثرة > هو مقيد م في دنبام . وحم على ان مجملوا الإنفاق 
في سبمله وابتغاء مرضاته لىکون مفنداً هم في آخرم ابضا» ٩‏ . 


ويبين مساوىء ضعف الصبر في نفوس السامين وان ذلك سيب جملهم 
وشقانم على شاكلة قوله في تفسير قوله تعاالى : ( وتواصوا بالحق وتواصوا 
يالصر ' : ١‏ والصير ملكة في النةس يتسر معا احټال ما دشق احجاله ٤‏ 
والرضی مما یکره ۰ في سبل الحق . وهو خلتق تعلق به بل يتوقف عليه کال 
ا فاو ا وا ا ا ت E‏ 
أمة ضف الصبر في نفوس افرادها ضعف فسا كل شيء وة ما ةز 
ولنضرب لذلك مثلا: نقص‌العلم عند أمة من الامم كالمسامين الوم ٠‏ إذا دققت 
النظر وحدت السبب فه ضعف الصبر . فإن من عرف بإب من ابواب العم لا 
جد من نفسه صبراً على التوسع فيه > والتعب في تحقبق مسائله > وينام على 
فراش من التقليد هين لين لا بكلفه مشقة ولا بجشمه تعبا » ويسلي نفسه عن 
کسل بتعظم من سبقه . ولو کان عنده احترام حقىقي لسلغه لا تخذم اسو له 

في مله فحذا حذوم »› ولك ا و کلف تفه بعض ما اوا انفسمم 
علبه » واعتقدكا کانوا رمتقدون أ: نهم يسوا ععصومين . ثم هو إذا تعلم لا جد 
مارا على مشقة دعوة الناس ا اوخل غل عرفا ا مرف ٤‏ 
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ولا جلد على صمل الوساثل ف ا ف لا اول ا 
قبع في بته » وترك الخلتق للخالى ا بقولون . بلس الطالب للدرس سنة 
٤‏ سنتين > ثم تعترضه مشقة التحصدل فىترك الدرس أو يتساهل في فممه “ 

أو يكل والده من الإنفاق عله » فىصرقه إلى حرفة اخرى دظنما اربح له 
فىنقطم عن الطلب› ويذهب ني الجهلكل مذهب . وكل هذا من ضعف الصبر. 
يىخل البخبل ماله ٤‏ و ېد نفسه ي جمعه وكنزه › وتعرض له وجوه الر 
فتعرض عنما » ولا بنفتق درم في شيء منېا “ فبؤدي بذلك وطنه وملته ٤‏ 
وبترك الشر والفقر بأ كل قومه ES‏ ولو نظرنا إلى ما قض بده لوجدناه 
ضعف الصمر . ولو صبر على سحاربة خبال الفةر اللائح في ذهنه بده بالنزول 
به » لا أصمب بذلك المرض القاتل له ولأهله . سرف المسرف في ترات « 
ويتہتك المتهتك في المننكر ات حتى ينفذ الال . وتسوء الخال › ولستمدل 
الذل بالعز »> والفقر بالغنى › ولا سسب لذلك إلا ضباع صبرهفي اهوی؛ 
وضبہط ذفسه عن مواقع الردى . ولو صار في مجاهدة تلك النزعات 0لا ا 


ول ر ماله › وأفسد حاله O‏ 


هله المبائلالاجتاعىة والمشاغل الق ة الى وجدناها ي تضاعىف تقس۹ر کد عیده 
تستحتى منا وقفة قصيرة » فنقول : ان محمد عبده ل يكن داعا الىتصحيح 
جذري للأوضاع القائة في مصر وني غيرها من بلاد المسلمين التي كانت 
اوضاء) صاغما النظام الرأسالي الطبتى بقوة الاحتلال › بل مده بنجو نحواً 
فىه مہادنة وخضوع لأحكام النظام الرأسمالي وممعالجاته ومقابيسه قي الياة . 
تعتمد على التكتل حول الالام » ثم الانطلاق والجهر بالدعوة “ ثم القاس 
النصرة لإقامة حكم الله ي الأرض بإقامة دولة الاسلام . 
واتباع هذه الطريقة حكم شرعي »> لأن الرسول عليه السلام لا ينطقعن 
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اهوى ان هو إلا وحي يوحي . وبإقامة الدولة الاسلامية صار احتمممالا» 
فأدى ذلك الى اصلاح الفرد . وان الله ليزع بالساطان مالا يزع بالقرآن . 
والدلل على ان افراد ا لمحتم 1 یکونوا كلهم صالين عند إقامة دولة الاسلام 
وجود کار من المنافةين في جيش الرسول. علبه السلام . فصاح هؤلاءالمنافقون 
فيا بعد وجرم سبل الاسلام الجارف . ولو انتظى الرسول عليه السلام حتى 
يصلح كل أفراد الحتمع المكي او المدني لما انتشسرت دعوة الاسلام أبداً ولبقي 
الشرك مسبطراً . هذه هي سنة الله ولن تجد لسنته تبديلا . هذه هي طريقة 
الرسول عليه السلام في قلب الأوضاع الشركة الكافرة وإخضاعما لأحكام 
الاسلام ومعالجاته ومقاييسه في الحاة . 

إصلاح امحتمع يصلح الفرد ولا يعكس . وما عذا ذلك مضعة للوقت 
ور كون الى العدم . أما الشيخ محمد عبده فمتأثر في معالجته لمسائلالاجةاعة 
بالمصالحين البروتستانت من أمثال مارتن لوثر الماسوني . والنظام الرأسالى الذي 
يقوم على فصل الدين عن ‌الحباة يعتبر الجحتمم قايا على الفرد . ومن حت هذا الفرد 
حرية التملك والفكر وما يسمونه بالحرية الشخصبة . والدولة في نظر الفكر 
الرأسالى شر لا بد منه . ووظىفتما الأولى حماية حقوق الأفراد . والفرد هو 
ساس الجتسم . فإذا صلح الفرد صلح الجحتمع . 

وامحتمم في الواقم ليس جموعة من الأفراد وحسب > وإنا هو شموعة من 
الأفراد يؤمنون بفكر معين ويطبّتى علبهم نظام منبثق عن هذا الفكر »> 
وتصدر عنهم مشاعر منسجمة يسبب الإيان بهذا الفكر وتطبمق النظام المنيثق 
عن هذا الفكر . 

وهناك نقطة هامة أو أن ا ألا “ وهي أن كيرا من المفكرين 
المعاصربن ينظرون الى الأخلاق والفضائل التي حث علا الاسلام نظرة” قاءة 
بذاا . وهذا خطأاً فادح » لان الأخلاق والفضائل الاسلامسة نتيجحة حتمة 
الإعان بالعقدة الاسلامة › ولا جوز الفصل ينما . فالصدق رالوقاء وعدم 


Yt 


الخبانة وأحسن المأملة كلما ترتبط بأوامر الله ونواهيه . ولا يكن الارتباط 
بأوامر الله والمعد عن نواهيه إلا بالاان بالعقبدة الاسلامية . ولا يكن أن 
تظر هذه الاخلاق والفضائل ظموراً مشرقا إلا بتطبق اكام الاسلام 
تطسةا كاملا ولس تطبسقا جزئا »> لأن الاسلام لا تظهر روعته ظموراً جلا 
إلا إذا طبتى تطسقا شاملا . 

ونظراً لأن النظام الرأسمالي يعنى بالفرد وحرباته الشخصبةفقد أهمل الجاعة› 
خد المفكرون الغرببون بحاولون ترقيع هذا النظام الفاسد من مثل تشجسم 
اعات الخيرية الختلفة والىانصب لمساعدة العحزة والمرضى فى المستشفىات 
i‏ ذلك من هذه ا لمجتمع التي لا يعن بها لنظام الرأسمالي 
عناية اساسبة . أضف إلى ذلك تشجبم النقابات وقوانين العمل والعال 
وش ر كات التأمين على الحباة . اما الاسلام فإنه يضمن لكل من يحمل التابعية 
للدولة الاسلامية المأ كل والملس والمسكن . 
والتعلم في الاسلام يكون مجان و كذلك المعالجة الطبية وغيرها من الأمور 
الضرورية التي بجحب على الدولة توفيرها للمجتمع . إذن فلا حاجة في النظام 
الاسلامي إلى إبجاد الجعمات الخيرية والنقابات وشركات التأمين على الحماة 
والمانصيب وغير ذلكن‌هذه ائات التي تعد مظراً من مظاهر عجز النظام 
الرأمالي وفساده وعفونته . 

إذن » فمذه الاوضاع والاخلاق الفاسدة التي دعا مد عبده الى التخلي عنما 
ونذها هي نتبجة حتمبه من نتائج تطببتق نظام الغرب الرأسمالي الكافر 
وسبطرة النظرة النفعية الانانية على الجحتمع في مصر ويلاد المساهين-فعندما 
بزول هذا النظام وافكاره ومقابيسه قي الحباة تزول بالتاليكل اوضاعه الفاسدة 
التي یشکاہا ودصوغہا . 


أما أن يغض عمد عبده الطرف عن هذا النظام القاسد ولا يدعو المسامين . 
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ای نذه وإبعاده کا عن حمامم ٤‏ “ وينادي بإصلاح جزئي وترية خلشة ی 
وحمة النظر الر أسمالىة فهذا 1 توقىق بین الاسلام وبين ا الغرب 
واحكامه وممالجاته الرأسمالية . 

فما قمة آ٤‏ ددعو مصلح مسل الوم الى اغلای الجارات ف بلاد المسامين 
والزظام الرامايالذي يطبق على المسامين يعطي الرخص بفتح هذه الجارات؟ 
وقس عل هذه امورا کثرة .من هذا نستط ع ان نقول ان دعوه ړل عیده 
الاصلاحة الخلةة التريودة لاوضاع لست م تخطہط الاسلام ولا تخض م 
لمقايبسه هي ابقاء وسكوت عن هذا النظام الفاسد الكافر الذي بحب عل 
أا الدعوة التصحيحية الانقلابية فتعني فسف هذا الوضم الفاسد من جذوره 
وتطبيتى نظام صالح عادل أصيل › هو النظام الاسلامي »> نظام الل سبحانه 
وتعالی الذي خلی َ والانسان والباة a‏ وأبدعبا . النظا م الذي 5 
ياتنه الماطل من بان يديه ولا من خلفه E E‏ 
السلام 2 ولن دضل المسهون ما ان تمسکو أ م فالامر اض الاجتاعة والخلقة 
والتربودة الو تي جېد مد عبده ف حث المسامین في مصر وغبرها على ت ذها 
واط ا هي من آفات النظام الرأسمالي الذي يناقض الواق 
وفطرة الا . 

والثل الأور دقو ل درم وقادة خير" من ونطار علاج . 

ولا بزال المسلمون يعانون الى بومنا هذا من قساد هذا النظام وفساد 
م سساته وأوضاعه الي يصوعغہا ویشکلما . 


اباحة ربا الفضل 
عالج الشخ عمد عبده قضية الرباءالذي حرمه الاسلام عند تفسير قوله 
: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم الذي يتخبطه الشطارت 
من امس › ذلك بآم قالوا اها المع مثل الربا > وأحل اله البسم وحرم 
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الر'با ) الىقول‌تعالى: ( واتقوا یوما 'ترجتعون فبه الى اله ثم توفگی کل نفس 
کسدت وم لا 'بظامون ٠)‏ . قول عمد عبده : « نزلت هذه الآية في 8 رم 
الربا الذي كان معروف) في الجاهلية يأتبه المهود والمشر كورن. وهي من آخر 
القرآن ان 4ود تق في النظم دعد آبات الصدقة التي كان آخرها 
آبة الكاملين قي السخاء والجود الذين ينفقون في عامة الاوقات والاحوال › لا 
بسنا من التناسب بالتضاد . فالتصدى يعطي الال بغر عوض يقابل ٤وا)‏ راي 
دأخذ المال بغير عوض يقابله . واا نذ كر تفسير الآيات ثم انفيض الکلام 
في مسألة الربا “ وحكة تحرمه . لأن هذه المسألة شأنا كيرا في چماة الأمة 
السياسية والاجاعية في هذا العصر . ويزعم يعض التفرنجين من المسامين أن 
تحر الربا هو العقبة الكثود في طريتى مجاراة المسامين للأمم الغربىة ف الثروة 
الي هي مناط العزة والقوة » " . 

ويتحدث محمد عبده عن الربا الحرم بنص الةرآن والربا الحرم بأحاديث 
الآحاد والقياس > بقول : قد علي ما ققدم في قفسير الآبات أنها نزلت في 
وقائم كانت للمرابين من المسامين قبل التحرع. فالمراد بالربا فما ما كان معروفا 
ني الجا هلبة من ربا النسبئة أي ما يؤخذ من المال لأجل الإنساء أي التأغير في 
أجل الدین . فکان یکون لارجل على آخر دين مۇجل مختلف سببه بين أن 
يكون ثمن شيء اشتراء منه أو قرضا اقترضه › فاذا جاء الأجل ولم يكن 
لمدين مال يفي به > طلب بن صاحب الال أن ينسىء له في الأجل وبزيد 
في المال » وكان بتكرر ذلك حت يكون أضعافا مضاعفة . فيذ ما ورد في 
القرآن بتحريه ٠‏ ل بحرم فبه سواه . وقد وصفه في آبة آل عمران التي جاءت 
غيرها بصبغة النهي “ وهو قوله عز وجل ( ياعا الذبن منوا لا تأكلوا الربا 
أصضعافا مضاعفة ) . ونه أول آية تنزلت في تحرم الربا > فهو تحر لرا 
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صوص بهذا القيد » وهو المشمور عندم > ' 

ويقول محمد عبده : و ولا يدخل الربا الحرم الذي لا يشك فنه من يعطي 
آخر مالا ستغله > وجعل له من كسبه حظا معدن لأن عخالفة الفقماء في جغل 
الحظ ممبنا قبل الربع قل ”أو كثر لا يدخل ذلك في الربا الجلى المز كب الخر "ب 
للنسوت ٣‏ فإن هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب العمل معا “ وذلك الربا ضار“ 
بوانحد بلا ذنب سوى الاضطرار > وتافع ا سوى القسوة والطمم 
فلا عکن أن کون حکم)ا في عدل الله واحداً» 

ويأخذ محمد عبده برأي ابن قم الجوزبة في أعلام الموقعين « وهو أر 
الربا نوعان : جلي وخفي > فال جلي أحرّم لسا فيه من الضرر العظم »> والحفي 
حرم لأنه ذريعة إلى ال جلي » فتحرم الأول قصد > وتحرم الثاني وس . قأما 
الجلي فربا النسبئة > وهوالذي كانوا يفعاونه في ال جاهلية > مثل أن يخر دينه 
ويزيده في الال . والحفي هو ربا الفضل الذي حرم لسد الذريعة ‏ " . 

ويذهب الى ان الحرم إما أن بكون لذاته كربا السئية » وإما أنيكون 
لسد الذريعة كربا الفضل . وبرى أن الحرم لذاته لا يباح إلا لضرورة كأ كل 
الميتة ولحم الخنزير وشرب الجر > وان الحرم لسد الذريعة قد يباح الحاجة 
والمصلحة الراجحة . لذلك فمو برى أن الحاجة تدعو الى إباحة هذا النوع 
من ربا الفضل '““ . : 

ونحن الآن نناقش رأي ابن قم الجوزية الذي تبناه حمدعبده المتضمن أن 
الربا نوعان : نوع حرم لذاته ٤‏ ونوع حرم لغيره > وعلة الربا الحرم لذاته 


)١(‏ تفسير النار » ۱۱۳/۴ وما يعدها 

(۴ ).مجلة النار »> ٠٠٠۴/۹‏ . مطبمة انار » الظبعة الأرلى . 
(۴) تفر المتار ء ١١٤ |٣‏ ومابعدها , 
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الربا الخفي ) كونه ذريمة لاريا الحلى . 
وحن نذهب مع الدكتور عبد العزيز الخماط إذ بقول هذا الصده : ' 

« والواقع أن وصف الربا بأن» جلي وخفي › وتحرم الجلي وإباحة الحفي 
لداعي الضرورة أمر لا يستةم مع معنى الربا فسيثة أو فضل › فالربا هو كل 
زيادة لحد E‏ عقد المفارضة من غير مقابل » أو هو الزيادة في مقابل ‏ 
الاحل > وقد ورد النص بتحريم المعنيين > فضلاً عن أن الربا الحرم لذاقه 

لا يملل ٤‏ 4 اذا علل انتفی أن کون عرما لذاته وإغا بكون حرم لعلته» 
فإدا انتفت العلة انتفی التحريم “ول قل اسر مدا ¢ بل الريا حرم دالنصْ 
سواء علل أم لم يعلل > وسواء حصل منه ضرر أو نفع › ولا يصح القول 
بتحرم الربا المعلل بتخريب البيوت ٠‏ وإباحة الربا الغير الحرب للسوت 
اضطراراً › لان ملع تخريب البسوت حكة تحر الربا ولمس علته > وفرق 
Ou.‏ اة والعلة é‏ وسوا حققت الحكمة أو ىقى فالربا جرع و و حه 
التفرقة بين ربا حرم لذاته وربا حرم لغره 


إن الله تممالى أطلق لفظ الربا في التحرع إذ قال : ( وأحل الله البسعم 
وحرم الربا ) فأنصرف الى قلبله وکثیره »> ظاهره وخفه › الحرم لذاته 
آو لغبره > وهذا ما بقرره الشسخ خلا ف ذفسه دقو لهه واللاصة أن القد في 
ية JT‏ عمران لد س للت خصص والاحتراز عا عداه واا هو لمراعےاۃ الواقم 
والغالب والتوبسخ والتبشم > والإشارة الى سک التحري > ولا تعارض 
ینا وبين إطلای التحرم في آية البقرة > ولا نسخ لآية آل عمران باآيات 
البقرة “ فأ كل الربا حرم شرعا على الاطلاق» وآية آل عمران خصت الد كر 
صورة من أبشم صوره التي كانت فاشة فمم . 

إن قوله تعالی ( لا تا کاوا الربا أضع. افا مضاعفة ) نص في تحر الربا 
اإلضاعف ¢ ما سم الضاعف فپو مسکوت عنه حى حاءت آ بات البقرة 1 
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فبسنته» لأنبا أطلقت لفظة الربا وفسرتالمقصود بابة آل عمران بأنه لتقبيح 
ما کان عله وع الربا في الجاهلىة وليست لإباحة ماعداه > ولا عارةخصوص 
السبب > ولا العرة بعموم اللفظ > فعموم لفظة ( الربا ) حرم لكلأنواعه» 

وقد صورت ية المقرة دشاعة ۲ كل الربا بأنه ( لا بقوم إلا کا يقوم الذي 

يتخبطه الشمطان من المي ١‏ وجسدت هذه البشاعة في الصورة الحسية مما م 
بصوره القرآر_ لاي فاستی برتکب حرما من الحرمات ٠‏ ولم توعد الله 
تبارك وتعالی مرتکي منکر بحرب کما توعد ۲ کلي الربا الدين لا بنتمورت 

بعد التحر ي »> ولا يكتفون برؤوس أمواهم وتر کون ما بقي من الربا ٤‏ قال 

تعالى : ( وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين › فإن ل تفعلوا فأذنوا 

بحرب من الله ورسوله > وإن قبتتم فلكم رؤوس أموالک لا تظامورت 

ولا 'تظامون ) وهذا الوعبد ل يكن إلا في الربا لشدة النهي عنه . 

ورد حديث الي لقم (الذهب بالدهب والفضة بالفضة والير بالبر والشغير 

بالشعير والتمر بالتمر والملج باللح مث ثل »> سواء بسواء “ يدا بيد » فإذا. 
اختلفت الأصناف فبيعوا كف شنم إذا كان يدا بيد » وفي روية أخرى 

( مثا مثل › يدا بىد فمن زاد او استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء). 

وورد حدیث أي سعد الخدري عن الني لړ قال :) لا تبىعوا الذهب 

بالذهب إلا مال بثل ولا تشف.وا بعضما على بعض ولا تبمهوا منما غائ 
بناجز ) . 

وهذه الأحاديث صرعحة في بان ان الزبادة ربا لا شك فيه > وأنهاحرمة 

فهي تو كيد لمعنى الربا العام الوارد في النص القرآني “ وما ورد من حديث 

( لا ربا إلا في النسىثة)معمول على تفي الكال لا نفي الأصل؛ قال الصنماني : 

والى ما أفاده الحديث « يعني تحر ربا الفضل وربا النسيئة » ذهبت الجلة 
من الملناء الضخابة والتابعين والمترة والفقباء “ غقالوا :+ حرم التفاضل فبا ذ كر 
غاا او حاضراً > وذهب ابن عباس وجماعة م‌الصحابة الى أنه لا بحرم الربا 
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إلا في الفسمئة مستدلين بالحديث الصحبح ( لا زربا إلا في النسسئة ) فالمراد 
نفي الكال لا نفي الأصل » وحديث أبي سعيد منطوق › ولا يقاوم المفموم 
ذلك القول أي أنه لا ربا إلا في النسثة واستغفر الله من القول به . 


ورد من أحاديث النبي عن أ كل الربا قوله مر ( الربا ثلاثة وسعونباب) 
أمترغا سل ف نک لرل ا وعدا می ا 3 کل ار ارهن 
الاالغة في تحرعه > وفه دلالة صريحة على ان الربا أنواع كشيرة تربو على 
السعین نوعا کہا حرمة صغيرها وڪبيرها جلما وخفا › مې اختلفت 
الأسماء وتعددت الأشكال من ربا نسبئة او فض او فائدة في مصرف او 
صندوق توفیر او سند اوا غير ذلك فېو ربا ما دام زيادة بهن ملين من غر 
عوض او في مقابل الأجل » ولعل قصوير النبي صلى عليه الله وسل هو أبلغ 
٠‏ قصوير لانتشار الربا بأنواعه الختلفة في زماننا حبن قال : سبأتي على اناس 
زمان يا ڪلون فيه الربا > قال قائل : با رسول اله : كلهم ؟ قأل : من م 
بأ کله ناله غباره . 


إن دعوى الاضطرار التي أستند الما من قال محواز الفائدة في التعامل 
بالربا دعوى غير قائمة لاعتبارين : الاول : ان النص في الاباحة للاضطرار 
ورد في عدة آ بات في القرآنالكرع تبسح كلما أ كل ما حرم الل ما منصوص 
علما للاضطرار الذي خشی منه لو ل ببح الا کل مما حرمه الله ان عوت 
الانسان جوعأ او لك عطشا › قال تعالى : ( إنما حرم علبكم المنتة والدم 
ولم الخنزبر و ما آهل“ به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 
ان الله غفور رحم ) وقال تعالى في سورة المائدة ( فمن اضلطر في عخمصة غير 
متجانف لاثم فإن الله غفور رحم )فما أباح الله الأ كل منه هو لم المتة والدم 
By‏ لغير الله به والنخنقة والموقوذة والمتردية والنطييحة وما أ كل السبم 
و كلا من المطاعم > وهي التي أبيحت عند الاضطرار في الجاعة المإلكة لكي 
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محفظ الانسان حاته › ولو أخدةا بقاعدة التوسم في الضرورة “> وتعدية‌النص 
الى غبر الطعام فإننا لا نجد الضرورةهنا بمعناها الشرعي قائة فيالتعامل الربوي 
في الشركات > فأبة ضرورة بخشى معما الانسان على نفسه اللاك لكي يأخذ 
لمال بالربا ؟ . 1 

على ان الربا في واقع الامر تيع للنظام الرأ-مالي المسبطر على البلاد 
الاسلاممة وهو مظہر من مظاهره الشنعة “وهو نظام ابتدعه الود ونشروه؛ 
وأستفلوا به حاحات الفقراء والحتاجين واستذلوا به الدولوالشعوب؛ ولدست 
الحاحة ملحة الى وجوده › بل ليس للمسلمين حاجة فه . وبإمكانهمان عنعوه 
ویلغوه “ واتقمم دومم بدله مصارف تقوم بإقراض الحتاجين؛ وتشغىلأموال 
الأغنباء بالوجه الماح شرعا . ونحن نرى ان المصارف حلت محل الافراد 
المرابين في تخريب البمرت › والتحكم في مصائر الأمم والشعوب . 

والحقبقة التي لا مرية فيا ان الذين أباحوا الربا انساقوا مع الواقع الغربي 
وقد هرم في مطلع هضته معاملات المصارف واعانتما للمحتاجين واقراضها 
هم “ ورأوا - ظاهراً - الفوائد التي تترتب على التعامل بالفائدة البسبطة 
کا بقولون » ولکن سرعان ما تكشف ولا بزال بتكشف دشاعة التمامل 
بالربا جميسعأنواعه وأنه السبب في الأزمات العامة فضا ءن تحكم المصارف 
في الافراد والحكومات »> وعن تضخم أمواها بسرعة مذهلة » هذا بالاضافة 
الى أن هذه المصارف لا تساعد إلا الأفراد اللنشين أو المضمونين › والش ركات 
ا ان جد كفلا ملسا أي له مر كزمالي مضمون ٤‏ 
ولا تساعد الققير والحتاج حقبقة . ومن ذلك يظهر لنا أن ما استند اله 
المسحون للشركات با فما من ريا سواء أ كان ذلكمطلةا أو مدا بالشرورة 
لا وجه له وأن التمامل‌الربوي في الشركات حرام مطلقا » ١‏ . 


)0( الشركات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي : القسم الثاني > ص 1۸ ۱۷٤-١‏ 
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ما تقدم نستطيم أن نقول إن ممدعبده أباح ربا الفضل للضرورة والحاجة 
والمصلحة الراجحة . وقد بسنا فساد ذلك وتهافته وان مصلحة المسلمين لا 
تكون بالتعامل بأي نوع من أنواع الربا مها كانت الفائدة دسطة . وهذه 
الإبإحة منسجمة مع اتجاهه في التوفيق بين الإسلام وبين أجكام وممالجات 
النظام الرأسمالي > والربا والمصارف والةوائد مظمر من مظاهر هذا النظام . 
ولو كان الرجل مخلصا في دعوته لدعا المسلمين الى الرجوع الى الحماة الإسلامية 
بتطبيتى نظام الإسلام الذي بلغي الربا إلغااء تام ويطرده من حاة الحتمعم 
الاسلامي . ولكن أنتى لحمد عبده أن يفعل ذلك › ففاقد الشيء لا يمطبه 
ا يقولون > والشيء من معدنه لا بستغرب . 

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن عاماء المسامين والفقماء اتفقوا على تحر م 
قلسل الجر وإن كان لا بسكر » وعلى تحرم الخلوة بالأجنببة وإن كان عثينا» 
وعلى تحر النظر الى وجه المرأة الشابة > إلى غير ذلك ما يكثر ويعلم على 
القطع والشبات أن الشرع حك فما بالمنع “ لأنما ذرائم الحر"مات. والربا أحق 


‌ 
ما ّت مراتعه ودف طرائقه 4 


إنكار تعدأد الزوجات لامصريين 
باج الإسلام تعد“ّد الزوجات »> وحدد القرآن عددهن بأربم »› بقول 
تعالى : ( وإن خفع ألا تقسطوا في المتامى فانكحوا ما طاب لك من النساء 
مثنی وثلاث ورباع فن خفم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیانكم ذلك 
أدنى ألا تعبولوا )“ . لكننا نرى الشمخ محمد عبده يفسّر هذه الآية وغيرها 
تفسيراً نكر فيه أشد الإنكار تعهةد الزوجات › لأنه ينتج عنه 'فساد” في 
العلاقات الزوجبة التي تقوم على نظام يحو الثقة بين الرجل والمرأة »> ويوغر 


س 


)١(‏ سورة النساء » الآية م 


AF 


صدور الضرائر بالأحقاد » وينقل جراثع العمداوة منهن" الى أبناجن :وبناتهن 


وعشرتهن . 


وقبل دروس التفسير بنجف وعشرين سنة كتب عمد عبده نفسه في 
« الوقائم الصربة » مقال؟ تحت عنوان « حك الشريعة في تعدأد الزوجات »> 
قال فبه : « أباحت الشريعة الحمدية لارجل الاقتران بأربع من النسوة » إن 
علم من نفسه القدرة على المدل بسنهن › وإلا فلا جوز الاقتران بغير واحدة .. 
وإن هذا الإلزام بالعدل أمر حتمي لا بحتمل تأويلا > فكيف يسوغ لنا المع 
بين نسوة لا محملنا على معن إلا قضاء شموة فانىة > واستحصال لذة وقتىة »> 
غير مالين عا نشا عن ذلك من المفاسد › وعالفة الشرع الشريف  ›‏ . 


وقول مد عبده في دروس التفسير عند تفسيره للآية الثالثة من سورة 
الناء : « حاء د کر تعدد الزوحات ف ساق الكلام عن النتامى والنهي عن 
اكل اموامن ولو بواسطة الزوجية فقال إناحسستم من انفسك الخوف من اكل 
مال الزوجةالبتيمة فعليكم ألا تتزوجوا بها فإن الله تعالى جعل لكم مندوحة ٠‏ 
عن البتامى با أباحه لكم من التزوج يغيرهن الى أربع نسوة » ولکن اتف 
خفم الا" تعدلوا بين الزوحات أو الزوحتين فعلىکم أن تلتزموا واحدة فةط. 
ولا قال ( فإن خفم ألا" تعدلوا فواحدة) علله بقوله ( ذلك أدنی ألا تعولوا) 
أي اقرب من عدم الجور والظم > فجعل البعد من الجور سا ي التشريم ؛ 
وهذا مؤ كد لاشتراط العدل ووجوب تحر”يه ومنه” الى ان العدل عزيز . 
وقد قال تعالى في آبة اخرى من هذه السورة ( ولن تستطعوا ان تعدلوا بين 
النساء ولو حرص ) ... فمن تأمل الآيتين عل ان إباحة تمدد الزوجات في 
الاسلام أمر مضتى فبه اشد التضيتتق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح 
لمحتاجما بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور . واذا تأمل المتأمل مم 
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هذا التضيبتق ما بترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا عكن 
لأحد ان بربي امة فشا فيما تعدد الزوجات ؟ فإن الست الذي فيه زوجتان 
لزوج واحد لا تستقم له حال ولا بقوم فنه نظام › بل يتعاون الرجل مم 
زوجاته على إفساد البمت كأن كل واحد منهم عدو للآخر “ ثم بجيء الأولاد 
بعضهم لبعض عدو » فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من'الأفراد الى الوت 
ومن الوت الى الآمة . 

كان للتعدد في صدر الاسلام فوائد اهما صلة النسب والصمر الذي تقوىبه 
المصببة ولم يكن له من ا ماله الآن › لان الدين کان متمکن] في 
نفوس‌النساء والرجال وكاناذى الضرة لا بتجاوز ضرتا. أما البوم فإن الضرر 
ينتقل من كل ضرة الى ولدها الى سائر اقاربه فهي تغري ينهم المداوة 
والبغضاء : 'تغري ولدها ډعداوة اخوته وتغري زوجما ېضم حقوق ولده من 
غبرها > وهو محاقته يطبم أحب نساثه اله فسدب الفساد في العائلة كلما . 
ولو شت تفصىل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوحات لأتىت ما 
تقشعر منه جاود الؤمنين ؛ فمنما السرقة والزنا والكذب والخبانة والجين 
والتزوبر »> بل منما القتل حت فقتل الولد والده والوالد ولده . والزوجة زوجما 
والزوج زوجته » كل ذلك واقع ثابت في الحاكم ...اما والأمر على ما نرى 
ونسمع فلا سبمل الى تربية الأمة مم فشو“ تعدد الزوجات فما “ فيجب على 
الماماء النظر في نه المسألة خصوصا الحنفية منهم الذين ببدم الأمر وعلى 
مذهبهم الحكم › فم لا بنكرون أن الدبن أنزل لصلحة الناس وخيرم» وان 
من أصوله منع الضّرر والضّرار > فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لإ تكن 
تلحقه فبا قبله > فلا شك في وجوب تعر الح وتطميقه على الحال الحاضرة: 
يعني على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . ومذا بعلم أرن تعدد 
الزوجات حرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل » “ . 


٠ ء الطبعة الرابعة‎ E › تفسىر المتار‎ )١( 
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فأذت تری أن مد عنده نکر اشد الإنكار تعد د الزوحات للمصريين 
ومن على شاكلتهم من سائر المسامين» وهو ينطلق من أن إباحة تعده الزوجات 
في الإسلام أمر مضق فيه كأنه ضرورة من إلضرورات بشرط الثقة بإقامة 
المدل » ومن فساد أحوال التعدد في عصره بين المصربين الذين تزوجوا أ كثر 
ص وأحدة» وسن دۋأعه عن الإسلام ف إاحته دعدد الزوحات؛ و کان کشر م 
الملستشرقين ورحالات أوروبا وأمريكا حملون على الإسلام بفعل إباحة تعدد 
الروحات ۰ 

والآن نناقش عمد عبده فما ذهب اله ؛ فنقول: إن قوله تعالى ( فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
او ما ملكت أيانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) تحديد عدد الزوجات بأريم> 
وكاتوا في الجاهلية بزيدورن على الأربع . وهذه الآية نزلت على الني لر 
ف السنة الثامنة للېحرة ٤‏ وکان تز وها لدد عدد الزوحات بأربسع ٤‏ وقد 
_ کان الى حين نزوطها لا حد له . ومعنى الآية : تزوجوا ما لذا لك وطاب من 
النساء اثنتبن وثلاثا وأربعا . والآية قبح تعدد الزوجات وتحدده بأروم › 
ولكنما تأمر بالعدل بسنهن > وترغب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف 
من عدم العدل > لأن الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل 
أقرب الى عدم الجور وهو ما بجحب ان يتصف به المسلم . 

إلا أنه جب ان يمم ان العدل هنا لبس شرطا في إباحة تمدد الزوجات › 
وانما هو حكم لوضع الرجل الذي بتزوج عدداً من النساء فا بحب ان يبكون 
عليه في حالة التعدد » وترغبب في الاقتصار على الواحدة في حالة الحوف من 
عدم المدل » وذلك ان معنى الملة قد تم في الآيةفي قوله ( فانكحوا ماطاب 
لکم من النساء نی وثلاث ورباع ( ی وها معناه حواز حصول اأتعدد 
مطلةا > وقد انتهى معنى الجلة » ثم استأنف جل أخرى ركلاما آخر فقال : 
( فإن خفتم )> ولا بتأتى انتكون ( فإن خف ) شرطا لأا لي تتصل بالجلة 
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الارلى اتصال الشرط > بل هي کلام مستأنف » ولو أراد أن تکون شرطا 
لقال (٠:‏ فانکحوا ما طاب لکم من الذساء متنىوثلاث ورباع ان عدلتم ). 
ولك ل یکن » فثبت ان العدل لس شرطا؛ وإغا هو حك شرعي آخر غير 
الحكم الاول . قإنه أول أبإح قعده الزوجات بأربم ٤‏ ثم جاء محکم آخر 
وهو ان الاولى الاقتصار على واحدة اذا رأى ان تزوجه بأكثر من واحدة 
بجعله لا يعدل بينهن . ومن ذلك يتبين ان الل تعالى أباح التعدد دون قسد 
ولا شرط ودون أي تعلیل » بل لکل مسل ان بتزوج اثنتين وثلاث) وأربه) ما 
يطيب له من الذساء > ومذا تجد الله تعالى يقول ( ما طاب لتكم ) أي 
ما وجدتوه من الطمبات لكم »> ويتبين ان الله قد أمرنا بالمدل بين النساء 
ورغبنا في حالة خوف الوقوع في الجور بين النساء أن نقتصر على واحدة › 
لان الاقتصار على واحدة أقرب الى عدم الجور . 

ومد عسده ری ان التعدد ف صدر الاسلام له فوائد مہا صلة النسب 
والصر ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآن » لرن الدين كان متمكتا في 
نفوس النساء والرجال . ولست ادري کف بکون محکم شرعي فوائد في 
عصر ثم تنقلب هذه الفوائد الى ضرر في عصره ؟ وكأن أحكام الالام تصلح 
في عصر ولا تصلح في عصر آخر . وهل عدم تمكن الدبن في نفوس النساء 
والرجال مسوغ للإإقتصار على زوجة واحدة وإنكار التلعدثد ؟ مم ان الاولى 
ان يدعو محمد عبده مسامي عصره الى الرجوع الى الاسلام وإعادة الإعان به 
إعانا قوی) وتطببقه علبهم . ولکنه یرید ات بوفتق بین الاسلام وبين أوضاع 
المسامين التي يصوغبا ويشكلما النظام الرأسمالي واحکامه ومعالجاته وأنا على | 
يقن من أنعمد عبده لا يقف هذا الموقف منتعدد الزوجات لو كانت أوروبا 
وأمریکا تبمح ټعدد الزوجات . ولا جوز محمد عبده آن بتخذ أخطاء يعض 
الملصربين في تمدد الزوجات سيا أو ححة لإنكار التعدد . 
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عندما وضع لنا الاحكام والعالجاتكان بعلم أن هذه الاحكام والمعالجات تصلح ' 
لكل زمان ومكان › لانه خالى الكون والإنسان والجماة “ وهو ادرى يا 
يصلح للبشر وما يؤذم ٠‏ ومن كلام محمد عبده نحس انرزامسته الفكرية 
وانه مضبوع بالفكر الرأممالي والاحكام والممعالجات الرأسمالية . والغريب 
انه فيحالة التوفق والتلفيى يشتند الىبعض القواعد الفقية مثل قاعدة دأرء 
لفاك مقت عل بلب الالح » والضروؤرة واأضلة الراك ٤‏ والرشة. 
ومعاوم انه لا جوز الاجتاد في مورد النص أبداً . ولا جوز ارث بعالج 
الخطا بالخطاً ؛ بل يعالج بالرجوع الى الصحبح ؛› وهو نظام الاسلام واحكامه 
وممالحاته . 


وريد أن فسأل الآن انصار الشبخ محمد عبده هذا السؤال : هل انحطاطل 
المسلمين الآن راجح الى اباحة تعدأد الزوجات ؟ واذا كان ذلك كذلك فلاذا 
كانوا خير اة أخرجت الناس وكانت دولتهم دولة الدنيا مع ان اباحة 
:التعدد موجودة وقامة ؟ لا شك ان انطاط المسلمين وتخلفمم راجع الى تطبىق 
النظام الرأسمالي القاسد کاچ . والى نفس النتبجة التي خرج محمد عبده 
في تحر تعدد الزوجات عند الخوفمن عدم العدل انتهت ايضا حركةالارشاد 
المندية « أمير علي » “ اذ صرح قادتما بأ تعدد الزوجات قي الاسلام غير 
مطابق للشرع مطلة] »> وهو اقتناع نقذ في مصر ايض الى دوائر من الشوخ 
ظلت فا عدا ذلك بعبدة عن إتحاهات الإرشاد الحديث . والمعروف أرن 
المد ا علي اهندي شمه السد أحمد خان اهندي ف دعوته الاصلاحة , 
ومثل هذين مثل محمد عبده في مصر في ممادنة الانجليز والتوفنق بین‌الاسلام 
وبين احكام ومعالجحات النظام الرأممالي . 


وقد کان امير عل مضوعا بالنقافة الغردمة “> وقد ea‏ م امس مين 
لانه متروج اغليزية € ویتیع الأنمطل الالجلزي ف معمشته الخاصة )0 1 


. ٠٤١ انظر زعاء الاصلاح في العصر الحديث »> ص‎ )١( 
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أرأبت بريطاتيا عدوة الاسلام الارلی كيف كانت تسش عند عبده في 
مصر وأحمد خان وأمير على في المند لتحرع ما احل الله وإباحة ما حرمه ؟ 
و کف کان هۇلاء هدمون ویعطلون احکام الاسلام ذا التأر دل السخف 
المتہافت ؟ و كمف اباح محمد عبده ربا الفضل للضرورة والمصلحة الراجحة 
وحرم تعدد الزوجات عند الخوف من العدل وقد بمنا ان .الله اباح التعدد دون 
قىد أو شرط ودون‌آي تعلمل ؟ وجب أن نذكر أن ال)اسوني الكمير مصطفى 
كال اتاتورك الهودي الاصل الغى تعدد الزوجات على الاتراك المسامين واحيرم 
على التزوج بواحدة بقانون وضعه هذا الغرض › کا اجيرم على لس البرنطة 
تشبم) بالغرب ومنع لبس الطربوش . : 

المساواة الأدبية بين الرجل والمرأة 

إن نزعة الدفاع في تفسير محمد عبده عن الاسلام جعلته حطر خطوة 
_ ابعد من قوله ان تعدد الزوجات في الامة لا بتفتى مع التربية السليمة وفيسه 
حط من مقام الزوجة ومكانتما ؛ بل تعدى ذلك الى اقامة الحجة على أ 
الفم المنطةيي للقرآن يشت المساواة الاديبة الكاملة بين الرجل والمرأة › 
متأتر في هذا الرأي بأفكار الغرب وقبمه ومقايىسه في الحباة > على شاكلة 
قوله في تفسیر قوله تعالی: ( فاستجاب هم رہم اني لا اضع عمل عامل منک 
من ذ كر أو انثى بعضكم من بعض .. الآية ) “ « وذكر أن الذكر والانثي 
متساوبان عند الله تعالى في اجزاء » تساويا فى العمل حت لا يغتر الرحل بةوته 
ورياسته على المرأة فيظن انه اقرب الى الله منما “ ولا قسيء المرأة الظن 
بنفسما فتتوم ان جعل الرجل رئس] عليما قتضي ان يكون أرفع منزلة عند 
الله تعالی منأً. وقد بین الله تعالى عل هذه المساواة بقوله (بعضكم من بعض))› ' 
فالرجل مولود من المرأة والمرآة مولودة من الرجل ٠‏ فلا فرق يمنا فيالمشرية 


. ٠۹٠ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
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ولا تفاضل بينم) إلا بالاعمال» أي وما تآرتب عليه الاعمال وبترتب هو علا 
من العلوم والاخلاق e‏ وعندما يسمعم الرحل العم هذا الكلام لإ د ره 
بأسا > وقد بعحب به . ولكن المدقق ذا العقل‌الحصىف برى فه غير ذلك. 
فنحن لا تخالف محمد عبده في قوله إن الذ كر والانثى متساويان أمام الله في 
الجزاء . ولكننا نخالفه في اطلاق المساواة بين الر جل والمرأًء . فالمرأة في 
عرف الاسلام كان إنساني له روح انسانىة من نفس النوع الذي منه روح 
الرجل ( بأما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زو حا ودٹ منپا رحالاً کثراً ونساء ( وحرمة الدم والعرض والال 
والكرامة حةوق مشتركة لا منز فما بين جنس وجنس . والاوامر 
والقتشرنعات فسا عامة للحمسع ۴ والجزاء فيالآخرة واد للعحذس هن ٩‏ وتحقىق 
الكمان البشري في الارض متاح للجنسين : الأهلبة لملك والتصرف فيه 
مجع أنواع التصرف من رهن واحارة ووقف وح وشراء واستغلال ۰ 

ولكن الإسلام بعد تقربر المساراة الكاملة في الانسانبة › والمساواة في 
جميع المحةوق التي تتصل مباشرة بالكان البشري المشترك بين المسم - يفرق 
بين الرجل والمرآة في بعض الحةوق وبعض الواجبات . وقل الدخول في 
تفصبل هذه المواضع التي يفرق فما الاسلام بين الرجل والمرأة ينبغي أولا أن 
نرد المسالة الى جوهرها الحققي › الى اصولها الفسمولوجبة والسىولوحبة 
والسسكولوحبة وتبعا هذا الاختلاف الحاسم في المىمة والاهداف اختلفت 
طببعة الر جل والمرأة > لمواحه كل منما مطالبه الاساسبة وقد زودته الحباة 
بكل التسيرات الممكنة > ومنحته التكسمف اللائم لوظبفته " . 


وإن محمد عبده تي مقولته بإطلاق المساواة بين الرجل والمرأة دون تقسد 


(۱) تفسر المنار ء ۰٥/٤‏ ومايعدها . 
(۲) انظر شبہات حول الاسلام » ص ١٠٠٠س ١٠٤4‏ . 
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فد فتح الباب على مصراعره لقاسم مين الذي یسمی رر المرأة 0 وزيقاً 
لأن نکتب کتابه : رار المرأة و رأة الجديدة € 

وأخطر ما في هذه الدعوة وأمثا لما ا راد به حملا على كل فاسد من 
مذاهب الغرب أناصحابا بريدون إقحامما على إسلامنا زاعين انا لا تعارضه. 
وقد كان قاسم أمين هو أول من جرأً الناس على تحريف النصوص حين طلم 
علمنا بطائفة من المزاعم التي تقوم على المجحازفة > ومن النصوص الحرفة عن 
التارىخ وروااته س على اختلاف درحاتا ودرحات مۇ لفسا کل ساد عرب 
فحشدها في حیز واحد وضم بعض اشتاتما الى بعض › حت خبل الى قارا 
انها - على شذوذها وقلتها ‏ شيء مألوف كثير الوقوع . 

ومع أن هذا الذي جمعه هو خلاصة ما في الكتب - صحبحما وسقىمها - 
من غرائب الأخبار والآراء التي تصور حالات شاذة نادرة لا تنمض ا حيجة 
ولا یبطل ا عرف؛ ومم ان كشراً من النصوص التارخبة أو الفقمبة التي 
اقتطفما تاقصة الدلالة غامضة العبارة “ فقسد استطاع أن بروج ذلك كل بين 
الناس مرور الايام ¢ دفضل وة حر ده الذي کان يسمىة اللورد ڪر ومر حرب 
الشخ نمك عىدە ۶ حى أصبحت هذه النصوص من نعل س عل فساد الاستدلال 
ا س هي المضاعة المشتركة لمتابعي دعوته وخطو ريا 7 

فمحمد عبده هو الذي اعطى اشارة الضوء الاخضر لقاسم أمين وأمثاله › 
و عرب کھد عىكده هو الذي روج مله الافكار رین الناس ګرور الايام . 

وقاسم أمين في كتاب « تحر المرأة » الذي طبع سنة ۱۸۹۹٩‏ انصرف 
فيه چہده الى التدلمل على ما زعمه من ان حجاب المرأة بوضعه السائد لمسمن 
الاسلام ¢ وان إلدعوة الى السفور لىس فقسا روج على الدين أو شالهة لقو اعده 


)۰( انظر حصوتنا مہددة من داخلما »۰ ص ۱۱١‏ وما ا ٤‏ 
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بنا غلب المج الغربي الحديث على كتابه الثاني « المرآة الجديدة » الذي طبم 
سنة ۱۹۰۰ م . ومعنى ذلك ان الكتابين ’طعا فی حباة مد عبده . 

ويتضح من منهج المؤلف في كتاب « تحربر المرأة » التوفق بين الاسلام 
وبين مذاهب الغربمان . والكتاب هذا لىس كتاب فقه »> وصاحبه لس فقا 
بعرض لشرح النصوص الاسلاممة شرحا نزم) لستنبط منها »“ ولكنه كتاب 
موجه لخدمة فكرة معلة بحاول المؤلف ان 'بسخترالنصوص لدمتما . لذلك 
جاء كتابه ملوءاً بالمغالطات ٠‏ سواء“ كان ذلك في تفسير الآبات القرآنبة أو في 
النصوص التارخىة والفقمبة أو الادلة العقلية . وهذا الاتاه الذي 0 
النصوص تفسيراً جديداً مخالة) لكل ما هو ثابت متواتر في تفسبرها هو جزء 
من اتجاه عام تزعمه الشخ محمد عبده متذرعا البه بالدعوة الى فتح باب 
الاجتماد الذى زعم ان الفقماء قد أغاقوا بابه > وهو يدعو الىالملاءمة بين 
الاسلام وبسن الحضارة الغرية . ومن المعروف المشمور اث مؤلف الكتاب 
« تحربر المرأة » لبس له الام بالعلوم الاسلامية . ولذلك شاع ن الاس 
وقتذاك أن مۇلفه في الحةمقة هو الشمخ خمد عبده اتاد قاسم أهنن 9 

ومن الغرنب أن قاءم امین وأمثاله حاءوا بعد ثلاثة عشر قرنا من نزول 
القرآن لىخرجوا للناس حقائتى التنريل التي غاب عامها عن الأولين والآخرين 
ا نارن © وروا بإجاع الك ي ااال الاق لرن 
المتطاولة عرض الجائط . أليس ابتداع هذه الدعوة في ظل الاحتلال 
الإشجليزي وتزعم فريتى من المتفرنجين الذين عرفوا موالاة ذلك الاجني‌الحتل > 
هو وحده دللا کاف] على انما طارئة علمنا من الغرب تقلبداً لمذاهب أهله 
المبتدعين في دينمم بأهوامم وأهواء رؤسامم والخارجين على نصرانتهم 
وکا 

وأول أخطاء هۇلاء ام جعلون أ کر م مصروفا الى إثىات ان المرأة 


. ۲۸۲ - ۲۷۳/۱ : انظر الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )١( 
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تستطمم القيام بأعال الرجل » وأها إنسانمثله لا فرق بين عقلما وعقله . 
ومن الواضح ان عمل الانثى الاول الذي لا يصلح له غبرها هو النسل وحفظ 
النوع. ومن الثابت ان إرهاق المرأة بالعمل بترك أثراً في مزاجما وفيأعصاها› 
ومن الثابت ابضا ان ذلك الاثر ينتقل الى جنينما في حالة المل > کا بنتقل 
الى طفلما في حالة الرضاعة. واعقاد المرأة العاملة على الخدم. وعلى دور الحضانة 
في رعاية ولىدها لا يؤدي الى كال تنشئته » لان الاخلاص له والجرص على 
ابتغاء الكمال من كل وجه لا بتوافر في أحد توافره في الام > لأن من وراء 
اخلاصما وحرصها غربزة الامومة . 

ولجوء الام الماملة الى الوسائل الصناعبة في ارضاع طفلما خيانة للأمانة 
وتفويط فبا وتعطبل لسنة الله ءلأن الله سبحانه لي مخلتى ثدي الانثى لتبرزه في 
السہرات وتكشف عن حاله وتنصه شر کا في الطرقات >٤‏ ولکنه وة 
أصلا للإرضاع “ . 

وهکذا نری خطر أقوال عمد عبده التي کان بشما في ناء دروس 
التفسير وني كتابة التفسير من مثل قوله بالمساواة الأدببة بين الرجل والمرأة . 
و كيف جاء تلاميذه في حباته وبعدها ليرو" جوا لأفكار غريبة عن الاسلام في 
بلاد المسلمين > مسخربنن النصوض بطريقة تعتمد على المغالطات والتلفمق 
لخدمة هذه الأفكار . ونرى كيف سار قاسم أمين على خط أستاذه عمد عبده 
في تفسير النصوص تفسيراً جديداً خالفا لكل ما هو ثابت متواتر في تفسيرها 
لمقوم بالملاءمة والتوفبتق بين الاسلام وبين الحضارة الغرببة . 


فتوى لأهل الهند بالعمل بالقوانين الانجليزية 
يتوقف عمد عبده عند حد التوفيق بين الاسلام وبين الأحكام والمعا لجات 
الرأمالىة» بل وصل الى حد مدح سباسة الانجليز في التسامح و إقامة العدل› 


. ۱۲۷ -۱۲4 انظر کتاب « حصوننا مہددة من داخلہپا » ص‎ ~ )١( 


4۳ تجاه التفسير م٣ ١‏ 


والتساهل ني العمل بالقوانين الانجليزية ولا برى ضيراً في ترك أحكام الاسلام 
بححة الرخصة ومصلحة المسامان . 

وعد عبده في غير إنتاجه التفسيري بروج لفكرة سباسة الانجليز في 
التسامح وإقامة الع دل على شاكلة قوله تحت عنوان « سباسة الانجليز في 
التسامح iD:‏ حن /ننکر ن بين الأمم الاوروبية أمة تعرف كيف 
تک من لس على دتا وتعرف كيف تحترم عقائد من تسوسېم وعوائدم وهي 
الامة الانجليزية “ في وحدها الامة المسبحية التي تقدّر التسامح حق قدره ؛ 
ولا يصعب علبنا أن نقول : إن مذشاً ذلك أن أمراءها في الحروب الصلمبة 
وقواد جيشما كانوا من أشد الصلييين علاقة بساطان المسامين وأمراء جيشه . 
وقد امتاز الانجليز في ذلك الزمن المظلم بدرس عقائد السامين وعاداتيم “> 
فحملوا من ذلك شيئ) كثيراً الى بلادم › ولم تحجبمم غشاوة التعصب عن 
إبصار ضوء المت ٤وظہر‏ أثر ذلك في آفلام کثیر من كتّابہم مثل ولتر سكوت 
وشل وغيرها قبل أن يظمر في أقلام الكاتبين من غير الانجليز بازماات 
طودلة . فلنا أن نقول ولا نخشى لانا] : إن هذه الخصلة الشريفة ‏ خصلة 
إطلاق الحرية لأهل الدبن بتمتعون بأداء فرائضه مع احترام ما بحترمون - 
هي من أجل" الخصال ورثما غير المسامين عن المسامين . وهل أجد من يأبى 
علي القول بأن الاسلام السلم من البدع هو أستاذ الانجليز وعنه أخذوا هذه 
الخلتة ؟ ألا ترى أن نظامهم في ذلك يقرب من نظام المسلمين يوم كانوا 
مسامين : يكتفون من الاس بالخضوع للقوانين وأداء ما يفرض علممم من 
الضرائب ؛ثم بحفظون نظام العدل بينم بقدر ما تسمح به السباسة لا يفر“قون 
دين دن ودين . وهكذا كان حال المسامين وإن كان ذلك على قاعدة أر" 
وأرحم ¢ 
هدا لازت و کد غه ع ق راب او ری لوال الد موی 


۰ (۱( عمد عبده « الاسلام والنصرانية مع العلل والمدنية »> ص ۱۷۹ وما يعدها . 
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نور الدين مفتي بنجاب من المند عن مسألة الح بالقوانين الانجليزية .. وقد 
حول مد عبده هذه المسألة الى تامنذه عمد رشمد رضا لجسب عنہا کا كان 
يفعل في أمثاها أحبانا . وهذا نص جواب عمد رشد رضا عن مألة الح 
بالقوانين الانجليزية في المند › وهو الفتوى السابعة والسبعون من فتاوى الحلر 
السابع من المنار . وهذه الفتوى وإن كانت من كلام تمد رشد رضا ؛ فانہا 
تعد“ من كلام مد عبده الاستاذ . وقد ذكرنا في أول حديثنا عن مدرسة 
عمد عبده في التفسير أن عمد رشمد رضا ترجمان أفكار مد عبده وموضحہا 
وشارحہا وان شت فقل إنه الناطق الرسمي للشخ عمد عبده . وفضل عن 
ذلك فإن كلام عمد عبده الذي أورده في كتاب « الاسلام والنصرانبة مم 
العم والمدنبة » لا بختلف عن جوهر هذه الفتوى > دقول عمد رشد رضا : 
« آعوز لمسلم المستخدم عند الانجليز الحم بالقوانين الانجليزية وفيا المح 
بغير ما آنزل الله ؟ (ج) : إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكبر مشكلات 
هذا العصر .کحک المؤلفین للقوانین وواضمما تلیکوماتہم وحک الماکمین ا 
والفرق بين دار الحرب ودار الاسلام فما . واننا نرى كشبربن من المسامين 
المتدينين يعتقدون أن قضاة احا الاهلية الذين بحكون بالقانون كفار أخذاً 
بظاهر قوله تعالی ( ومن لم حکم ما آنزل الله فأولئك م الكافرون ). ويستلزم 
الح بتكفير القاضي الجا بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين 
للقوانين » فانم وان م يكونوا ألفوها بعارقم فاا وضعت بإذمم > وم 
الدين بولتون الحكام لبحكوا بها » وبقول الحا من هؤلاء : أحك باسم الامير 
فلان لأنني نائب عنه بإذنه > وبطلقون على الامير لفظ « الشارع » . 

أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أنة الفقه المشمورين > بل لم يقل به 
اد قط . فن ظاهرها بتناول ما لم حك با أنزل الله مطلة) سواء حك بغير . 
ما أنزل الله تعالن أم لا > وهذا لا يكفره أحد من المسامين حتى الخوارج 
الذين كرون الفستاق بالمعاصي ومنما الحك بغير ما أنزل الله . واختلف 
أل السنة في الآية > فذهب يعضمم الى نيا خاصة بالىهود “ وهو ما رواه 
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عبد بن منصور وأو الشمخ وابن مردویه عن ابن عباس قال : إغا أنزل الله 
« ومن ل بک ما أنزل الله فأولئك م الكافرون “ والظالمون والفاسقون » في 
السود خاصة . وأخرج ابن جربر عن أبي صالح قال : الثلاث الآيات التي في 
المائدة ( ومن لي بح ما أنزل الله ) الخ ليس في أل الاسلام منما شيء هي 
ني الكة. 2 . وذهب e‏ الى أن الآة الأولى الو تي فا الحکم بالکفر 
بالفستی للنصارى ٤‏ وهو ظاهر الساق : و ذهب آخرون ال العموم فہہا کہا“ 
ودۇيده قول حذيفة لن قال انما کلہا فى دي امرائمل : نعم الاخوة لك بنو 
اسرائل ان کان لکم کل حلوة وم کل E‏ لتسلکن سنام 
و ال A‏ ن جرير والحام وصحتحه . وول ھا 
الفرنى الآبة بتأولین : فذهب ر عضہم الى أن الكفر هنا ورد ععناه اللغوي 
للتغلىظ لا معناه ألشر عى الذى ا من اة - واستداوا ا ا 
ابن المنذر والحاج وصححه والسمقي ني السان عن ابن عباس رةي الله عنما 
أنه قال في الكفر الواقع في أحدى الآيات الثلاث انه ليس بالكفر الذي 
تذهبون البه »“ انه ليس كفراً ينقل عن اللثة »> كفر دورن كفر . وذهب 
بعضمم الى أن الكفر مشروط بشرط معروف من القواعد العامة » وهو أن 
من ا حکم یا أنزل الله منکراً له أو راغا عنه لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه 
بأنه حکم الله أو نحو ذلك ما لا بجامع الاعان والإذعان . 

ولعمرزي إن الشبمة في الأمراء الواضعين للقوانين أشد والجواب علمم 
أعسر “ وهذا التأوبل في حقمم لا بظر . وأن العقل لنمسر علبه أن يتصور 
ان مؤمنا مدعن) لدين الله بعتةد أن کتابه بفرض عله = م هو لقره 
باختباره ویستبدل په حك آخر بارادته إعراضا عنه وتفضىل لغيره عليه 
هذه الحال مع مثل هذا الجا ج أن بازموه بإبطال ما وضعه عالقا ىكم الله 
ل یکتفوا بعدم مساعدته عله ومشادعته قىه »> فان بقدرو! قالدار لإ 
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لا تعتبر دار إسلام فيا يظهر “ وللاحكام فما حکم آخر . وها هنا جيء 
سال السائل > وقبل الجواب عنه لا دد من ذكر مسألة يشتبه الصواب فسا 
على كشير من المسامين وهي : إذا غلب العدو على بعض بلاد المسلهين وامتنعت 
علسهم المجرة فمل الصواب أن بتركوا له جمسع الأحكام ولا بتولوا له ع3 
آم لا ؟ يظن بعض الناس أن العمل للكافر لا حل محال >.والظاهر لنا أت 
المسلم الذي يعتقد أنه لا ينبغي أن بحكم المسلم إلا المسلم وأن جيم الأحكام 
حب أن تكون موافقة لشردعته وقامة على أصوها العادلة ينىغى له أن يسعى 
ماف اقام ما طن إفام ن هته الأعكام وان عون درن 
تحكم غير المسامين بالمسامين بقدر الإمكان ‏ ويذا القصد جوز له أو بحب 
عليه أن يقبل العمل في دار الحرب إلا اذا عل أن عله يضر" بالمسمين ولا 
ينفعهم » بل يكون نفعه حصوراً في غرم »> ومعبت] للمتغلب على الإجهاز 
علېم . واذا هو تول هم العمل و كلف الحكم بقوانينم نماذا يفل وهو 
مامور بان بحم ما أنزل الله ؟ أقول : إن الأحكام المغزلة من الله تعالى منما 
ما تعلق بالدن نفسه کاحکام المبادات وما في ممناها كالنكاح والطلاق 
وهي لا حل خالفتما حال ء ومنما ما يتعلتى بأمر الدنما كالعقوبات والمحدود 
والمعاملات المدنبة . والمنز”ل من الله تعالى في هذه قلبل وأكثرها مو كول الى 
الاجتماد . وأهم المنز”ّل وآ كده الحدود في العقوبات » وسائر العقوبات تعزير 
مفوّض الى اجتهاد الحا > والربا في الأحكام المدنية . وقد ورد في السنبّة 
النهي عن إقامة الحدود في أرض العدو . وأجاز بعض الأممة الربا فما “ بل 
مذهب أبي حنيفة أن جيم العقود الفاسدة جائزة في دار الحرب واستدل له 
مراهنة أبي بكر رضي الله عنه لأبي بن خلف على أن الروم يغلبون الفرس في 
بضع سنين وإجازة الني لن ذلك » وصر”حوا يعدم إقامة الحدود فيها)› 
روي ذلك عن عر وأبي الدرداء وحذيفة وغيرم وبه قال أبو حنيفة . قال 
1 أعلام الموقعين : « وقد نص أحمد وإسحق بن راهوده والاأوزاعي وغيرم 
من عاماء الاسلام على أن الحدود لا 'تقام في أرض العدو»؛ وذكرها أب القاسم' 
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الحرقي في مختصره فقال : « لا 'رقام الحد على ملم في .أرض العدو > وقد أتي 
بسر بن أرطأة برجل من الغزاة قد سرق مجنت فقال : لولا أني معت رسول 
الله ا دقول « لا تقطع الأيدي ف الغزو» لقطمتما» . رواه أو دأاود وقال 
او عمد المقدسي : وهو إجماع الصحابة . روى سعد بن منصور ٤‏ سنه 
بإسناده عن الأحوص بن حكم عن أبيه أن عمر كتب الى الناس ألا جلروا 
أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من السامين حداً وهو غاز حت بقطع الدرب 
قافلا للا تلحقه حبّة الشطان فبلحتى بالكفتار . وعن أبي الدرداء مئل 
ذلك. مم ذکر ترك سعد إقامة حد“ السكر على أبي حجن في واقعة القادسىة. 
وذ کر أنه قد بحت به من قول : لا حد على مسلم في دار الحرب کا يقول أبو 
حنيفة » ولكله علتله علبلا آخر ليس هذا عل ذكره . وانظر تعلبل عر 
نجده يصح في بلاد الحرب . فعلم ما تقدم أن الأحكام القضائمة التي أنزها الله 
تعالى قللة جداً ٠‏ وقد عامت ما قل في إقامتها قي دار الحرب لا سا عند 
الحنفية . فاذا كانت الحدود لا 'تقام هناك فقد عادت أحكام العقوبات كلما 
الى التعزير الذي بفوّض الى. اختماد الحا . والأحكام الدنية أولى بذلك 
لأا احتمادية أيضا » والنصوص القطعبة فما عن الشارع قلملة جداً . واذا 
رحعت الأحكام هناك الى الرأي والاجتماد في تحري العدل والمصلحة > 
وأجزنا للمسلم أن بكون حا#] عند الحربي في بلاده لأجل مصلحة المسمين > 
فالذي بظهر آنه لا بأس من الحكم بقانونه لأجل منفعة المساين ومصلحتمم 
فان كان ذلك القانون ضاراً ا ظال) هم فليس له أن بعکم به ولا أن 
تولى العمل لواضعه إعانة له . 

وجملة القول إن دار الحرب ليست عل لإقامة أحكام الاسلام . ولذلك 
تحب المجرة منما الا لعذر أو مصلحة لالسامين >“ يؤمن معمها من الفتنة فى 
الدين »“ وعلى من أقام ان بخدم المسامين بقدر طاقته »> ويقوّي أحكام الاسلام 
بقدر استطاعته . ولا وسل لتقوية نفوذ الاسلام وحفظ مصاحة المسامين مثل 
تقل أعمال الحكومة » ولا سما اذا كانت الجحكومة متساهلة قريبة من العدل 
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بين جميع الأمم وال مال كالحكومة الانجليزية . والمعروف ان قوانين هذه الدولة 
أقرب الى الشريعة الاسلامية من غيرها > لأا تفوّض أكثر الأمور الى احتماد 
القضاة » فمن كان أهلاً القضاء في الاسلام وتولى القضاء في اند بصحة قصد 
وحسن نة تسر له أن خدم المسلمين خدمة حليلة . وظاهر ان ترك أمثاله 
من أهل العم والغيرة للقضاء وغبره من أعالالحكومة تأما عن العمل بقوانينما 
بضع على المسامين معظم مصاليم في دينهم ودنام . وما نكب المسمورثت 
في اند ونحوها وتأخروا عن الوثنين إلا بسبب المرمان من أعمال الحكومة. 
ولنا المبرة قي ذلك ما يجري عليه الأوروبون قي بلاد المسامين » إد بتوسلون 
بكل وسبلة الى تقلد الأحكام» وم تقلدوها حافظوا على مصالح أبناء ملتبم 
وجذسمم » حتى كان من أمرم في بعض البلاد ان صاروا أصحاب السسادة 
الحقبقة فيا » وصار حكامما الأولون الآن في أيدم . 


والظاهر مع هذا كله ان قبول المسل للعمل فيالحكومة الانجليزية في اند 
( ومٿلٻا ما هو في معنااها ) وحکه بقانونپا هو رخصة تدخل في قاعدة 
ارتكاب أخف الضررين » ان لم يكن عزية بقصد بها تأيبد الاسلام وحفظ 
مصاحة المسامين دلك ان تعد ه من اب الضرورة التي ذفذ ا حکم الإمام 
الذي فقد أكثر شروط الإمامة › والقاضي الذي فقد أهم شروط القضاء ونحو 
ذلك . فجميع حكام المسامين في أرض الاسلام الوم حكام ضرورة . وعم 
ما تقدم ان من تقلد العمل الحربي لأجل ان يعيش براتبه فمو ليس من أمل 
الرخصة › فضلا عن ان يكون من أصحاب العزية > وال أعلم » “ . 


وهدذه الفتوى وردت بصدد تفسیر قوله تعالی ٤‏ ي الآة ¥{ من سورهة 
المائدة ( وليحكم أهل الإتجبل يما أنزل الله فيه ومن لم بحكم يا أنزل الله 
فأولئك م الفاسقون ) . 

٤٠۹ - ٤٠٦/٦ : تفر النار‎ )١( 
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رهل الوق الشيخ عمد دة مع أن الذي رج جا سد عه رة 
رضا الناطتى الر “مي وترجمان آرائه وأفکاره › فسا رأة على دين الله في 
فشر هه ا6 إ5 غار إمل اشن البفن اغد اران الاضل ب 
والخضوع لأحكام القضاة الانجلير > بحبث لا لعتهر تفسير الشخ عمد عبده ولا 
يعد" من كتب التفسير عند المسلمين . وحن نعتقد أن عمد عبده في مثل هذه 
التأوبلات والفتاوى مخدم أول ما خدم الانجليز الكفار في الهند ومصر 
وجمسع بلاد المسامين التي بحتاونما . 


ونحن الآن نناقش هذه الفتوى ونثدت بطلانا وتهافتما وخالفتما لما عرف 
عند الاسلام والمسامين من أن الفتوى والاجتهاد لا جوز في ما ورد فيه نص 
إطلاقا . 


فالثلاث الآات التي وردت في سورة المائدة : ( ومن م حکم ما آنزل 
الله فأولئك م الكافرون)٦‏ (ومن م بحكم با أنزل الل فأولئك م الظالمون)» 
( ومن لم حكم با آنزل الله فأولئك م الفاسقون ) "“ وان كانت خطاب 
خاصا لأهل الكتاب » بني إسرائيل والنصارى فان المراد ما جيعما العموم » 
لأن الملة ( ومن لم يحكم با أتزل الله ) تفيد التعمم وإطلاق من أنزل عليمم 
حکم الله وشرعه . والمسلمون بندرجون تحت هذا الخطاب الذي يقد 
التعمعم . ولس هناك قرينة تدل على التخصيص . فلو أراد التخصيص لقال : 
ومن لم بحكم با آنزل اله من أهل التوراة والإنجيل فأولئك م الكافرون › 
والظالمون › والفاسةون . ونحن نعلم يقت أن القرآن نزل بأسلوب العرب وعلى 
منوالمم في التعبير . وهذا ما بفممه العربي الصربح من هذه الآيات . ونحن 
نعل أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد ما يدل على التعميم 
فنسحب ذلك علينا. هذه واحدة ؛ والثانبة أن آبات عديدة تخاطب الرسول 
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لر لأن محكم المسامين مما أنزل الث » ومعلوم أن الخطاب في هذه الآيات 
وان کان للرسول عله السلام فإنه دسب على لمەن من اعسك ¢ وغار 
الآبات الثلاث الى وردت ف سوره المائدة قوله تعال: (وأنزلا ن الكتاب 
بالحتی مصدقا ما بین يديه من الکتاب ومهیمن) عله فاحک بینم ا أنزل الله 
ولا تتبم أهواءم عما جاءك من الحتى ... الآية ) "“ › وقوله تعالى: ( وان 
احک بینہم ما انزل الله ولا تقتسع أهواءم واحذرم ان يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله البك فإن تولوا فاعم أا بريد الله أن يصیہم ببعض ذنوہم وإن 
کشر ا من الناس لفاسقون ) "“ »> وقوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية ببغون 
ومن أحسن من الله كا لقوم يوقنون ) ۳ Ee‏ 
الثلاث التي اغد فضا رقاب مض لس فا خطاب لأهل ,الاب أل 2 
الطاب للرسول لړ ف فی حباته و لامستامین من لعلده عله السلام وف ما 
کلہا تشدید على الحکم 1 فز ل الله على عمد عله السلام وهو القرآن الكري 
کتاں بپ الاسلام 2 وهذه الآبات حاءت دعك اڭ الآنات اللات الى الطاب 
فما لأهل الكتاب والمراد به اتيم . فهذه الآيإت تۇ كد ما ذهينا إلسه ' 
وتعضده . وقال تعالى : ) فلا وريك لا دۇمنون حتی بحكوك فما شحر 
بینم ثم لا جدوا في أنقسمم حرجا ما قضيت ويساموا تسلا ) > . 

ففي هذه الآبات وغيرها أمر صريح واضح بلح يا أنزل الله > وني 
صربح واضح عن تحكىم غير ما أنزل الله . ويعضد هذا قول الرسول لله : 
( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) . والحكم يا أنرل الله لايڪون إلا 
يإقامة الدولة الاسلامية . ورسول الله عليه السلام يدرك إدراكا واضحا أنه 
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المعاهدات ومخاطبة ملوك الأرض بالدخول في الاسلام . 


وما بعضد ذلك ويدعمه من الأحاديث قوله ل ( من مات ولم یکن في 
علقه بىعة مات مبتة جاهلية ) > وقوله عله السلام ( ادا بويع لإمامن 
فاقتلوا الآخر متها ) . 

وما يعضد ذلك ويدعه قول الصاحبين مد بن الحسن الشيماني وأبي يوسف 
صاعي ابي حنبفة النعان رضي الله عنهم : ( تصبح الديار ديار إسلام متى 
ظہرت أحکام الاسلام فما ولو کان معظم أهلہا غير مسامين » وتصبح الدار 
دیار کفر متی ظہرت أحکام الكفر فبا ولو كان معظم هلا مسلمين ) . 
فالءبرة اذن لست بكثرة المسامين أو قللتہم وانما بإقامة حك الله في الدبار . 

وقد أقام الرسول عليه السلام الدولة الاسلامىة في المدينة منذ أن هماجر 
لہا > وسار الصحابة الخلفاء الراشدون على هدي الرسول عليه السلام ؛ 
وتابعمم على ذلك الأمويون والعباسبون والفاطميون والاأوبىون والمالىك 
والاننون حى جاء الغادر الخائن لأمته مصطفى كال الماسوني اليهودي الأصل 
وألغى الخلافة الاسلامية في إسلامبول سنة ٤۹۲٠م‏ ليصبح بعدها رئيس 
المورية التركىة الحديثة . 

وقد ذکرنا سابة) أن عمد عبده کان بحتال في تفسیره وفتاواه على بعص 
القواعد الفقيمة الغير الحم علبما والتي فيا نظر كا يقال » كقاعدة الضرورة 
والمصلحة الراححة › والرخصة › ودرء الفااسد مقدّم على جلب المصالح 
وغيرها . 

فقد ذ کر عمد عبده على لسان تاسيذه رشمد رضا في الفتوى السابقة أت 
قبول المسلم العمل في المجحكومة الانجليزية في المند ( ومثلها ما هو ثي معناها ) 
وحکه بقانو نما هو رخصة تدخل في قاعدة ارتكاب أخف الضررين “ إن ) 
يكن عزعة يقصد ا تأيسد الالام وحفظ مصلحة المسلمين . والعزية هي ما 
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غ ن ال ربا عا وان الاه الل و ٠‏ وا هة ا كزع بن 
الأحكام تخفيفا للعزية لعذر مم بقاء حك العزية ولم يازم العباد العمل به. نمثلا 
الصوم عزعة والةطر للمريض رخصة “وغسل العضو في الوضوء عزية “وا )سح على 
المضو الحروح أو المكسور رخصة “والصلاة قاما عزية ٤والقعود‏ في الصلاة عند 
العحز رخصة > وهكذا فالمزعة ما كان تشردعه عاما فلا تختص يعض 
الكلفين دون بعض > ولا خر بين العمل بها والعمل بغيرها بل يازم بالعمل 
بها و-حدها › والرخصة ما كان تشريعه طارئًا لعذر فسكون تشريعه معتاراً 
ما وأجد العذر ٠‏ ولا 'يعتبر اذا زال العذر » وهو خاص المكلفين المتتصفين 
بهذا العذر وحده . 

والرخصة حتى تعتبر رخصة شرعا لا بد أن يدل علبما دلبل شرعي › 
وما لم يدل علما دلمل شرعي لا تعتبر رخصة > فإنما حك شرعه الله بعذر > 
فالعذر سيب شرعبة اع وهو جزء من شرعىته › فلا بد أن يدل" عله 
شر عي > على أن الرحصة تعتبر من الأسباب الشرعىة “ وهي 
حک من أحكام الوضع ؛ وهي خطاب ا تعلق بأفمال العباد بالوضع › 
وما دامت هي نفسما خطاب الشارع فلا بد أن يكون دلسل شرعي يدل 
علمما : فالعمى والعرّج والمرض أعذار في القعود عن الجهاد »“ قال تعالى : 
( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على امرض حرج ) › 
والسفر عذر ني الإفطار في رمضان › قال تعالى : ( فمن كان مريضا أو على 
سفر فعدّة من آيام أخر ) . فمذه أعذار ورد الدلبل الشرعي ما فتعتار 
أعذار؟ وهكذا كل ما وردت فما أدلة أنها أعذار معبنة لأحكام معينة 
قعتار أعذاراً» وما ل برد فه دلبل لا قيمة له ولا بعتب عذراً شرع] مطلقا. 
وهذه الأعذار اعتبرت أعذاراً لذا ما لا لا فما من علتة › وذلك لآن الدلنل 
الشرعي الذي دل" على آنا أعذار م معلل اعتارها غذرا بل اطلتق ذلك 
فلا تعلتّل لأن الشرع ل يعلتلما > وحعل کل عذر منہا عذراً للح الذي حاء 
عذراً له لا لغره ٤‏ فو بعتبر عذراً خاما بالحکم الذي جاء له ولیس عذراً 
عام لکل حکم > ولذلك كان العمى عذراً لترك الجاد ولم يكن عذراً 
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لترك الصلاة . وهذا لا يقال إن السفر عة لن فىه مشقة »› بل السفر علة 


لان الله اعتبره لا أنه شان : 


فأنت ترى أن الله فرض على المسلمين الحكم با أنزل ٠‏ ووصفمم بالكفر 

والظل والفستى اذا هم حادوا عن ذلك وتركوا الحكم يا أنزل وليس هناك 
دلدل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قباس يدل على أن ترك العمل 
والحكم ا أنزل الله رخصة . وما العذر في ترك أحكام الاسلام والعمل 
بقو انين الانجليز ؟ وأين مصلحة المسلمين في قبول الحكم ا الانجليز التي 
هي قوانين كفر تقوم على فصل الدين عن الحاة ؟ والذي يدرس أحڪام 
الاسلام وأنظمته بری : ہا مترابطة مسك بعضہا برقاب بعض بعض . واذا کان 
الاسلام نى المسلم عن التشبه بالكفتار فہل ا الله أو يعذر المسلمين على 
ترك العمل والخكم با أنزل ؟! 


واذا كان ذلك كذلك فا الدافع الذي دفع محمد عبده الى إصدار مشل 
هذه الفتوى التى تعتمد على المغالطات والتلفتى ؟ إن المراقب لأحوال المشلمين 
ني نماية القرن اقا غ وأوائل العشرين يدرك أن الكفار من المستعمرين 
الاغءليز والفرنسسن والمولنديين والروس قد احتلوا معظم بلاد المسلمين . 
ولم تبق أمامہم إلا الملاد الو تي تخضع للدولة الاسلامبة العثانية . وكاتوا معا 
ڪاولون السسل القضاء علما وإخضاعما وتقسيمما بينهم. فحر كة الاتحاد 
والترق أو تر كنا الفتاة التي يسبطر علا السود الماسون تتربص بالسلطان 
عرد الجيد الثاني رحمه الله » وألانبا قرنر الى نيل مكاسب ني بلاد السدولة 
العهانىة “ رأغشاء الاتحاد والترقي بتحمعون في باریس يستمدون أفکارم من 
وحي الثورة الفرنسة التي برها الماسون أمثال فولتير > وبريطانيا قضت 
على دولة المغول الاسلامية في المد > وججمال الدين الابراني المتأفغن الماسوني 
المشيوه يدعو الى جاممة اسلامية لتكون في الحقيقة بديلا عن الخلافة 
الاسلامة في إسلامبول »> وبريطانبا استولت على مصر بلد الأزهر العريق 
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احتلت السودان.والسيد أحمد خان وأمير علي يدعوان الى التفام مع بريطانيا 
في المند وروجا لفكرة أن التعلم والاصلاح الجزئي كفلان بالرقي والتقدم 
واللحاق بالدول الأوروبىة . ومحمد عبده في مصر ادن اللورد كرومر مثل 
الاحتلال البريطاني ويدعو الى التوفق بين الأديان الثلائة وينتسب الى 
الماسونبة ويفتي ثل هذه الفتوى الخطيرة التي تزدل ال جفوة بين السلمين وبين 
الانجليز ونظام حكمم الكافر “ ليكون ذلك إرهاصا وتيداً لإلغاء الخلافة 
سنة ٠۹۲٠‏ حتى بتقئل المسلمون ذلك تقلا هادا دللا . وقد ت للكفار 
ذلك عند إلغاما على يد عمل الانجليز أتاتورك »> فلم بتحرك المسلمون في شتى 
أقطارم تحر كا فعا يستحتى الذ كر . وهكذا سام عمد عبده عميل الانجليز 
الفكري في مصر في تذلمل المسلين لمحم الكفار ومنهم بريطانيا عدوة الاسلام 
والى الول 

وإن من العجب العجاب أن يصف محمد عبده بريطانبا بالدولة التي تقم 
العدل وأن الاسلام السلىم هو استاذ الانحلز وأً: نهم اهل 0 . وهذا لا 
لا يقوله إلا غي جاهل أو عمل مأجور . وهاتان ا بن الى الفا تة 
یکل من هو ماسوني . وقد أُثيتنا له ذلك . فبریطانہا هذه الى يصفہا خمد 
عبدة بالفدل واتتشامح هي الى فضت عل د3 للغول:الإسلامية ني انعد 
وهي التي أعطت وعد بلفور للسهود “ ثم ساعدت الود على إقامة مشروع 
دولة في فلسطين » وهي التي قتلت المصربين في الحادثة المعروفة بحادثة 
دنشواي» وهي التي اتخذت من أتاتورك عيلا ها ليلغي الحلافة بعد أن احتلت 
بريطانبا وغيرها من دول الغرب مدينة إسلامبول منوات . وغير هذه 
الأحداث التي لا نستطبع حصرها في مل هذا المقام وتدل دلالة قاطمة على 
أن بريطانيا عدوة الاسلام الأولى قدي وحديثا > فالقائد الانجليزي اللي قال 
عندما دخل بيت المقدس في المرب العامة الأولى : « الآن انتہت الحروب 
الصلىنىة E‏ 

وتحن لا تد واخدا من المسامين بوافق محمد عيده على ما دهب اله في 
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فتاواه > يتا نحد الباحثين الغربين عدحون اتحاهه الفكري في التفسير 
ل ن وی در ف ا هری الأاد 
الإمام كلما تاز - کا قال باحث غربي - بالميل الى التسامح › واستقلال 
الرأي “ والبعد عن التقليد > وال لاءمة بين روح الاسلام ومطالب الحاة 
العصرية > "“ . وإنني أو كد أن محمد عبده جاوز - في مثل هذه الفتوى ‏ 
محاولة التوفتق بين الاسلام وبين الأحكام والمعالجات الرأسمالىة > ووصل إلى 
حد الماح لأهل المند بالعمل بقوانين الانجليز > وتعطبل أحكام الاسلام . 

وليست مصية المسامين تنحصر في انحر افات محمد عبده في التفسير 
والإصلاح المزعوم والفتاوى › بل تتسع هذه الدائرة لتشمل تلاميذه الذين 
ساروا على طريقه المنحرفة > ولا بزال قم منم بحتل أعلى المراكز في مصر 
وغيرها من يلاد المسامين > هذا فضلا عن الجل الصحفي الملماني الذي أرست 
قواعده مدرسة حمال الدين ومد عىده . 

وعلى سيبل الال نورد للقارىء موقف تلمنذه محمد رشد رضا من 
الأفغانبين حن سخطوا على أميرم لأنه لبس زي الافرنج وعاشر الانجايز في 
اند ووا کلہم » يقول محمد رشمد رضا في أُثناء تفسر قوله تعالی: (لا متخذ 
الؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... الآية ) " : « وقد جاءتنا 
ونحن نكتب في هذه المسألة إحدى الصحف »> فرأينا في أخبارها البرقبة أن 
+ الأفغانين المتعصبين ساخطون علىآميرم أن عاشر الانجليز في الهند وو اكلم 
ولبس زي الافرنج › وأنهم عقدوا اجاعا حكوا فيه بكفره “> ووجوب 
خلعه من الامارة > فأرسلت الجنود لتفريق شملمم . فأمثال هؤلاء المتحمسين 
الجاهلين أضر* الخلتى بالاسلام والمسلمين » بل أبعمد عن حققته من سائر 
العالمين» وماذا فمم أمثال أولئك الأفغانسسن من القرآن؛ على عجمتمم وجملمم 
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بأسالببه وبعمل الصدر الأول به » “ . فقول محمد رشد رضا أول الأمر 
السيء الذي أنتجته شجرة الزقوم التي زرعما محمد عبده في التربة الاسلامية. 
يصف محمد رشيد رضا الأفغانيين بالتعصب وال جل بأاساليب القرآنن لام 
سخطوا على أميرم الذي تشه بالانجليز أعداء الاسلام وواكلهم وعاشرم ! 
وکأنه بریدم أن یکونوا بین للانجلیز ومتساهلين معہم لأنهم أقرب الناس 
الى العدل والتسامح على حد” قول إمامه محمد عبده . ولاذا لا يماشر أمير 
الأففان الانجليز وقد عاشر ححد عبده مفتي الديار المصرية ورائد الفكر 
المري اللوردكرومر وواكله وسختّر الدين والفتاوى لندمة الانجليز في لهند 
ومصر ! وكل من بقراً آیات من القر آن یعل ان هؤلاء الأفغانىين على متمم 
يغهمون الاسلام وأصوله أكثر من محمد عبده وتامیذه محمد رشید مع کوې) 
عربيين . وإن هؤلاء الأفغانىين مخلصون للاسلام > يها تنجد محمد عبده 
ومدرسته یعمدون الله على حرف ومعظممم من الماسون . ولولا طبيعة البحث 
وما تقتضيه من كبح جاح العاطفة لكان لي معهم شان آخر . ولكني أترك 
للقارىء أن بضع هؤلاء في مواضعمم التي يستحقونما ويصفمم بألنعوت التي 
تناسب مواقفهم المتخاذلة . 

وإنك تری أا القارىء المسلم تحطم القم واختلاهها عند محمد عبده 
وتلامیذه . فالمسل المحتی في نظر محمد عبده وتلامیذه جاهل متعصّب > وترك 
أحکام الاسلام من مثل إباحة را الفضل وإنكار تعدّد الزوجات ضرورة 
ومصلحة للمسامين . 

فالحق في نظرم بكون باطلا » والباطل يكون حقا . 

ومن أعحب العحب أن يظل" أصدقاء محمد عمده وأنصار دعوته یکثرون 
ما بلقون من تشجر ع الانجحلاز الدبن كانوا عکنون هم ي إدارات الحكومة 


)١(‏ تفسیر النار : ۲۷۷/٣‏ وما يعدها. 


Fe¥ 


وفي مناصب الدولة الكبرى > ويا محدون من تأيىد الثقافة الحديثة التى تشد“ 
ا ا و و د ی رک کو و ق ا 
ودضعفوت يناوأ الانجليز هم ومحاربة أحهز ة التعلمم والثقافة لآرامم ت 
أصبح اسم محمد عبده مقترتا في أ كثر الأذمان بالإصلاح المستنير »> وأصح 
امم معارضبه مقترنا بالتزمّت وضبق الافق المفسد لسماحة الاسلام © . 

وا ان ا رک د عة ا رر آي افج نة 
E E E E 0‏ 
نهائء] للغرب وأفكاره وأنظمته > وأقامت جسراً من فوت الموة السحقة بين 
الاسلام والثقافة الغريمة > بحمث أزالت الخوف والشك من نفوس المسامين من 
التعليم في جامعات الغرب التي يتخرج الطالب المسلم مما في الغالب الع" »> 
منت عن تراثه وحضارته الاصبلة . هذا فضلاً عن الل دارس والجامعات في 
بلاد المسامين التي تكرس الروح العلانبة وعدم الولاء للاسلام إلامن رحم 
ريك > وبهذا الصدد بقول المستشرق جب : « إن تلامذة حمد عبده م من 
أولئك الذبن تعلموا على الطرقة الاوروببة . وذلك من تاحستين : أولاهما أن 
ما كتبه الشىخ كان مثابة درع واقية لامصاحين الاجتاعبان والسياسين » فإن 
عظمة اسعه قد سامت في نشر أخبار لم تكن تنشر من قبل > ثم إنه أقام 
جسراً من فوتى الموة السحقة بين التعليم التقليدي والتعليم العقلي المستورد 
من أوروباء الأمر الذي مد الطالب المسلم أن بدرس ني الجامعات الأوروبية 
دون خشىة من خالفة معتقده .. وهكذا انفرجت مصر المسامة بعد كيت > 
فقد سام الشبخ مد عبده أكثر من أي شخص آخر في خلتى اتحاه أدبي 
حديد في إطار الروح الاسلامية » ١‏ . 


فقاسم مين الذي درس ٤‏ بارس هو تامہذ من تلامیذ مف رکه . وهذا 


. ٠٠٠/١ : افظر الاتحاهات الوطنية قي الأدب العاصر‎ )١( 
. ۷+ الاتجامات المديثة ق الاسلام ص‎ () 
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الزحل کتب کتابه :0 رر المرأة €“ 3 والمرأة الحديدة » لحطم الأسس 
والقواعحد التي تقوم علسما نظرة الإسلام والمسلمين الى المرأة من حسث هي 
ية شت وعرٴض خب أن دصاك . وقد ساعدت مدرسة عمد عبده على 
تكريس اتحاه قاسم أمين وتشسته في اذمان المسلين . 


وطه حسين هاجم الأزهر ورجاله ومحث عن عبوبه وسلا في كانه 
« الآيام » بفضلى الجواء الفكرية التي هبأت ها مدرسة عمد عبده > و كلك 
كتابه « في الشعر الجاهلي » و « مستقبل الثقافة في مصر » . واحمد لطفي 
السيد الذي دعا الى تمصير العربة كان ينهل من معان مدرسة عمد عبده . 
والشبخ علي عبد الرازق صاحب كتاب « الإسلام وأصول الح » الذي نفى 
فيه وجود الخلاقة كأسامس من أسس الحك الإسلام ي کان من تلامن عمد عبده. 

وعبد العزبز فممي الذي دعا الى استبذال الجروف اللاتىنىة بالحروف 
العريمة اقتد قتذاء با قعل أاتورك ني تركيا » في اقتراح قدمه الى مجمع اللفة 
العرببة بالقاهرة كان يدور فى فلك مدرسة عمد عنده . وغير هۇلاء ثرون 
في مصر وغیرها من بلاد المسافین . وآراء حمد عبده في فتاواه وتفسیره قد 
تبدو ني ظاهرها لكثير من السامين لاباس ا ولا غبار غليما “ بيا هي في 
حققة الأمر کا رآيتاها تدعو الى مذهب التسثرر » Liberalism‏ › الي 
يذهب في التسامح الديني إلى درجة تكاد نمحي O‏ 


المذاهب والنتحل ‏ . وهذا كله بتأثير الماسونية التي تقل أن يكون 
أعضاؤها من أهل الأديان كلها ظاهرا › وني الواقم هي تيدم الأديان اة 
النودية الممالمة . 


وقد استطاع عمد ده ن بکوّن مدرسة تترسم خطاه في التسار 
وتسار على طربقته و نجه حه . ومن أفراد هذه المدرسة الشبخ محمد رشد رضا 


. ٠٠۲۲/١ , اقظر الاتحاهات الوطنبة قي الادب الماصر‎ )١( 


۲% تجاه التفسير - م ٠٤‏ 


الطرابلسى ( طرابلس الشام ) الذي يمد أكثر رجال مدرسة محمد عبده 
إنتاجا في التفسير . وقد كتب تفسيره المسمى بتفسير القرآت الحكي > 
والمشور بتفسبر المنار . ابتدأه بأول الق رآرن وانتہی عند قوله تعالى في 
الآية ( ٠١١‏ ) من سورة يوسف : ( رب قد آتنتني من املك وعلمتتي من 
تأوبل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولتي في الدنبا والآخرة 
تو“فني مسا وألقني بالصالين ) . ثم عاجلته اة قبل أت بت تفسير 
القرآن كله . هذا القدر من التفسير مطبوع في اثني عشر مجلداً > ينتهي الحلد 
الثاني عشر عند قوله تعالى في الآية »٠۴«‏ من سورة يوسف ( وما أبرّىء 
نفسي ... الآية ) . 

وقد أكمل الأستاذ بمحة الببطار تفسير سورة يوسف > وأطمع تفسير هذه 
السورة بقامما في كتاب مستقل حمل اسم الشمخ محمد رشد رضا . وفسر 
محمد رشد من القصار سورة الكوثر › والكافرون “> والإخلاص؛ والعو ذتين؛ 
وني إنتاج محمد رشيد رضا التفسيري تتجلى طربقة محمد عبده ومنهجه في 
التفسير »> من إعطاء المقل حرية واسعة في فم الآيات “ والتوفيق بين الاسلام 
وبين الحضارة الغرببة > ومن جرأة على دين الله في تأويلل كثر من الآيات 
كالذي رأيناه في مہاجمته الأفغانبين الذين سخطوا على أميرم بسبب معاشرته 
للإنجليز في اند ومواكلتهم ولمس زي الإفرنج › ومن مماجمته التقليد الذي 
حط من قمة اجتمادات الأنمة الكبار وتفاسير القدامى رمم الله . 

وقد لا حظ الأستاذ محمد حسين الذهي أن محمد رشيد رضا كان جحد 
عن منهج محمد عبده أحبان) » وذلك بعد وفاة شخه واستقلاله بالممل "“ . 
وأا أقولإن هذا الحيد والانحراف عن منهج شبخهفي مواضم مبنما لا خرجه 


عن هذه المدرسة › وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على تبعبة محمد رشمد في 


réo- TEY : » انظر كتاب « التةسير والمغسرون‎ )١( 
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معظم إنتاجه ومواقفه للشمخ محمد عبده تبعية كلما تقليد غار مستنر يقوم 
على الإعجاب الشخصي . ۰ 

ومن رجال هذه المدرسة الشىخ محمد مصطفى المراغي “ وهذا الشخ ) 
يلازم تمدعبده ملازمة طوبلة ا لازمه مد رشبد رضا + ولتحلس إلىه کشر ا 
EE‏ 

وقد عقد الشبخ المراغبي دروا دينية في تفسير القرآن الكرم ا 
الموصيري بالإسكندرية ويمسجد الحسين بالقاهرة في شهر رمضان . 


ولم تكن هذه الدروس على شيء من الكثرة » وهي لم تتناول من آيات 
القرآن إلا مقداراً قلىل . والشبخ المراغي › رمه الله > وإن كان يدور في 
اتجاهه التفسيري في فلك اتجاه مد عبده إلا أنه خرج عنهذا المدار خروحا 
رائعا يستحتى علبه الثناء والتق دير من المسلمين » فقد كان يستند في تحضير 
دروسه إلى كتاب الله تعالى »> محمع ما کان من الآيات في موضوع واحد › 
لمل“ ما أجل في موضع ”فر في موضع آخر › وما بهم في آي ”بين في آية 
أخری › وکان بستند أيضا إلى ما صح من بیان رسول الله یلق > وبیارت 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين » ثم على أسالبب اللغفة ومسان الله في 
الكون › ثم على ما كتبه قدماء المفشرين › ولكنه لم بلغ عقله في هذا كل > 
بل كان يضع هذه المصادر كلما أمام نظره »> ويعرض ما فما على قلبه وعقل› 
ها إعجبه منها أقر“ه > وما م يطمئن إلبه نذه وأعرض عنه . ولم نسمم 
عن الاستاذ المراغي - رجه الله أنه فسّر القرآن بدون أن ينظر أولاً فا 
ڪتبه امرون »> ولم يبلغنا عنه أنه ادع لنفسه أنه أتى ا ل يات به 
الأرائل في التقسير › ا نرى ذلك واضحا عند عمد عبده مفتى الديار المصرية 
والمصلح الاجتاعي ورائد الفكر المصري بل غل السن ن لك ده 
يعترف بالفضل للأقدمين › ولم ينس ما كان مم من جود طبب أوأثر مود »> 
وذلك حسث يقول عن تفسبره « ما هو إلا ثمرات منغرس أسلافنا الأقدمين› 


۲۱4 


وزهرات من رياضہم » . ل بتحامل الشبخالمواغي - رجه الله - على المفسرين 
کا تحامل مد عبده وتاسذه عمد رشد ٤‏ ول ړم في وجوهمم بالعازات 
القاذعة اللاذعة » بل كان عفًا في نقده “ نزي) في عبارته > وهذا أدب ما 
أجل بالعلماء > وتخاصة مع أسلافيم ومتة دمم . ولکن انی شحمدعبده 
أن يعرف الدب مم العاماء السابقين رضي الله عنم وقد انتسب إلى مدرسة . 
قل الأدب وتحطم الأديان ما عدا السمودية > وهي الماسونية ! 


والشبخ المراغي كان يكره أن يسلك المفسّر للقرآن مسلك من جير الآية 
القرآنبة إلى العلوم ٠‏ أو العلوم إلى الآبة > كي يفسرها تفسيراً علا يتفق 
مم نظريات العلل الحديث . وكأنه في هذا الموقف يكاد ينحو باللائة. غلىآستاذه 
عمد عبده الذي ضختم هذا الاتجاه وجعل له مكانا في تقسيره . ولكته مع 
هذا کله کان بری أت بکون مفسّر کتاب الله على شيء من العلم ببعض‌نظريات 
العام الحديث ETS‏ الله ٤‏ ویستلہم متها 
مكان المبرة والعظة ) . 


وهذا الموقف المتزن الراجح الدقتق يدل“ على إخلاص ووفاء لكتاب الله 
الذي لا جوز آن نعده كتابا في العلوم الكونية . 

وعبد العزيز جاويش تايذ عمد عبده أخذ في تفسيره للقرآن يسير على 
منج أستاذه في ربطه بالظروف القامة متنقلا في ذلك بين التاريخ والأدب 
والاجتاع والسباسة » فمن ذلك بيانه أن حكة الله قد اقتضت ألا“ يليالارض 
إلا المصلحون . ومن دلك إرازه لا بنطوي علمه u‏ مڻ تسامح » ودلكڭ 
في تفسار قوله تعالى : ( إن" الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابثن 
من آمن بالله والموم الآخر وعمل صالا فلمم جرم عند رهم ولا خوف علمم 


(4) افر التقتر ارون :× 1r‏ 
(۴) انظر امز جم السابق : ٠٠۹/۳‏ 
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ولا م بحزنون ) . وكانت مجلة المداية التي أنشأها عبد العزيز جاويش سنة 
E ۱۹1۰‏ الفرآات إلى القراء . ومن e‏ 
واه ل هې زه سرا تة مرها ممتمدة ن * نه فرب رقا > رتد افع 
O,‏ النفسة E E e‏ 


أما ما كان ينشر في جل المداية من مقالات إسلامية “ فبعضه يستهدف 
تقريب الإسلام من الثقافة الغربية الحديثة »> وبعضه يستمدف عن 
المدنبة الغربىة لبطابق أماط الباة السائدة . فا نشرته الحلة في تقر 
الإسلام من الثقافة الغربة الحديثة مقال للشبخ طنطاوي جوهري > E‏ 
« الجواهر قي قفسير القرآن الكرع » > في التوقبق بين الإسلام وبين مذهب 
دارون في التطور *" . 

ومن الذين تأثروا بأتجاه محمد عبده في التفسير الشىخ محمد أبو زيد > إذ 
نشر طبعة من القرآن في سنة ٠۹۳١‏ م ضمنما ملاحظات ينتقد فما الشروحات 
القدعة ويفسر اللجحوء للخوارق بصورة طبعبة بحتة . وقد صادرت الشرطة 
الكتاب » وصدر أمر” ينعم الكاتب من الوغط أو إقامة الاجتاعات 
الدشة 7" . 

وكذلك الشخ عمد جمال الدين القاسعي صاحب « محاسن التأويل »كان 
معجبا بالشخ محمد عبده » وفي مقدمة تفسيره يعقد فصلا في ذكر ملخص 
وجوه التفسير ومراتبه » وقد نقل هذا الفصل عن مقدمة التفسير التي 


. ٠٤١ ١۴٤١ ٠ ۴۳١/۱ › انظر الاتجاهات الوطنبة في الأدب العاصر‎ )١( 
. ۳؟‎ ٠/٣ » أنظر امرجم السابق‎ () 
۰ ۸۲ انظر االستشرق جب 0 الاتحخاهات ايديثة في الإسلام ٭ ص‎ (e) 
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كتبما الشمخ محمد عبده . والقاسمي تأر بالنزعة العلمبة في تفسير الق رآر › 
وقد روج ها محمد عبده ک) قلنا نفا > فقد عقد فصل في بان دقاثتى المسائل 
العلمة الفلكة الواردة في القرآن الكرم › وقد صرح بأنه نقل ذلك عن 
بعض علاء الفلك . وكان كشراً ما يورد أقوال عمد عبده إزاء تفسير جل 
قرآنبة » وكان يلقبه الأستاذ الجحكم . وقد نقد أوضاع أهل عصره من ”فشو“ 
المدع والأوهام والاذ كار المحدثة والسماعات الميتدعة . وقد ذكرتا أنه رو“ 
على بعض النصارى الذي ألف رسالة «المعتقد الصحبح في صلب السيد المسح» 
وقد د کرنا ان عمد مده قام بدور e‏ 
يان الاسلام ودين الحضارة الغريه . 


ومن المعاصرين نجد عبد الكريالخطءب صاحب «التفسير القرآني للقرآن» 
شديد التأثر باتحاه عمد عبده التفسيري وول چا بیو لا من اد م 
عس ده اعتداده بنقسه في تفسنر القرآن »› فو لا بفسر القرآن بالمعنی‌الممروف 
التفسیر “.فو برقل آيات اله ترتا . .. اة ية › أو آيات آيات »› ثم يفف 
حظات يلتقط فما أنفاسه المىهورة؛ تطالعه به الآية أو الآبات منعحب و دهش 
وروعة › ثم يسكبالقلم ليمسك به على‌الورى بعض ما وقع في مشاعره من صور 
العحب والدهش E E‏ في التفسير ڪتابا 

E 

وذكرنا أنه كان يتعاطف مم المرأة تماطفا على حساب: الفم الصحرح 
لكلام الله تعالى > وهو متأثر في هذا الموقف محمد عبده وتاميذه قامم أمين . 
وقد رأينا بعض سحاولاته للتوفق بين ما ورد في سور القرآن وبين ما ورد 
في الإنجيل . وكان بعطي عقله حرية واسعة في فم مراد الله فأنكر وجود 
النسخنفالقرآن خالفافي ذلك ما أجمم عليه المفسرون المقانع وجمهرةالمسلمين. 

وتحامل الاستاذ الخطيب على الفقماء والمفسرين »“ وقد فتح الباب له 
ولامثاله مد عده . وقد رأينا عنده تروع للتسامح الذي يلغي ادود 
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الفاصلة بين الإسلام وبين غبره من الأديان . 

و الاستاذ عمد المبارك عندالله شيخ علاء السودان تأثر باتجاه مد عبده 
التفسيري تأثراً طفيفاً > ففي تفسبره « جزء عم »> بقول قي مقدمة التفسير : 
«وفي العصر الحديث نشأت حركة علمبة > ونمضة إسلاممة في العام الإسلامي 
في المند ومصر على الأخص ترمي إلى إثباث قدرة الإسلام على الحباة بين 
تيارات الحقارة الاوروبمة الحديثة > قادها في الهند أمير على وأحمد خارت 
ادر ومیرزا بو الفضل وغبرم “ وقام بأمرها في مصر السيد جال الدين 
الأفغاني والشبخ عمد عبده وتلميذه السبد رشيد رضا على اختلاف تي الوسائل ٠‏ 
والأسالىب “ واتحہت الى الاجتہاد في تفسار القرآن “ وني الاستدلال بالسشنة 
والإجماع » وهي تصلح لعرض تأثير أحدث الحركات الإسلامية في التفسير > 
وقد بسن الشخ مد عبده خصائص تفسيره فقال بعد ما عرض لذاهب 
الفسرين : وقد عرفت أن الإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد مخرج 
بالكشربن عن المقصود من الكتاب الإلهي ؛ ويذهب بهم في مذاهب تنسمم 
معناه الحققي .. » “١‏ . وقد ذكرنا أن أحمد خان بهادر وأمير على ومد 
عبده کانوا يبذلون كل جد التوفيتق بين الإسلام وبين الأحكام والممالجات ٠‏ 
الرأسمالبة > وقي ذلك تحطم النظام الإسلامي بأسالبب خفبة ناعمة »> ومد 
عبده وإن اجتہد في تفسیر القرآن › فإن اجتم اده في معظمه لا برضی عنه 
المسلم المستنير ؛ وذكرةا أنه أنكر أكثر من حديث صحبح وحمل حل شعواء 
على من بقلد الأَة الاربعة ؛ وكأن لا يور كل قدع عند المسلمين يسبب 
سبطرة النزعة العقلبة الملهانة على منحاه . 


وعندما يقر عمد المبارك عبدالل قوله تعالى: ( إن" الابرار لفي نعم “٠)‏ 


. ٠١ تفسير جزء عم › مقدمة التفسير » ص‎ )١( 
٠۴٣ سورة الانفطار ؛ الآرة‎ )۲( 
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بورد قول عمد عبده أو تعلنقه على بيان الابرار ‏ . 

ونرى عمد المبارك عبدالل يتاببع محمد عبده في لإنكاره الحديث المحح 
الذي رواه البخاري وغيره من أصحاب الصحاح المشتمل على كون لبد 
ان الاعصم الودي سحَر الني لتر »> على شاكلة قوله في تفسدر قوله تعالى : 
( ومن شر" النفاثات في العقد ) : « ولا تنکر أنه شر“ جدر بان 'بستعاذ : 
باللهمنه لانه قد يؤدي إلى جنون المسحور ؛ ولكننا لا نسلتم بمحالمن‌الاحوال 
إن لد بن الاءصمالمو دي سحر الني لتر الذي وعّده اله بالعصمة منالناس؛ 
فقال تعالى (والله بعصمك منالناس) ولانسلتم أن سحره أثنّر في قواه العقلة 
حى كان مسل إلمه أنهيفعل الشيءوهو لا يفعله » وأنه يأتي بعض نسائه وهو 
لا يأتبهن “ ونعتقد أن ذلك من دسائس النافقين التي أرادوا بها أن يضعقوا 
القة بالوحي والقرآن والاسلام » کا كذب الذين من قبلهم وقالوا ( إن تتبعون 
إلا رج مسحوراً ) » فرد عليهم مبطل مقالتهم قا لنبيه ( انظر كيف 
ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطمعون سببلا.) . وقد فطن هذه الدسيسة 
جابذة العلاء من القرون الأولى » حى قال الجصاص أن من يذهب الى هذا 
يكفر ؛ لطابقة هذا لقول الكفار ( إن" تتبعون إلا رجلا مسحوراً ) الذي 
كذبه الله . وقال العلامة الطبرسي : وهذا لا جوز لانه من وصف بأنه 
مسحور فکانه قد خبل عقله > وقد ابی الله ذلك في قوله تعالی ( وقال 
الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحوراً » انظر كيف ضريوا لك الامثال 
فضاوا ) وقد عاضدها في ذلك كثير من المتأخرين منم الشبخ مد عبده > 
ونحن نختار أنه يكن المم بين الحديث وبين ما بجحب لارسول من العصمة › 
بان ابن الاعصم حاول أن يسحر الني وأجتد في ذلك ولكن الل أبطل 
مکره ورد کیده في نحره » فلم يستطع أن ينال منه مال » مصداقاً لقوله 
تعالی ( ولا بفلح الساحر حیث أتى ) وقوله تعالی ( إنه لبس له علطان على 


)١(‏ تفسیر جزه عم ۰ ص ۸ا 
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الذين آمنو وعلى رهم يتوكلون ) "“. وقد بينا نفا أنه لىس من وراء صحة 
هذا الحديث ما بخل* بقام البوة > فإن السحر الذي أصيب يه الني عليه 
الصلاة والسلام کان من قىل الامراض الي تعرض للہدن بدون آُن تؤثر على 
شي من العقل › وقد قالوا إن ما فعله لبيد بن الاعمم بالني ملي من السحر 
لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع المد على النساء » وهو الذي يسمونه 
« رباطا » > فكان بخبّل' البه ان عنده قدرة على إتبان إجدى نسائه “ فإذا 
م بحاجته عجز عن ذلك . فمذا الحديث لىس ماما بالعقل وليس خا بقام 
النسوة . ولا جوز إنكار الحديث لانه رواه البخاري ومسل وغیر ها مسن 
اصحاب الصحاح . 


اما قول الله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) فقد ذكر الواحدي 
النيسابورى في سبب نزو ما حكاية عن عائشة رضي الله عنما أن الرسول لل 
سهر ذاتلبلة فقالت: با رسول الله ما شأنك ؟ قال : ألا رجل صالح بحرسنا 
اللىلة “ فقالت : بىا حن في ذلك معت صوت السلاح ؛“ فقال : من هذا ؟ 
قال : سعد وحذيفة »> جنا نحرسك ٠‏ فنام رسول الله لر حتى ممعت 
غطبطه »> ونزلت هذه الآية » فأخرج رسول الله مل رأسه من قبة دم 
وقال: انصرفوا با أا الناس؛ فقد عصني ال . قأنت ترى من خلال 
سبب نزول نه الآية أن الله عصَم رسوله عليه السلام من الخوف والقتل 
والإیذاء “ ولم بعصمه من المرض مثلا . هذا هو اتجاه مد عبده في تفسير 
القرآن عرضناه في هذه الصفحات . 


وهؤلاء هم أشر من تأثروا باتجاهه في التفسير . وهه النزعة التي تعتمد 
على دعامتين : تحكم العقل تحكيما مالفا فيه في فم مراد الله تعالى > 

. تفسار جزء عم ۰ ص ۲۱۸ وما بعدها‎ )١( 

(۲) أسباب النزول ۰ ص ١٠١‏ . 
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والتوفتق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية أو روح العصر ومقايسه ؛ كان 
ها تأثبر كبير في غير ميدان التفسير . وأعني به مدان الفكر والبحوث 
الادبىة والإسلامىة . 

وإنني لا أرى باس في الإشارة الى بعض هذه الكتب على سبل المثال 

وأول هذه الكتب كتاب د في الشعر الجاهلىي » لطه حسمن الذي ظمر في 
سنة ٠۹۳١‏ م » بعد أن ألقاه صاحبه على طلبة السنة الارلى في كلية الآداب 
خلال الام الدراسي المنصنرم . والكتاب مقسم الى ثلاثة أقسام أو ثلاثة 
فصول ؛› الارل ف توضیح منېحه ف حٹ الادب المربي وهو أ کشر الابواب 
إثارة ء ولدلك اضطر إلى إسقاط أكثره عندما أعاد طبع الكتاب باسم « في 
الادب الجاهلي » سنة ٠۹۳۷‏ > وأدخل ما أبقاه منه بعد تعديله مفر"قا على 
الفصلمن اللذين أحلتما ل الفصل المحذوف . 

ويقدم طه حسان بين يدي القارىء ما انتهى إلبه من أن الكثرة المطلقة 
ما نسسنه شعراً جاهل) ليست من الجاهلىة في شيء › اا[ نا فقت فق 
العصور الإسلامية المتأخرة . وذكر المؤلف أنه بصطنع في الأدب هذا المج 
الفلسفبي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائى الآشاء في أول هذا 
العصر الحديث » وذلك بأن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل › 
وآن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن ما قل فبه خاو اما . 

ويستطرد المؤلف خلال الفقرة الرابعة من القدم الأول الى ذكر إبراهم 
وإماعيل - عليم) السلام - دون أن تدعو الى ذلك حاجة ظاهرة »› أو 
صرورة مازمة 6 فب تناو ها بکلام لا بوصف بأقل من انه کفر بکتب الله 
رز بؤذي إعان المؤمنين > ويفسد عقائد صقار الطلاب الذبن ال2 اغ 
ويستخف* طه حسين با قرره القرآن من صل إبراهم علبه السلام بالعرپ 
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وبنائه الكعبة » ما لا برتفع عنده الى أكبر من مرتبة الأساطير التي خلتفها 
الوتان والرومان . وحن هنا لسنا بصدد الرد على طه حسان › فتقد رد عله 
كرون وفندوا مزاعمه وحطموا احکامه التي تعمد على القياس الشمولي . 
ولکنني أود أن أشر الى التأثر في هذه الآراء محمد عبده الذي کان بعظم 
وور محوث المستشرقين › ويصطنع النزعة العامانىة العةلة ف تفسير 
القرآن الكرم 

ومن المعروف أن طه سین فی کتابه ھا تابم المستشرى المهودي 
مرجلموث . فهو من أرائل من أثار الشك في الشمر الجاملي في مقالة ڪاملة . 
فقد نشر في مجلة المعية الملكبة الآسبوية عدد بولىو سنة ٠۹۲٠١‏ محثشا عنوانه 
« أصول الشعر العربي » رجح فيه أن هذا الشمر الذي نقرأه على أنه شعر 
حاهلي إا نظم قي المصور الاسلامية ثم نحل هؤلاء الواضعون المزدفورن 
لشعراه جاهلبین . 
محمد عنده ف نظزي »> هو الذي فتح هذه السسل أمام طه حسان ومن 
م على شاكلته . والرابطة التي تربط هؤلاء : جرأة على دبن‌الك › نزعة علمانىة 
عقلية غلابة “ قعظم لمفكري الغرب ومنهم المستشرقون > مجم على الأزهر 
ورجاله وتنقىب عن عبوبه وهفوات رجاله › ورقئة” في الدين تصل الى 
حد الکكفر 

ولا ننسی أن طه حسان في كتابه « الأيام » وصور الأزهر ورجالهتصوراً 
غ عن اليقد الشديد . وقد سبقه أخوه مد عبده وأستاذه وإمامه في حل 
ظالمة على الأزهر ورجاله . وقد أنّد كلا الرجلين الاحتلال البريطاني في مصر؛ 
ووصل كلاهما الى أرقى المناضب في ظل الاحتلال الإريطاني ؛ فمحمد عبده 
صار مفتي الديار المصرية > وطه حسين صار وزرا للمعارف وعدا 
للأدب العربي . 

وثاني هذه الكتب كتاب « مستقبل الثقافة في مصر » لطه حسين . وقد 
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ظہر سنة ٠۹۳۸‏ حين كان الناس يكثرون من التحدث عن مستقبل مصر بعد 
المماهدة التي عقدتما مع إنجلترا سنة ٠١۳١‏ . فأراد المؤلف أن برسم للناس 
سبي النمضة التعليمية في عد نمضتها واستقلاما كا بقول ي مقدمة كتابه . 
وفي هذا الكتاب يندفع طه حسين ويتجاوز الاتحاه الذي اختظله عمد عيده 
الىقرر أن العمقل المصري منذ عصورء الأولى عقل إن .تأر بشيء فإنما يتأثر 
بالبحر الابض التوسط »> وإن تبادل المنافع على اختلافما فإنا بتباد هما هم ٠‏ 
شعوب البحر الاببض المتوسط . ويصوّر العرب الذين هلوا الاسلام الى 
أهل مصر غزاة دخلاء لا يطمثن إلهم المصريون في الوقت الذي بصو"رم فيه 
مطمئنین الى الفتح البوتاني لا بنکرونه ولا يتمردون عله . 

وبقرر بعد ذلك كله أن سبيل الحضارة الغربية هو السبيل الذي لا بد 
لمصريين من ساو كه وامضي فيه > لا لأن تاريخ مصر يؤيد هذا المذهب في 
زعمه » ولا لن مصلحة المصريين تقتضي ذلك على ما يدعي › ولكن لأن 
التزامات مصر الدولىة في المماهدة التي يسميما معاهدة الاستقلال تمر : 
اللمنرين غل 5ل 


ويدعو الى أن تكون الحكومة في مصر لا دبنىة » ولكنه يدور حول 
هذا المدف تي اکثر من موضع من کتابه » وحاول أن يهد له > لأنه ابقتد"ر 
أن وقت الدعوة الصريحة إلبه ل بحن بعد . أرأيت هذه الشجرة التي زرعما 
ید عیده کف مرت على يد طه حسهن الذي سمونه عند الأدب العربي ؟! 
أرأيت تشويه المحقائق وتزوبر التاريخ على يد خادم الغرب والمستشرقين ؟ !. 
أرأيت الدعوة الى القضاء على الإسلام في بلد الإسلام والجامع الأزهر أرض 
الكنانة 1۴ وإذا أرندت أن تعرف االرجل الذي جعل طه حسين مصور العرب 
بالغزاة المستعمرين قإنه جال الدب الإبراني المتأفغن أستاذ مد عبده وإمامه 
في الضلال “ بقول جال الدين خاطبا المصربين : « إن معاشر المصريين قد 
نشأتم في الاستمباد “ وربيتم في حجر الاستبداد »> وثوالت علنک قرورثپ منز 
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زمن الملوك الرعاة حت البوم > وأنتم تحملون عبء نير الفانحين “ وتعثورن 
لوطاًة الغزاة الظالمين . تسومك حكوماتك الحبفه والجور» وتغزل بك الخسف 
والذل “ وأنتم صابرون بل راضون › وتستنزف قوام حياتكم - التي تجمعت 
مسا يتحلب من عرق جباهك - بالعصا والمقرعة والسوط › وأنم صامتون. 
فلو کان في عروقکم دم فبه كرات" حبوية » وفي روسكم أعصاب تتأار 
فتثير النخوة والجة > لما رضتم ذا الذل وهذه المسكنة .... تناوبتکم 
أبدي الرعاة ثم المونان والرومان والفرس ٠‏ ثم العرب والاكراد والماليك 
إلخ ؛ وكلم يشى جاودك بضع نهمه ٠‏ وأنتم كالصخرة اللقاة في الفلاة 
لا حس' لکم ولا صوت . انظروا هرام مصر “> وهاکل منفیس › وآ ثار 
طمة »> ومشاهد سبوه » وحصون دمباط > في شاهدة _عنعة آبائکم ٤‏ 
وعزة أجدادک lT‏ 

من هذا التص نستطيع أت نقول إن جال الدين الإراني الشعي يعتبر 
٠‏ العرب غزاة مستعمرين > شأنهم في ذلك شأن البوتان والروماان والقر س 
والمكشوس : وألق المرب الا كراد وا الىك وکل من غت ده رهی من 
فهم يدرك أن العرب لوا الاسلام الى أل مصر كا حملوء الى الأمصار 
الأخرى . وجمال الدبن بدعو المصريين الى النعرة الفرعونية والانسلاخ عن ' 
الاسلام والمسامين . ولو كان عمد عبده مخلصا لدين اله ولجاعة المسفين ا 
آنقاد اى هذا الدجال . وولاء السام إا يكون لله وحده ؛ ولا يبكورن 
لأهرامات مصر أو الآ ثار الفمشقمة أو الرومانبة أو غيرها . 

وثالث هذه الكتب كتاب « الفن القصصي في القرآن الكرم » للد كتور 
عمد أحمد خلف اله . وني هذا البحث ينحوالباحث غحواً عقلا علنانا في 
فهم قصص القرآن الكرم فىقرر أن في القرآن أساطير » وذلك في أثناء 


, انظر زعاء الاصلاح في المصر الحديث » ص ۲ب وما بعدها‎ )١( 
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مناقشته الفخر الرازي ني تفسير قول الله تعالى : ( وقالوا أساطير” الأولين 
أكتتبما فهي ”قلىعلبه ”بكرة" وأصبلا . ”قل أنزله” الذي بعلم السر فيالسمواث 
والأرض إنه كان غفوراً رحا ) “ : « والذي بحسن بنا أن نلتفت إلسه 
هنا هو أن الرازي يسأل عن كبفية أن بكون قوله تعالى ( قل أنزله الذي 
يعلم السر ... الآبة ) إجابة عن قوم ( وقالوا أساطير” الأولين ...الآية ). 
ذلك لأن المتبادر أن الرد الذي كان يتوقعه الرازي إنما يكون بنفي وجود 
الأساطير في القرآن . ومن هنا حاول أن يحمل إجابة القرآن ملاقة للشبة 
حين وجد أن الرد لبس نفب لوجود الأساطير في القرآن بل نفي موجود آخر 
هو أنه لىس منزلا من الذي يعلم السر“ في السموات والأرض . ولمعلنا لا نوافقق 
الرازي فبا وجه به الرد" » بل نرى أن إجابة القرآن هي الاجابة الطبيعبة > 
وهي الإجاية التي لا حيد عنما في هذا الممدان » ذلك لأن مدار الحوار بين 
الةرآن والمشر كبن لم يكن عن ورود الأساطير في القرآن » وإنما كان عن 
اتخاذم ورود الأساطير دلبل على أن القرآن من عند مد ل ڪجه به الوحي 
ولم ينزل عليه من السماء . ومن هنا كانت الإجابة في محلا . وكان إثبات أن 
القرآن من عند الله ( قل" أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ) ولم 
تكن الاجابة نفي ورود أساطير في القرآن » . 

وهسسذا هو الي يدل“ عليه أيضا ما .ذكره القرآن من قيلم ( وإِذا 
قبل هم ماذا أنزل ربُكم قالوا أساطير الأولين ) ذلك لاهم كانوا يتخبلون 
أستبعأد أن يصدر مثل هذا القصص الأسطوري عن الله ولذا وقفوا موقفمم 
هذا من النبي عله السلام ومن القرآن واشتطتوا في ذلك وغلواوم 

وإذا كان إنحساس القوم بورود الأساطير في القرآن قوي عنيفاً وعقيدتمم 


‘<o مورة الفرقان > الآنتان‎ )١( 
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في ذلك قوية وثابتة . وإذا كان القرآن لا بنفي ورود الأساطير فيه ونا 
ينفي أن تكون هذه الأساطير هي الدلبل على أنه من عند عمد عليه السلام 

إذا كان هذا ابت فإنا لا تحرج من القول بأن في القرآن أساطير لأنتا في 
ذلك لا نقول فقولا يعارض نصا من نصوص القرآن  »‏ : 


وني هذا القول جرأة على كتاب الله من غير دلبل يدي الى ما انتهى 
إلنه بان في ل أساطير . لأنه رأى أن القرآن لا بنفى وجود الأساطير 
في الآيتين السابقتين . والأساطير : الأباطمل أو أحاديث لا نظام ها أو 
تألىف ما لا ا . ولو كان الدكتور عمد أحمد خلف الله بتمشل أسالب 
القرآن في الرد على حكابات‌العرب المشر كين الكفار لما انتى الى هذه النتىحة. 

وكأن الد كتور بريد أن بني القرآن ورود الأساطير فيه نفا قاطا صرعا. 

وإذا كان القرآن ل ينف ورود الاساطر قه فکیف مح الدکتور لنفسه أن 
يقول بان في القرآن أساطير ؟ ولكي ذبن خطأ ما انتهى البه الدكتور عمد 
أحمد خلف الله نورد جمبم الآيات القرآنبة التي وردت فبها عبارة « أساطير 
الأولين € : 

قول ‌اللهتعالى فيالآية )۲٠(‏ من سورة الأنعام : ( .. وإن يروا كل آية لا 
يۇمنوا بها حت إذا جاؤوك حادلونك بقول الدين كفروا إن هذا إلا أساطر 
الأولن ) . 

ويقول تعالى في الآبة )۴١(‏ من سورة الأنفال : ( وإذا تتلى عليمم آياتنا 
قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأرلنن ) 

وقول تعالى في الآية )۲١(‏ من سورة التنحل : ( وإذا قبل هم ماذا 
أنزل ربك قالوا أساطير الأولن ) 


) ا في القرآن الكرعم aA e‏ 


YF 


ويقول قمالى. في الآية (۸۳) من سورة المؤمنون : (القد وعدا نحن" 
وآباؤنا هذا من قبل إن" هذا إلا أساطير الأولمن ) . 

ويقول تعالى في الآإبة (1۸) من سورة النمل : ('لقد وأعدنا هذا نحن 
وآباتا' من. قبل إن هذا إلا أساطر الأولان ) . 

وبقول تعالى في الآية )٠۷(‏ من سورة الأحقاف : ( والذنى قال لوالديه 
أف لكا أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وها يستغيثان الله 
ويلك آمن إن وعد الله حى فقول ما هذا إلا أساطير الاولين ) . 

ويقول تعالى ني الآبة )٠١(‏ من سورة القل ٠‏ إذا 'تتلى علبه آياتنا قال 
أساطر الأولان ] . 

وبقول تعالى في الآية )٠۴(‏ من سورة المطففين : ( إذا 'تتلى عليه آياتنا 
قال أساطبر الأولين ) . 

في هذه الآيات حكايات. عن جموعة من المرب المشر كين أو آحاد متهم في 
وصف الآيات التي تنزل على عمد ّلق . ونلاحظ فما تكرر العبارة نفسما 
ما يدل على التحير والتخبط والاصرار على الباطل.واني أريد أن أتساءل: 
٠‏ هل من اللكة أن تنفي تمة وجهت اليك من قبل معاندر مكابر جاهل ؟ 
فإةا قال لك مثلا : أنت جرم > تبه لا آنا لست جرمها ؟ واذا ترفع 
القرآن عن جاهلتهم حبن وصفوا آاته بأنها أساطير الأولين > فلم ينف هذه 
التبمة أو الافتراء الصريح > وأخبر بأن هذا القرآن أنزله الذي يعم الس في 
السموات والأرض > قہل يجوز لأحد أن بزعم بأن في القرآن أساطير ؟ وهل 
من الدقة المقلبة أن يتوصل الافسان الى اثبات شيء على أساس عدم فيه > 
وخاصة اذا كانت هذه القضبة بين مشر كين سفاء أجلاف وبين خالق 
الكون والانسان والحباة ؟ وزبادة في انضاح ما نذهب النه وإيبطال ما ذهب 


۲۲4 


إلبه الد كتور عمد أحد خلف اة نورد بعض مزاعم العرب الشر كن وموقف 
القرآن وردوده علىپا . 

يقول الله تعالى فى الآبة )٠۹(‏ من سورة الزخرف : ( وحعلوا اللائكة 
الذين هم عباد” الرحهمن إناثا أشدوا خلقمم ستكتب شمادتم ويسألون ) . 

زعم العرب المشر كون أن الملائكة بات الله ولم کا ان حعلوا لله 
ولداً . وهذا الزعم يدل على جملم بالله وصفاته واستخفاقبم باملائكة حىث 
دوا الأنوثة . وكان ره القرآن على هذا الزعم ( أشمدوا خلقيم' ) 
استفمام“ فيه تكم › والمعنى إظہار فساد عقوهم وأن دعاوم مجردة من 
الححة » وهذا فظير الآية الطاعنة على أهل التنجم والطبائم ( ما أشمد تمم 
خاتى السموات والارض ولا خلى أنفسمم ) شم توعدم اله وأخبر أن شہادتم 
على اللائكة بأنوثتمم ستتکتَب ویسالون . فأنت ترى أن أسلوب القرآن في 
الرد م بجر على ففي مقولة اشر كمن الفاسدة › وإغا جرى على الاستفمام الذي 
فمه کم اظ عقوهم هيل حفر تم خلقمم ئه خلق | ¢ 
م تو ت : 

وبقول تعالى في الآبة (۴۳) من سورة الرعد : ( ... وجعاوا لله 
شركاء قل سسوم . .. الآبة ) احتج علبمم في اشراكمم بال وهو الذي يستحق 
العيادة وحده » فكان رد الةرآن على هذا النمط : قل هم با عمد جعلتم له 
ش ركاه ٤فسمو‏ هله منم ونبدوه با مام بل أتنبۇونه رش رکاء لا يمهم في‌الأرض 
وهو العام ا في السموات والأرض؛» فإذا م يعصمم علم نم ليسوابشيء يتعلق 
به العلم » والمراد نفي أن کون له شرکاء . فأنت تری 
ل محر على النفي المباشر ›“ ولم ر ن السہای کا تومه الد كتور عمد اج 
خلف الل : ا لله شرکاء» قل لیس له شرکاء؛ دل کان : ( قل موم ) 
هذان أغوذجان بحملان أسلوب القرآن في رده على مزاعم الخصوم من اشر ن 
العرب . ولولا ضستى الام لأوردت الكثير من الآبات القرنية التي تبطل 


of اتحاءالتفسير‎ YYo 


مزاعم الدكتور عمدأحمدخاف الله وتظمر تهافت مةولته إن فيالقرآن أساطير 
أي أباطبل وأ كاذيب . وقد دخل بزعمه هذا في دائرة الكفر بام التحرر 
في البحث والماماتية المقبتة . 
وإذا كان القرآن الكرم لم ينف ورود الأساطير صراحة فيه ترفعا عن 
ذلك وتسامب] فإنه ركز على أن الذي أنزل القرآرن جل هو عالم السر قي 
السموات والأرض أي الحون . والذي تلو الأحاديث التي لا نظام ها أو 
الاباطيل أو قصص رستم وإسفنديار «أي الاساطير» > لا يعم السر بالضرورة؛ 
وإنما حفظ هذه الاحاديث أو الاساطير . وإني أفم من هذا السياق العقلي 
.هذا المعنى : أا العرب المشر كون الكفار > با ضعاف العقول : إن هذه 
الآيات التي يتلوها عمد عليه السلام ليست من عندهلان عقله محدود وإدراكه 
كذلك › وإذا حارت عقولک ولاحظعم تشاا بین هذه الآیات وبين قصص 
الاولين مثل رستم وإسفنديار ١‏ فالقرآن ليس كذلك» لان عمداً عليه السلام 
دشر مثلك قاصرالعقل > وإن عرف مثل هذه الاساطير فمو لا يعرف السر لانه 
يشر . وهذا القرآن من عند الله عالم الاسرار ومبدع الكون الذي لايفعل 
الابإطمل والا كاذيب . وهذا السياق العقلي يقود بالضرورة الى نفبي ورود 
الاساطير في القرآن بطريتى غير مماشر . وقد أخبر الله - تعمال أن القصص 
الذي ورد في القرآن هو الذي لا مرية فنه > ليس فه أساطير ولا أبإطبل 
ولا أ كاذيب ؛ ويقول تعالى في الآية )٠۴(‏ من سورة الكف + ( نحن نقص* 
علبك نام بالحتى إهم فة آمنوا بربهم وزدتام هدى ) وغبر هذه الآبة . 


وهکذا يبدو لکل ذي فہم تعسف الدکتور عمد اد خلف الل 

ورابم هذه الكتب کتتات » إشتراكىة الإسلام « للد کتور مصطفی 
السباعي . 

وف مقدمة الطىعة الارلى قول اأؤلف Ky):‏ هي سنة الح اة من 


ووا 


افتتان الضعفاء بالاقوباء في كل ما بأتي عنمم من خير أو شر ٠‏ فقد ساد الففكر 
الثقافى فى عالنا العربى والإسلامى جو من الإعحاب بالركات الفكردة 
السائدة في عالم الحضارة » يصحبه جو من الشك فبا بين أيدينا من تراث 
عقائدی وحضاری من مث صلاسحه للحاة الجديثة ¢ وإمکانه جاراة 
فكرة خبيثة ما يزال ييشها المستعمر الغربي في أوساطنا الثقافية منذ قرن 
او اكثر وهي أن سر تأخر الشرق - وخاصة العربي والإسلامي - هو 
أدانه الى كانت على ما يزعمون من أ كار عوامل تأخره والل_طاطه ؛› 
بل أخذ بعضمم بجهر بأن هذه الاديان مخدرة للشعوب خادمة لارأسمالية 
والإقطاع مثبتة لدعائم الاستعار . ونحمد الله على أن هذا الصوت المنكر 
الذي يدل على جل عامبي وتاريخي فاضح › قد أخذ بخفت شبئًا فشيئًا منذ 
ابتدأت الثقافة > ف بلادنا تتحرر من نقود الاستعار وتو ېه وسبطرته على 
مناهج التعلم في بلادنا المتحررة ٤‏ وبدأنا نبحث في عقائدنا وتراثنا بحث 
العقل النير الذي شى بقدرته على البحث والتمحبض ... وقد أسهم كشبرون 
من أفاضل العلاء والمصلحين منذ ءصر المصلح الاسلامي السيد جال الدين 
الافغاني وتامىذە وزممله الإمام مد عیکده رها الله ٤‏ حتی :و قتا ذا ؛ 
في جلاء تلك الحقبقة التي جلما دعاة المذاهب المستوردة الدخبلة على شرقنا > 
برد الباطل ويكشف الزيف وجلو جمال المحتى للبصائر والابصار ٠‏ 


ويذ كر الد كتور مصطفى السباعي أنه سمى الةوانين والاحكام التي جاءت 
في الاسلام لتنظم التملك وتحقيتق التكافل الاجتاعي« باشتراكىة الاسلام » . 


)١(‏ اشتراكية الإسلام : ص ه 


YY 


وهو يعم ان بعض الغبورين على الاسلام ‏ يكرهون هده التسمية » لان 
الاشتر كية في رأهم هي « موضة » هذا العصر ٠‏ فلا تصح المبادرة الى القول 
بالاشتراكىة الاسلامية > تمشا مع هذه « الموضة » ولانه قد بأتي زمن تبطل , 
فيه هذه الموضة ويسود القول بمذهب اقتصادي آخر > فرضطر حىنئذ الى 
العدول عن القول باشتراكبة الاسلام . 

والد کتو ر السباعي اختار القول باشتراكىة الاسلام مم العم بكل ما يقول 
هؤلاء لانه لايعتقد ان الاشتراكية « موضة » ستزول > بل هي نزعة إنسانىة 
تتجلىني تعاليم الانبياء ومحاولات المصلحين منذ أقدم الءصور؛ وتسعى شعوب 
العام الحاضر - وخاصة الشعوب المتخافة - الى تحقيةما لتتخلص من فواجم 
الظلم الاجتاعي والتفاوت الطبقي الفاحش المزري بكرامة الانسان > وليست 
حقبقة الاشتراكبة هي «التأميم» ولا « انتزاع رأس الال » ولا « تحديك 
الللكبة » ولا « الضرائب التصاعدية » بل هذه كلها وسائل براها ”دعاما 
الطريتق الصحيح لتحقبق هدف الاشتراكية . 

ویذ كر الدكتور السباعي ان ما بعرضه في هذا البحث هو « التشريسح 
الاسلامي » الذي جاء لتحقمق ذلك المهدف > لا تروق ولا تحريف › وهو 
تطبمتى ذلك التشريم نطريا في أحكام الفقه > وعملبا) في تاريخ الدولة 
الاسلامة في تلف عصورها . ودقول : فلدسمه غبرتا ما دشاء > ليسمه بام 
« العدالةالاجتاعبة » او « التكافل الاجتاعي» أو «حاربة الفقر » او ما شابه 
ذلك »> اما نحن فسمبه بالاسم الذي حبه الناس وبرونه أملهم الوحسد في 
احلاص من شقامم واضطراب أوضاعمم‌الاقتصادية والاجتاعبة وبذلك نكون 
قد أمتثلنا أمر الله تعالى ( أدع الى سبل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) 
وما هي الحكة إن لم تكن دعوة الناس الى الحتى والخير بأسلوب يصغون اله 


وبأنسون ET‏ . 
(۱( انظر ارجم السابق ‏ ص 5 وما بعدها 


۲۲۸ 


والواقع أن الد كتور مصطفى السباعي مصر؟ على تسمة الأحكام الشرعبة 
التي بجاءت في الإسلام لتنظم التملّك وتحقىق التكافل الاجتاعي « باشتراكة 
الإسلام » . وما الداعي الى هذا الإصرار ؟ ألأن الناس حورن هذا الاسم 
وبرونه أملهم الوحيد: في الخلاص من شقانم واضطراب أوضاعمم الاقتصادية 
والاجتاعبة . فالمسألة عنده هي مسألة إرضاء الناس ولست إرضاء اله 
ورسوله وجماعة المسامين ! 

وکل من مدقتی في كلام الدكتور السباعي بلاحظ أنه بوفتى بين الاسلام 
وبين الفكر المار كسي آو الاشتراكمة . والنزعة التوفيقمة التي قام نها مدعبده 
ف تفسبره آرت على يد الد كتور السباعي . محمد عبده کان بوفتی بين 
الالام والحضارة الغربية “ والدكتور السباعي يسمي الأحكام الشرعية التي 
تنظتم التملك وتحقق التكافل الاجتاعي باشتراكية الاسلام . وهذه النزعة 
عند الد كتور السباعي ومن هم على شاكلته إن دلت على شيء فإغا تدل على 
الأمزامبة الروحبة والفكرية . وكأن الاسلام عند هؤلاء متهم في قفص 
الاتهام . ولقد أخطأ الد كتور السباعي حين قال إن الناس يحون هذا الام 
« أي الاشتراكىة » وبرونه أملهم الوحيد في الخلاص من شقانم واضطراب 
أوضاعېم الاقتصادية والاجقاعبة . فالناس بحبون الخلاص من الشقاء والفقر 
والظلم واضطراب الأوضاع الاقتصادية والاجقاعبة » ولكنهم لا موت 
الاشتراكبة لأنم مسامون . ولكن الذي أحب امم « الاشتراكة » بعض 
الحكام لتكون ستاراً واقبا] لعالتهم لغرب . وإذا كان هناك بعض السلمين 
الذين صاروا كفاراً شوعبين بحبون الاشتراكبة ومنم ا الشموعبة فيم قلة 
حقيرة ليس ها وزن > وتتسرب الى الاين السنّج برفع شعارات منافية 
للشوعىة أصلا كالقومبة والوطنة . 

وإني أذهب مم الدكتور مد البهي" الذي يعالج هذه القضبة “ بقول : 
« تدفع في بلادتا العربية بعض الصحف»› والدوريات »“ والرسائل > والكتب › 


۹ 


وححطات الإرسال المسموعة والمرثية › باستمرار في غير افقطاع في غبر ملل 
ما تکتب أو ترسل - وإن كان مكر “را ومجوج]ا ‏ بالفكر المارركسي 
البلشفي باسم المورة العرببة المعاصرة “٠‏ ولا تخجل بنسبته الى العرب أو 
المسامين على آنه أصيل لبعض منم »> وهو منقول وغريب في نشأته وتطو ره 
وتطمىقه عن البيثة العربمة والاسلامىة > وهو في الوقت نفسه مغلول ومقلس 
ومتهافت في بيئته الأصلبة . ولكن ترو جه قراصنة الح في القرن العشرين > 
وعصابات العضلات وعد الوثن المادي › والمحاقدون على قوة المسين في 
دینہم “ وتکامل اقتصادم ومر کز بلادم في عالم الإنسان على هذه الارض > 
وحصارتمم التي بتميزون فنهاا بالطابع الإنساني والروحي وبالسسسق 
والاستمرار فا » "“ . 

وقد تصدى لبدعة الد كتور مصطفى السباعي في كتابه « اشتراكة 
الاسلام » عاماء أفاضل في بلده منېم الشبخ مد همدي ال جو يجاني في ڪتابه 
« الاصابة في الرد على السباعي » و كذا الأستاذ الشبخ وهي سلبان و 2 
وأما الفقيه الجلبل عالم حماة الشمخ عمد الحامد فقد رده وقمع يدعت 
بکتابه القع العظم ‹ د نظرات في کتاب اشتراكة الإسلام 18 عن a‏ 
والسنة ومذاهب الأَمةَ ۾ " , 

وهناك اختلاف عقائ_دي ونظامي بين الاسلام والاشتراكىة . فالمقىدة 
الأساسبة للنظام الاشتراكي > هي العقبدة المادية ٠‏ التي تقول أن المادة هي 
أصل الأشاء ولا شيء غير المادة . وهذا يعني إنكار ونجود الخالى العظيم 
سبحانه وتعالى > وبالتالي إنكار كل دين سماوي » واعتبارها الإمان بذلك 
أفبونا خر الشعوب ٠‏ کا يعتقد بذلك المار كسون والتمتويون وأمثاف] › 


. مافت الفكر المادي والتار خي بين النظر والتطبیق س مقدمة ص ه وما بعدها‎ )١( 
8 ٠۹٩ انظر حع الإسلام قي الاشتراكىة : ص‎ )۴( 


۰ 


وعلى أساس هذه العقدة الإلحادية “ قام النظام الاشتراكي » منظ) العلاقات 
الاقتصادية وجميم المعاملات المادية » وسائر أنظمة الحباة وقوانين المجتمع . 
وهذه العقمدة - ) لا مخفى - تتناقض مع العقمدة الاسلامة “ التي تقوم على 
أساس الاان بوجود الل الخالتق لكل شيء في هذا الوجود وتختلف معا كل" 
الاختلاف »> ولا يصح أن بؤمن بها إنسان › لأنما مناقضة: للةطرة البشرية > 
ولغرزة التدين الخلوقة مع کل إنسان 0 ۰ 

والذي دفع الدكتور مصطفى السباعي ومن م على شاكلته هذا القول › 
وجود الشبه بين بعض قواعد الاشتراكية › مع ما أقره الاسلام من أحكام “ 
ووجود الموافقة ينها في بعض الجزئات »> كوجود فكرة المساواة ‏ 
كفكرة - ٠‏ أو وجود الشركة بين الناس في الماء والكلاً والنار “ أو حمل 
کل ما هو من ضرورات الحا {<l‏ للدولة ¢ أو لوحود لفظة المشاركة 
والشركة والشركاء في الفقه الاسلامي . 

بقولون ذلك من باب تقريب الاسلام الى الأذهان “ يعد أن ظغى علبما . 
ماع اسم الاشتراكية » لذا فيم بصطلحون على إسلامهم قيسموه بالاشتراكية 
الاسلامية » أو اشتراكبة الاسلام » أو أن النظام الاسلامي في الاقتصاد هو 
نظام اشتراكي . إت هذا القول باطل > وحمل في طباته خطرا على الاسلام 
حیث جک بتبعمته للنظم المعاصرة والوضعبة الكافرة » ولن يكون الاسلام 
تابعا » لأنه من عند الله خالتى الأرض والسماء > كا في هذا القول تسلم 
e‏ عة الاسلام أمام تلك النظم » وأ “فى للإسلام العظيم أن زم وقد هزمت 
اماأامه ا نظم الارض واکتسجا وقرض وحوده علا فکان ٤‏ الذروة 
العلا “ وكانت في الحضض . 


ولس هناك اشتراكية عربية » لأن المرب ل بعرفوا الاشتراكىة لا في 
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الجاملية ولا في الاسلام > فكانت نسبة الاشتراكية إلنهم قولا باطلا 
مغابراً للواقسع . 

ولبس هناك اشتراكية إسلامية لأن الاسلام نظام يقوم على قاعدة فكرية 
أو عقمدة كلية شاملة عن الكون والانسان والحساة عخالفة تماما للةاعدة الفكرية 
المار كسية اللبنينية التي تعتبر الكون مادي) عضا ومن ثم تنكر وجود الخالق 
الواحب الوحود . 

والاسلام نظام قائم بذاته متكامل لا بلتبس بشوعية ولا رأسمالية . 
وبذلك يظمز للقارىء تهافت اانزعة التوفيقية المزيلة التي قام بها الد كتور . 
مصطفى السباعي في كتابه « اشتراكية الاسلام م " . 

وخامس هذه الکتب کكتاب « الديوقراطمة في الاسلام » لعباس مود 
العقاد . ومن عنوان الكتاب يلاحظ المسم المستنير أن الؤلف سبقوم بدور 
توفيقي بين الاسلام وبين الفكر الرأسمالي . وبحب أن نذكر أن عباس عمود 
العقاد من تلاميذ عمد عبده المعجبين به أشد الاعجاب » وقد شاهدت مثالا ˆ 
نصفا للشخ عمد عبده على طاولة في بيت العقاد . ويذكر المؤلف في مقدمة 
كتابه أن الذي دعاه الى هذا البحث أن الأمم الاسلامية في عصرنا تنمض 
وتتقدم » وانما أحوج ما تكون في هذه المرحلة خاصة إلى الحرية والايان 
متفةين » لأن الحرية بغير إعان حركة لية حبوانية أقرب الى الفوضى واياج 
منها الى الجد الصالح والعمل المسدد الى غايته > فمن الخبر أن تذكر الأمم 
الاسلامية على الدوام أن الحرية عندها إان صادق › وليست غاية الأمر 
فما آنا مصلحة ونظام مستعار . ولمن شاء أن دقرا هذه الصفحات من الوحمة 
الددشة ؛ فسيراها مطابقة للعقمدة الدينىة الجحسنى في غير طط ولا جود . 
ولمن شاء أن بقرأها من الوجبة العامبة > فسيرى أن الموضوع كله صالح للعرض 
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على مقاييس العم وموازينه »> ولكن على شربطة أن فم أول ما هي المسألة 
التي تعرض على العلم حين نكلم عن الديوقراطبة في الاسلام . 

ووحد الف أن هذا السحث يدعوه الى تعريف الديوقراطىة الت نشأت 
قبل الدعوة الاسلامة »> كي نتبين ما جاء به الاسلام من هذا النظام غر 
مسبوق إلبه > ونتبين بالمقابلة بين النظام القدع والنظام الجديد ما فما من 
مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف " . 

والديوقراطبة لفظة عنت اصطلاح) خاص] » أطلقما واضعرها على تظام 
للحك › قوم على أساس آن الشعب مصدر السلطات > ومنمسا إ#طاؤه حق 
تشريسع الأنظمة والقوانين » كا يشاء وبريد »> دون مراعاة شيء سوى الهوى 
والتقلىد . ك) قول على أن الشعب له السبادة في كل شيء > ومنه إعطاؤه 
الحتى فيمن ينوب عنه في الح » بشرط الرضى عنه > سواء” اكان رجا أم 
أمرأة » مسلا أم غير مسلم » وكذلك إعطاء الحريات له “ وهي حرية 
العقسدة » وحرية الرأي > وحرية التملك» والحرية الشخصية . تلك معاني 
لفظة الدءوقراطة > الي جہہا بعضمم دقةوله « حک الشعب نفسه ينفسه » >٠‏ 
فحين تطلتى هذه اللفظة « الديوقراطبة » تعني اصطلاحا ذالك معناه . 


وهذه المعاني مخالفة لأحكام الاسلام > ومناقضة له “ بل لىس ها أي واقع 

حى عند الديوقراطان أنفسهم. فمن حبث الساطة التشريعية › وحتى تشريع 

الأنظمة ¢ فان السلا حعاہا د آ ٤‏ یہد الله ورسوله 6 ومصدر داك 
e a 8 :‏ 

الكتاب الكرم والسثنة المطمرة وما أستند علمم) وأرشد إلا »> ولمس 

للشعب وبعبارة آدق للأمة أن تخرج على نص من صوص الاسلام > ولو 

اجتمعت کلہا على ذلك › قال تعالی : ( وأن احک بینہم ۶ا أنزل الله ولا 
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تتم أهواءم واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك ) > وقال : 
( وإن ”تطح أكثر من في الأرض يضاوك عن سبيل الله ) 


وعلى الامة » وبعبارة أصح على رئمس الدولة > وهو من ينوب عن الامة 
في الح والسلطان ٠‏ إنابة حصل علبما من طريتى الرضى والسمعة “:ان يأخذ 
أنظمة الحماة كلما “ من تلك المصادر الكرية › إما باجتہاد منه ان كان قادراً 
علبه “ أو باتباع مجتهد من الحتهدبن “ تنضذاً لقول الله تعالى : ( وما كان 
مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لمم الخيرة من أمرم 
ومن دعص الله ورسوله فقد ضل ضلا مستا ) وقوله : : ( ومن لم مک ءا 
أنزل الله فأولئك م الكافرون ) . وبهذه كانت السلطة التشريعبة بيد الله 
ورسوله »> لا بىد الشعب »> وکان مصدرها الشرع لا الشعب «٤‏ وکان تبني 
أحکام الانظمة والقوانين > بد رئيس الدولة لا بيد الشعب › واا لنواب 
الامة ؛ وم أعضاء مجلس الشورى ٠‏ ان يعترضوا على ما تبنى رئيس الدولة › 
٠‏ اذا كان ما تمناه بخالف أحكام الشرع ١‏ 

والذي يدقتى في معني اصطلاح الديوقراطبة بتبين له آنا تالف احكام 
الاسلام . فلا يجوز استهمال هذم اللفظة - الديوقراطبة - سواء ذ كرت کا 
هي أم أردفت بوصف الاسلامية »> كأن يقال : الديوقراطبة الاسلامية › ' 
أو ديوقراطية الاسلام > أو الديوقراطية في الاسلام »> لأن وصفما بالاسلامية 
لا خرج معانيما المقر"رة من الذهن › وإنما بثبت تلك المعاني فه وأيسدل علما 
الثوب الشرعي ؛ وهذا لا برضاه من آمن بالاسلام عقمدة ونظاما . 

ومن الشسمات التي جعلت العقسّاد ومن م على شا كلته يقولون الديوقراطة 
ف ا : أن الاسلام قرّر الشورى ؛ ونص على أن الجا ينتخب من قبل 
الأمة “ وأن الاسلام أعطى لكل فرد حت مناقشة رئيس الدولة ومحاسيته . 
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ولکن الاسلام نظام امل للحباة » متميز عن غيره » ولن يلحتی به نظام 
وضعي › ولم يسبقه قانون شري »› في حسن ممالجاته لمشكلات الحاء . 
وتنظم علاقات الحتمم > بل عجزت وتعجز المبادىء الوضعة > والنظم 
الشربة عن اللحوق به > وتقف أمامه حائرة مبهورة > الى جاذب شموخه 
وعلوّه > کا تقف الاقزام ناظرة الى قم الجبال وشواخما . لذلك مجحب على كل 
مسال » اعتنتى عقبدة الاسلام وآمن بنظامه > أن يدعو الى الاسلام وحده > 
وهو الكفيل بسمادة الأمة ورقّما “ ويسمي أنظمته باسما »> وليحذر من 
التقلبد أو التأويل » لأنه من أفظم الأسالىب » وأخبث الطرق التي تخرج 
المسلم عندينه » من غير أن يشعر أو بريد > ولبجعل إسلامه متبوعا لا تابعا» 
ودر مع الان ت و 

وبهذا بتبين للقارىء خطأ هذه التسمبة التى جملا العقسّاد موجودة في 
الاسلام . فليس في الاسلام اشتراكية ولا ديوقراطية ولا حرية بالمعنى' الذي 
بريده المنحرقون الضالون عة كل ما هو غربي أو مار كسي ؛ ولن بعلي 
هؤلاء من شأن الاسلام إذا جعلو فيه اشتراكىة أو ديوقراطة > والعکس 4 
الصحبح ؛ فإن إلصاق هذه التسميات والمصطاحات الكافرة الوضعة به إخطر 
سديد علنه وعلى معتنقمه . 

وسادس هذه الكتب كتاب « تحديد الفكر العربي » للد كتور ازى 
حب اود . 

وني تقد هذا الكتاب يذ كر المؤلف أنه تکن قد اتمحت له في مښظم 
أحواله الاضبة فرصة طويلة الأمد » تقكنه من مطالعة صحائف تراثنا الءربي 
على مهل > فو واد من آلاف المنقفين العرب > الذين فتحت عيونهم على 
فكر أوروبي - قدي أو جدید - حتی سبقت الى خواطرم ظنون بان 
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ذلك هو الفكر الانساني الذي لا فكر سواه » لأن عونمم لي 'تفتح على غيره 
لتراه؛ وليشت هذه الحال معه أعوام) بعد أعوام : الفكر الاوروبي في دراسته 
وهر طالب 6 وافكر الأرون ى تدر سة وعو أحتاد ١‏ والفك الاورون فى 
مسللاته كالما أراد التسلىة في أوقات الفراغ ؛ وكانت أسماء الاعلام. والمذاهب 
في التراث العربي لا تحبثه الا أصداء مفككة متناثرة > كالاش اح الغامضة أ 
يمحما وهي طافبة على أسطر الكاتبين . 

ثم أخذته في أعوامه الأخيرة صحوة قلقة ؟ فلقد فوجىء وهو ی اتف 
سنيته »> بأن مشكلة المشكلات في حباتنا الثقافية الراهنة » للست هي : ؟ 
أخذنا من ثقافات الغرب وك ينبغي لنا أن نزيد “ إذ لو كان الامر كذلك 
مان » فما علينا عندئذ إلا أن ”نضاعف من سرعة المطابع > ونزيد من عدد 
المترحمين » فإذا الثقافات الغربة قد رصت" على رفوفنا بالالوف بعد أن 
كانت ”ترص“ بالمئين ؛ لكن لا » لست هذه هي المشكلة › ولا المشكلة على 
الحقنقة .هي كفا فوآئم بن ذلك الفكر “الزافة الذي بغيزه قلت مشا 
عصرنا أو نفلت منه >“ وبين تراثنا الذي بغيره تفلت منا عروبتنا أو نفلت 
منها ؟ إزسه محال" أن يكون الطريتق الى هذه المواءمة هو أن نضع المنقول 
والاصل في تجاور » بحسث نشير بأصابعنا الى رفوفنا فنقول : هذا هو 
شکسبیر. قائم الى جوار أبي العلاء ؟ فكيف اذن يكون الطريق ؟ . 

استىقظ صاحب الكتاب بعد أن قات أوانه أو أوشك › فإذا هو بحس 
الحيرة تو "زق » فطفق في بضعة الاعوام الأاخيرة؛ التي قد لا تر ید على السعة 
أو الهانية » بزدرد تراث آبائه ازدراد العجلان . كأنه سائح مر" بمدينة باريس»؛ 
ولس بین يديه الا بومان »› ولا بد له خلام) أن ربح ضميره بزيارة اللوفر »> 
فراح يعدو من غرفة الى غرفة » يلقي بالنظرات العجلى هنا وهناك “ لىكتمل 
له شيء من الزاد قبل الرحمل ؛ هكذا أخذ صاحينا ‏ وما بزال - يعب* 
صحائف التراث عا سريعا » والسؤال ملء سمعه ويصره : كنف الستل 


ووا 


الى ثقافة موحدة متسقة يعمشما مثقف حي“ في عصرنا هذا > حمث يدمح 
فما المنقول والاصبل في نظرة واحدة “١‏ ؟ . 

ويقول الؤلف : « هكذا تعاورني أمل وياس >٠‏ وذلك لانني ل أقع على 
المغتاح الذي أفتح به الابواب المغلقة» بل كثيراً ما شككت بأن يكون السؤال 
المطروح نفسه سؤال غير مشروع »› وأن عله الحيرة كلها والاضطراب كله »هي 
أننا نسأل سؤال هو بطبيعته لا محتمل الجواب ؟ .... وفجأة وحدت المفتاح 
الذي أهتدي به ؛ ولقد وجدته في عبارة قرا نقلاً عن هربرت 
ريد »> إذ وجدته بقول : « إنتي لعلى علم بأن هناك شتا امه 
« التراث » » ولكن قىمته عندي هي ف کونه وء ة من وسائل تقنسة 
يكن أن نأخذها عن السلف لنستخدمما البوم ونحن آمنون بالفسبة الى ما 
استحدثناه من طرائتق جديدة ؟ ... أقول إنتي وجدت في هذه العبارة 
مفتاحا لاموقف كله ؟ نماذا عسانا أن نأخذ من ثراث الاقدمين ؟ الجواب هو : 
تاذ من تراث الاقدمين ما نستطيع تطبيقه اليوم تطبيةا عملا »> فيضاف الى 
الطرائتى المحديدة المستحدثة ؛ فكل طريقة للعمل اصطنعما الاقدمون وجاءت 
طريقة جديدة أنجح منها » كان لا بد من اطتراح الطريقة القدية ووضعما على 
رف الماضي الذي لا يعنى به إلا المؤرخون ؛ بعبارة أخرى ؛ إت الثقافة 
ثقافة الأقدمين أو المعاصربين - طرائىعيدش“› فإذا كان عند أسلافنا طربقة 
تفمدتا في مماشنا الر اف6 انا وكان ذلك هو الجانب الذي نحيبه من 
التراث > وأما ما لا ينفع نفع) عملا تطمبةء] فمو الذي نتر كه غير آسفين» 
و كذلك نقف الوقفة تفسما بالنسمة الى ثقافة معاصريتا من أبتاء أوروبا 
وأمریکا ¢ . 
(١).تجديد‏ الفكر العربي ء تقديم » ص ه وما بعدها ء 
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والواقعم أن الذي كاه الد كتور زكي جنب عمود مأساة يعيشها جمهرة 
المثقفين العرب المسامين . وواقع هذه ال اة تتمثل' في ان الغرب الصلبي 
الكافر قد فرض على الأمة الإسلامبة ومنما الشعب العربي- أفكاره الرأسمالىة 
ومقابيسه في‌الحماة وأنظمته وثقافته منذ نهابة القرن الاسم عشر وحتى يومنا 
هذا . وكان يستعين على تثيست أفكاره وأنظمته وثةافته جوش الدشرين 
والمستشرقين أولا ء وحوشه وقوات احتلاله ثانا . والكل يعم أن الجيش 
البريطاني احتل مصر ۱۸۸۲ م ول خرج منہا إلا حه 4 م وقس على 
مصر سائر بلاد الإسامين . وقد وصل المسامون منذ القرن التاسع عشر الى 
درجة عظيمة من الجمللى الإسلام حتى الغى مصطفى كال أتاتورك الخلافة 
الإسلامة ف استانبول ف سنة ۱۹۲٤‏ م ول يتحرك المنافون تحركا دستحتی 
الذ كر نظراً لمم بالإسلام وانحطاطہم الفكري . وبعد ان اطمأن الكافر 
المستعمر الى حكام من الأسامين بحرسون أفكاره وأنظمته ومقاييسه في الحياة 


ودقافته حرج ګو سه قىل سنوات معدو دات 


وقد فتح السامون عبونمم ملف أكث من نصف قرن على النظام الرأسمالي 
في بلادم تحميه حراب الڪفار »> ونظراً لملم بالإسلام الذي حسبوه شمائر 
وعبادات تؤدى وحسب صار كثير منهم وخاصة المثقفين- مضبوعين بالثقافة 
الغربة . وظنوا أن هذه الثقافة والفكر الذي ترتبط به هله الثقافة هي 
الثقافة الصحبحة الراقة وهو الفكر انقو ولذلك نرى الآ لاف من شتا 
المساهين ومنمم الد كتور زي حب مود لا يتاح هم في معظم الاحوال 
التعرف على الافكار الإسلامىة والثقافة الاسلاممة الرتبطة ذه الأفكار ٠‏ 
والمسلم المثقف يعيش منذ سنوات أزمة حادة بدون شك . فمو لا يعرفشيا 
عن الاسلام بستحت الذ کر . وکیف یکون ذلك والمدارس وال جامعات فی بلاد 
الاسلام ومنها البلاد العرببة تسير حسب خططات وضعمما المبشرون 
والمستشىرقون الكفار . 
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مقف المسلم لا يعرف عن الاسلام في المدارس والحامعات إلا شعاثر 
وعبادات > ولا يعرف عن تاريخ المسلمين الا قدراً باهتا ينفره من هذا التاريخ 
حا . فحرب صفان بين علي ومعاوية تقدم له بصورة مشوهة > فىستةر في 
ذهنه أن تاريخ المسامين صراع بين القادة وذبح” وقتل . 

وهرون الرشبد لا بتصوره الا من خلال قصص ألف لبلة ولبلة . والسلطان 
عبد المد ”صوٌّر له أنه زیر فساء فی قصر بلاز. وهکذا شوه تارنخنا تشري) 
فىه زد سدید عل الاسلام والسامن . وهن برد تعر “ٌف الحقىقة م مصادرها 
الصحيحة محد أن أمير المؤمنين هرون الرشد كان بحج عاما ويغزو عام 
کان اا ولام والمسلمين › الماسوذ فة الي تخدم المهودية المالة هي 
التي عزلته عن الخلافة وشوهت تارخه . آن بعلم القارىء أن الذي 
قراً رار العزل على الساطان عد المد هو عا نویل قراصوه المودي ا لماسوني 
نائب سلانىسكڭ . 

آما المثقف الغربي فإنه يعيش حياة فكرية وتقافية هي من صنع آباه 
وآجداده . ومع ذلك فإنه الآن يكتوي بنارها » فتجد الأنتحار والآلاف 
م اللةطاء والمسيين . أي أن هذا الفكر وهذه الثقافة كانت وبلا عله . 

أما امار كسي المثقف فإنه بيعش حباة فكرية وثقافية @ عله 
بالجد ید والنار ص قل درب سی الحزب الشوعي > فإدا صاح ا و مرد 
فىکون مصاره معار رلاد انحر وتش کوسلوفاکرا : 

وهناك فرق بين العلر والفكر .فالعلم عام وواحد فيكل بلاد العام . فدرجة 
غلبان الماء في موسكو مثا هي درجة غليان الماء في نىويورك . ولكن الفكر 
والنظام والثةاقة ف موسکو هي غير الفكر والنظام والثقافة ف تموبورك 6 

والمثقف الغربي أول ما يتقف بثقافته الغربية التي هي عبارة عن معارف 
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وفنون ترقبط بأفكاره الرأسمالءة التي تقرم على فصل الدين عن الحباة . 
والمثقف‌الشوعي أول ما بتشقف بثقافته الشموعة الي هي عبارة عن معارف 
وفنون ترترط بأفكاره الشيوعبة «. المار كسبة الامنينية 1 التي تقوم على مادية 
الكون وحسب . أي أن هذا الكون لىس له خالتى » وبالتالي فإن المادة 
ا تفرض الفكر . ولا تسمح الدولة هناك بتسرب أية أفکار أو ثةافات 
إلى البلاد التي يمن عليما النظام الشبوعي . 
أما المثقف المسلم ومنه العربي فإنه أول ما بتثقف بثقافة غرببة وبثقافة 
إسلامىة باهتة وضعما له المستعمرون ولا بزال يعمل بها 'نوابه و" حراسه على 
أفكاره وثفافته من أبناء الساهين . الس عجسا أن بقضتي الد كتور زكي نجنب 
مود > ومثله الآ لأف الؤلفة من أبناء المسامين »> معظم سني حباقه منشغلاً 
ددراسة الفكر الغربي والمنطتى الوضعي والثقافة الغربية “ ويأتي في أواخر 
حباته لبفتح عبنيه على صفحات من تراثنا وفكرنا ؟! أليس هذا عقوق) وإمال 
لتراثنا وفكرنا ؟! الس حرام أن يقضّي معظم عره بعبداً عن تراث آمته» 
ثم ياتي في أواخر حماته لبزدرد تراث آبائه أزدراد العجلان كأنه سائح مر بمدينة 
باریس » ولیس بین یدیه إلا ومان » ولا ابد" له خلاف) آنریح خمیره بزيارة 
١‏ اللوفر > فراح يعدو من غرفة الى غرفة ٠‏ يلقي بالنظرات العجلى هنا وهناك› 
لکتمل له شيء من الزاد قبل الرحبل ؟ ! وأحس* أن الدكتور زكي نجيب 
مود تحول عنده التراث الاسلامي الى شيء كالي مثل زيارة محف اللوفر في 
باريس . ا للفجيعة ! 
ومن الطسبعي أن ينظر الدكتور زكي نجسب عمود الى تراث أمته بعقلية 
ور کر اه اسل ولك ریا عه اام ای نے ب 
الأبواب المغلقة لا بجده إلا في عبارة قرأها نقلا عن هربرت ريد › ورأى 
الد كتور ان ثقافة الأقدمين او المعاصرين طرائق عبش > فإذا كان عند 
اسلافنا طريقة تفمدنا في معانا الراهن أخذناها وكان ذلك هو الجانب الذي 
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نحسبه من التراث »> وأما ما لا ينقع نفع لبا تطبمقبا فمو الذي نتر كه غير 
سفين» و كذلك نقف الوقفة نفسما بالنسبة الى ثقافة معاصرينا من أبناء 
وروا وأمريكا ۰ 

والواقع انالفتاح الذي وجده الد كتور زكي نجب عمود مفتاح غير مناسب 
وغير دقتق . لأنه يلتبس عنده العلل بالفكر والثقافة . والمسلمون خلتفوا لنا 
أفكاراً وثقافة . فالفكر الاسلامي بتمشل ني الفقه وعلم الكلام . والثقافة 
الاسلامية تتمثل في جميع المعارف التي تدور حول الالام وتشتمل على اللغة 
العربمة بكل علومما والدراسات القرآنمة والحديثىة وتاريخ المسلمهنومباحث 
عل الكلام وغبر ذلك . وخلف لنا الأقدمون حضارة ترتبط بالاسلام. وهذه 
كلما لا جوز لاي مسل أن يترك شئ منما لأا جيعما ترقبط بالاسلام . 
أما أخطاء المعتزلة في منمجمم عندما انتفعوا بالثقافة الونانىة فلا باس 
بالتخلي عنما لأنها تحمل عروقا وثنية كقومم : بجحب على الله ألا يفعل إلا 
الأصلح . وما عدا ذلك في ثقافة إسلامية .بحب على كل مسلم التمسك بها 
لأا أساس في شخصته . ونجب على كل مسلم ان يبدا بها فيتثقف با أو > 
ثم يدرس الثقافات الأجنبية لمنتفع بها إنتفاع) خاضه) لأفكاره وثقافته : 

أما العلم الذي يعتمد على اللاحظة والتجربة والاستنتاج فإن الاسلام 
يبسح أخذه عن جيم الشعوب إلا إذا كان غالف] للاسلام مثل فن النبحت 
والتائمل . ۰ 

وحن ل نقول بان يتمسك المسم بالحراث ويترك التراكتور؛ ولا نقول 
بان يتمسك المسل با ممل والمحصان ويترك الطائرة والدبابة » لأن هذه كلها 
نتجت عن ءلم »> ومجوز للأمة الاسلاممة ان تأخذها عن أي شعب أو أية أمة 
ولا أثر فما على عقمدتها وقافتما . فاسل يبقى مسلا عندما يركب الطائرة ؛ 
والشموعي ببقىشوعا عندما بر كب‌الطائرة أو غبرها . إن لينين عندما نقل 
الفكر المار كسي كته باللغة الروسبة القسصرية مع أنه قام بتحطم الأوضاغ 
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الاجتاعبة والاقتصادية والفكرية التي كانت في المد القيصري . 

وأا لا آم ماذا یعنبه الد کتور زکی جیب مود بعنوان کتابه « تجدید 
الفكر العربي» . أي“ فکر عري ؟ هل هو تقالد الجاهلمين وعاداتېم؟ أ انه 
الفكرالاسلامى. وإذا كان القرآن نزل بلغةالضاد فلا يعني أنهصار فكرأعريا 
وإذا كانت الثقافة الإسلامية كتبت بالعربية فلأن هذه اللغة هي لغة القرآن» 
والعرب م سور الإسلام وسباجه » وم الدين تشروه إلى أل الأرض . 
وإذا كان يعنى بالفكر العربى الاشتراكىه العربىة أو الإسلامىة > فإننا بينا 
أن العرب ر الاشتراكة ف ا ر أن الإسلام نظام 
متكامل قائم برأسه لىس فبه اشتراكية ولا ديوقراطية . 

وهكذا يتبين لك أا القارىء الاضطراب وغموض الرؤية التي وقع فيا 
الد كتور زكي جيب مود . وإذا كان الشبخ عمد عبده هو الرائد في التوفيق 
بين الاسلام وبين الحضارة الغربمة في إنتاجه في تفسير القرآن الكرى ؛ فإن 
الد کتور زکی جب مود حذا حذوه فی مىدا الفکكر فى التوفق بين 
تراث المسامين وبين ثقافة الغري الرأسمالي .. ۰ 

هذه هي الكتب الى قدمتما للقارىء ؛ على سمل المثال لا الحصر »> سلك 
فہا اا اا ن عبده في نزعته التي e‏ تحكم العقل والعامانية 
في فم القرآن وعلى التوفتق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية . وني هذه 
الكتب جد مؤلما بتخذورن عمد عبده إماما مم في فم القرآن والفكر 
الإسلامي وأنظمته وثقافته . ونجد أن عمد عبده هو الذي فتح الباب على 
مصراعبه فؤلاء وغيرم» وإن كنا نعم أن بعضمم كان مخلصا حسَن النبة. 

ويعلم الله أنا لم نرد التشمير أو الطعن الشخصي في أحد منهم . ولكن 
هذا الاسلام وثقافته وأفكاره ليست ملك) لأحد منم بقول فیما ما يشاء . 
وأنا أعلم أن منهم من هو في ذمة الله > ومنهم من ينتظر أجل . وأنا أعرف 
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الحديث الذي بقول ( اذكروا محاسن موتا ) . فمحمد عبده وجمال الدين 
الابراني المتأفغن مثلا قد ذ كرت كل أعماما وأقوالم) على أا عحاسن. وأنا 
الآن أقوم بتنفيذ ما بريده الحديث ( من رأى منك منكراً فلمغيره بده “ 
فإن ل يستطم فبلساته > وإن لم يستطم فبقلىه » وذلك أضعف الأعان ). 
صدق رسول الله . وأنا أعل أن كثيراً من الجہلة من المسامين بربطون الاسلام 
بالعاماء . فالاسلام مله الق رآن والرسول عمد ر فقط ولس جال الدين ولا 
مد عہده ملین للإسلام ولا غبرهما . والاسلام خير “ ما دام الانسان حب 
الحتى وبرفض الباطل ويلفظه . وإذا سطر الباطل لا ممح الله > فت الله 
غني“ عن العالمين . ٤‏ 
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الشل تحاف 
اتجاه علمی 


كان الغرض الأول من تفسير القرآن عند قدماء المفسرين تبيين ”مراد الله 
تعالى في العقيدة والأحكام الشرعبة المنبثقة عنما . وعندما نشأت الفرّق 
الإسلامة أمسى الغرض الأول من تفسبر القرآن عند أصحاب الفرَّق الاس 

مسوٌغات لمذاهنهم ودعمما وتثبتها . 

ولو أراد باحث” أن يتم بدايات نزعة التفسير العفي ومسيرجا عبر 
الةرون التى فسر” المسامون فما كتاب الله تعالى لوحد أن هذه النزعة تد من 
العصر العباسي الذهي إلى أبامنا ومن الطبيعي أن تكون بداية هذه النزعة 
أجنبية وما استحدث من علوم في البيثة الإسلامية > حتى صارت هذه النزعة 
قوية ومعلنة” في القرن الخامس المجري وما تلاه > إلى أن صارت هذه 
النزعة ضخمة غلاّبة في أواخر القرن التاسم عشر وإلى أامنا بفعل تخكأف 
المسمين قي الناحبة العلمية والصناعبة » وتقد م الغرب وتفوقه . 


وقد رشح لبروز هذه التزعة وانبجاسما أكثر من عامل ؛ فا لمسامورت 
عندما نظروا ني كتأب اله وجدوا أن هذا القرآن تكفتّل هم السعادة في 
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الداربن ؛ الدنبا والآخرة . وعندما وصف الله تمالى الأمة الإسلامية بأنما خير 
آم أ حرجت الان فلا نه أق ا تكر ننه اورا ما عل کل ھی 
فمذا عمد بن عبان التي من كبار رجال الحديث في القرن الرابع الهجري 
بعد"د الأمصار والأصقاع التي تشملما عمارة الإسلام > ويذكر الحدثين في كل 
مصر وصقع بقر"ر أن ما وراء هذه الأصقاع من المدن يسكنها غير أولي 
الخلا ب 

وكل من بنظر في القرآن الكرع وبطتَلم علبه جد مئات الآيات التي تشير 
إلى الكون والإنسان والحساة ؛ وبحد الآبات الكشرة الى تحض الإنسان على 
التددر والتفكثر . 


يقول الله تعالى : ( ... ما فر"طنا في الكتاب من شيء ثم إلى رمسم 
بحترون  )‏ . 
وبقول تعالى : ( كتاب” أنزلناء إلىك مبارك لبروا آاته ولبثذ كر 
أولوا الألناب ) " . 
وآيات القرآن الكرع تقر"ر أن عل الإنسان بدأ ا عللمه له اله 
سحاده وتعای › ف عم آدم اول الشر الاساء کلہا بص الآبات الشردفة 
( وعلّم آدم الاسماء كلما ثم عرضهم على الملائكة ... الآية  )‏ . 
وحي الله بحانه وتعالى > وذلك بنص الآيات الشريفة : ( وأوحى رثك 
إلى النشحل أن اتتخذدي منالجبال_ بوتا ومن الشجر وما يعْرشلون ) (. 
)١(‏ كتاب مشاهير علماء الأمصار - المقدمة + ص ١‏ . 
(۲) سورة الأنعام » الآية ۸+ . 
(e)‏ سور هة ص ٤‏ الآية 0 
)٤(‏ سورة البقرة › الآیات ٣۳ ٠١‏ . 
(۰( 


سورة النحل » الآية ء› 1A‏ . 
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٠‏ والتفسير العهي : هو التفسير الذي يتوخى أصحابه إخضاع عبارات 
القرآن للنظريات والاصطلاحات العلمية وبذل أقصى الجهد فياستخراج مختلف 
مسائل العلوم والآراء الفلسفىة منما . ۰ 

وفي الصفحات التالبة نقوم بدراسة هذه التزعة أو هذا الاتجاه من نشأته 
السطة إلى واقعه الذي يلح“ احاح في العصر الحديث > ثم موقف بعض 


الملاء السابقين منه وموقف بعض العلاء الحدثين منه ٤‏ ثم موقفنا نحن منه . 


جذور قدية للاتجاه العامي في التفسير 

يظمر للباحت أن الإمام الغز"الي أكثر من عمل على ترويج التفسير العلسي 
في الأو ساط العلمبة الإسلامية > على رغم ما ”قر“ر فما من قواعد فيم عبارات 
القرآن وشرحما . والإمام بو حامد الغز الي المتوفكى نة « ٠٠٠٥‏ ه » من 
سادات الصوفية الذين برون أن لكل كلءة في القةرآن ظاهر وباطن وح 
ومطلع کا جاء في الحديث . ۰ 

وإذا ما تصفتح المرء كتاب الإحباء للغزّالي بجده يعقد الباب الرابع من 
أبواب آداب تلاوة القرآن في فم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل> بقول : 
وقد قال مر : ( من فسّر القرآن برأيه فلبتبوًأً مقعده من النار ) . وعلى 
هذا شنم أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوّف من المفرين المنسوبين 
الى التصوٌف في تأويل كامات في القرآن على خلاف ما قل عن ابن عباس 
وسائر المفشربن “ وذهبوا الى أنه كفر ... بل الأخبار والآثار تدل على أن 
في ماني القرآن متسعا لأرباب الهم . وقال آبو الدترداء : لا يفقه الرجسل 
حت حمل للقرآن وحوها . وقد قال بعص العاماء : لكل آبة ستون ألف 
فهم وما بقي من فممما أكش. وقال آخرون: القرآن بحوي سبعة وسبعين ألف 
علم ومائتي عل > إذ كل كهمة عل » ثم بتضاعف ذلك أربعة أضعاف»؛ إذ لكل 
كامة ظاهر وباطن وحد ومطلم : 
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وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من" أراد عل الأولين والآخرين فلستديّر 
القرآن » وذلك لا محص يجرد تفسبره الظاهر . وال مل > فالعلوم كلما داخلة 
في أفمال اله عز“ وجل وصفاته > وني القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته > 
وهذه العلوم لا نهابة فا “> وني القرآن إشارة الى مجاممما “ والمقامات في 
التعسّى في تفصبله راجم الى فم القرآن › وح جرد ظاهر التفسير لا يشير الى 
ذلك » بل كل مها أشكل فہمه على النظتار > واختلف قبه الخلائتى في 
النظريات والعةولات > ففي القرآن إلنه رموز ودلالات عله مختص أهمل 
الفمم بدار كما . وقال علي كرم الله وجه : من" فمم القرآن فشر به 'جمل 
العم »> أشار به الى أن القرآن يشير الى مجامع العلوم كلها “ . 

وببنّن الإمام الغزّالي في كتابه « جواهر القرآن » الذي ألفه بعد إحباء 
علوم الدين؛ يبسن ويفصل ما قر“ره في كتاب الإحماء“فيعقد الةصل الرابع منه 
لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلا وما يتصل با من الةرآن عن تقسيات 
وتفصبلات تولاها . وقد قسم علوم القرآن الى قسمان : _ 

الأول : عل القشر والصدف » وينشعب من ألفاظه : علي اللغة > وعلم 
النحو » وعلل القراءات ؛ وعلم خارج الحروف “> وعلم التفسير الظاهر . 

والثاني : علوم الثباب › وتشتمل على : معرفة قصص القرآن وما يتعلق ا 
بالأنبياء > وعلم الكلام > وعلم الفقه > وعلم أصول الفقه “> والعلم بالله والبوم 
الآخر > والعلم بالصراط المستقم وطريتق السلوك . فمذه هي مجامع العم التي 
ت ن اران وما م 

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن > 
فيذ كر علم الطب والنجوم > وهىئة العام > وهبئة بدن الحوان »> وتشريح 
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اأعضائه > وعلم السحر » وعلم الطتلسمات وغير ذلك ثم يقول : « فاعلم أا إغا 
أشرنا الى العلوم الدينية التي لا بد“ من وجود أصلما في العام > حت يتشر 
سلوك طريتى الله تعالى والسفر إلبه . أمًا هذه العلوم التي أشرت” إلا فهي 
علوم» ولكن لا يتوقف على ممرفتما صلاح المعاش والمعاد؛ فلذلك ل نذكرها. 
ووراء ما عددته علوم ا بعلم تراجمما ولا مخلو العام عبن يعرفها » ولا 
حاجة الى ذكرها » بل أقول : ظبر لنا بالبصيرة الواضحة التى لا يقارى فسا 
أن ف الإمكان والقوة أصناف من العلوم بعد ل تخرج من اة »> وإن کان 
في قوة الآدمي الوصول إلا › وعلوم كانت قد خرجت الى الوجود 
واندرست الآن » فان بوجد في هذه الأعصار على بسبط الأرض من" يعرفما “ 
وعلوم أشن لسن من فر تالش أ إدرا كا والإعاطة ا 6 رطن ا 
بعض اللائكة المقر بين > فإن الإمكان في حى" الآدمي حدود »> والإمكان في 
حى" اللسّك محدود › الى غاية في الكال بالإضافة › جا أنه في حتق" البهمة 
حدود” الى غابة من النقصان › وإغا الله سبحانه هو الذي لا يتناهى العمل في 
حقه » ويفارق علننا عم الحق" في شيئين : أحدها : انتفاء النهابة عنه > 
والآخر : أن العلوم ليست في حقه بالقوة والإمكان الذي بنتظر خروجه 
بالوجود »> يبل هو بالوجود والمحضور ؛ فكل كن في حقته من الال فمو 


حاضصر وموحود « 2 ۰ 


ثم قول ابو حامد الغز”ّالي : « ثم هذه العلوم ما عددتاها وما م نمدگها »> 
ليست أوائلا خارجة عن الق رآن “فإن جمىعما مغترفة من حر واحد من حار معرفة 
الله تعالى » وهو محر الأفعال » وقد ذ كرا أنه محر لا ا > وأن الجر 
لو كان مداداً لكاماته لنفد البحر قبل أن تنفد» فمن أفعال الله تعالى وهو محر 
الأفعال مثا - الشفاء والمرض  ›‏ قال تعالى حكاية عن إبراهم : ( وإذا 
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مرضت فهو دشفين ) . وهذا الفعل الراحد لا يعرفه إلا من عرف الطب" 
بکاله > إذ لا معنى للطب” إلا معرفة المرض بكاله وعلاماته > ومعرفة 
الشفاء وأسبابه . ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازهما محسبان > 
وقد قال الله تعالى : ( الشمس والةمر مسان ) »> وقال ( وقد“رة منازل 
لتعلهوا عدد السنين والحساب ) وقال ( ... وخسف القمر “ وحلسم 
الشمس والقمر ) وقال ( بولج اللبل في النار وأيولج النار في اللمل ) وقال 
( والشس تجري لستقرل ها ذلك تقدر العزيز العليم ) ولا يعرف حقىقة سير 
الشمس والقمر حسبان وخسوفما وولوج اللىل ني النهار “ وكىفىة تكوثر 
أحدها على الآخر إلا من عرف هئات تركمب السموات والأرض »> وهو 
علي قائم برأسه . ولا يعرف كال معنى قوله ( بايا الإنسان ما غر“ك ريك 
الكرم ٠‏ الذي خلقك فسو“اك فعدلك › في أي" صورة ما شاء ركَيّك ) 
إلا من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهراً وباطتا وعددها وأتواعا 
وحکہا ومنافعا . وقد شار في القرآن في مواضع الها ؛ وهي من علوم 
الأو“لين والآخرين؛ وي القرآن مجامم عل الأولين والآخرين.و كذلك لا يعرف 
کال معنی وله ( سو ته ونفخت فىه من روحي ) مال بعلم التسوية › 
والنقخ › والروح . ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلمها أكثر الخلق › 
وریا لا يفممونها إن سمعوها من العام بها ٠‏ ولو ذهبت أفصتّل ما تدل* عليه 
يات القرآن منتفاصيل الأفعال لطال؛ ولا ىكن الإشارة إلا الى مجامعما. وقد 
شرن إلبه حيث ذكرنا أن من جملة معرفة الله تعالى أفعاله» فتلك الجلة تشتمل 
على هذه التفاصيل » و كذلك کل قسم, أحلناه لو شمب لانشعب الى تفاصبل 
كثيرة . فتفكسّر في القرآن والتمس غرائبه لتصادف فه مجامم عل الأولين 
والآخرين وجملة أوائله . وإنما التفكثر فبه للتوصل من جملته الى تفصله وهو 
البحر الذي لا شاطىء له ع ٩١‏ 
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الفخر الرازي والتفسير العامي 

وإدا کان الغز الي قد روج التفسار العلمي ف الأوساط العامة و كف 
انشُعہت بعص العماوم من القران . ومعنی آخر إذا كان الغز الي وصم الس 
النظردة للتفسير العامي لاق رآن الكرم « فإن الفخر الرازي صاحب مفاتح 
الغسب المشتهر بالتفير الكر المتوفى سنة ( ٠٠٦‏ ه ) قد طمى كل ما 
استحدثته البيئة الإسلامة من ثقافة عامىة وفكرية على آيات القرآن الكريم > 
حتى قال بعض العلماء فىه : « لقد قال الفخر الرازي كل شيء في تفسيره إلا 
التفسير 2 

ا yT‏ : ( وأوحى 
رشك الى انحل أن اتشخذي من الجبال بوتا ومن ٠‏ الشحر وا دعر وان ¢ 
ثم کل من" كل الثمرات فاسلكي ستل رك ”دللا خرج من بطونا شراب 
ختلف” ألوانه فه شفاء” للناس إن في ذلك لابة لقوم يتفكرون  )‏ : 
إعم آنه تعالی Ul‏ بسن أن إخراج الألبات من العم و إخراج اس < ر کر والرزی 
الحسن من ترات النخنل والأعناب دلائل قاهرة ويشات" باهرة على أن فمذا 
العا إها قادرا ختاراً حكما فكذلك إخراج المسل من النحل دلبل“ قاطمً 
وبرهان“ ساط" على إثبات هذا المقصود» وني الآبة مسائل: (المسئلة الأولى) قوله 
( وأوحى ريك الى النتحل ) بقال وحى وأوحى > وهو الإمام “ والمراد 

من الإهام أنه تعالى قر“ر في أنفسما هذه الأعمال العجيبة التي تعجز علا 
العقلاء من البشر وبيانه من وجوه : ( الأول ) أا تبني الببوت المسدسة من 
أضلاع متساوية لا بزيد بعضما على بعض جرد طباعما »> والعقلاء من البشر 
لا مكنم بناء ممل تلك البوت إلا بآ لات وأدوات مثل المسطر والفرجار . 
( والثاني ) أنه ثبت في المندسه أن تلك الببوت لو كانت مشكتلة بأشكال 
)١(‏ البحر الحيط » لأبي حبان الأندلسي : ٠٤٠١/١‏ . 
(؟) سورة الشيهل ٤‏ الآيتان 1۸4 > ۹ . 
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سوی المسد سات قإنه يمقى بالضر ورة فا دين تلك الموت فرج خالىة ضائعة› 
أما إذا كانت تلك الوت مسدسة فإنه لا يبقى فما بينها ”فرج ضائعة > 
قإهداء ذلك الحوان الضعىف الى هذه الحكة الجفّة والدققة اللطيفة من 
الأعاحسب . 


( والثالث ) أن النتحل يحصل فيا بينها واحد” يكون كالرئيس للبقة > . 
وذلك الواحد يكون أعظم 'جشئة من الباقي > ويكون افذ المحكم على تلك 
البقة > وهم بخدمونه ويحملونه عند الطيران » وذلك أيضا من الأعاجبب 


( والرابم آنا إذا نفرت من وكرها ذهبت ممم المعبة الى موضع 
آخر فإذا أرادوا عودها الى و كرها ضربوا الطنبور واللاهي وآلات الو سيقى > 
وبواسطة تاك الألحان يقدرون على رها الى وكرها؛ وهذا أيضا حالة 
عجببة . فلا امتاز هذا الحدوان بهذه الخواص العجسبة الدالة على مزيد الذكاء 
والكباسة » وكان عصول هذه الأنواع من الكباسة ليس إلا على سينل 
الإمام > وهي حالة شبيمة بالوحي لا جرم قال تمالى في حقتما ( وأوخى_ 
ريك الى النتحل ) . واعل أن الوحي قد ورد في حتى الأنبياء لقوله تعالى . 
( وما كان ليشر أن بكلتمه الله إلا ونا ) وني حت الأولباء أبض) ؛ قال 
تعالى ( وإذ أوحبْت” الى المواريين ) ومعنى الإهام في حت البشر > قال 
تممالی ( واوحینا الی ام موسی ) وني حتی" سار اليوانات کا في قوله 
( وأوحى ريك الى النشحل ) . ولكل واحد من هذه الأقسام معن“ خاص 
والله أعل e‏ 


البيضاوي والتفسير العامي . 


سرت الى الببضاوي قاضي القضاة المتوفى نة ( ٩۱‏ ه ) صاحب 
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التفسير المعروف ب « أنوار التثزيل وأسرار التأويل » سرتإلمه أو تساقطت. 
إلبه تزعة عامبة في تفسير القرآن الكريم “ . وذلك لأنه أستمد تفسيره من 
التفسير الكبير المسسّى مفاتسح الغبب للفخر الرازي . واختصر تفسيره من 
الكشاف لازخشري ولكنه ترك مافه من اعتزالات . وضم لذلك بعض 
الآّثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضي اله عتهم . ` 


نظام الدين الةسمي النيسابوري والفسي العامي 

إذا مر" النيسابوري العروف النظَام الأعرج صاحب التفبير العر وف 
ب « غرائب القرآن ورغائب الفرقان »> التوفى سنة ( ۷۲۸ ه ) إذا مر“ على 
آية من الآبات القرآ نة التي تتحدث عن الكون فإنه بخوض في أسرار الكون 
وکلام الطمعمين والفلاسفة . وتساقطت اله هذه النزعة العامة يسيب عاملين: 
الأول : التفسير الكبير للفخر الرازي › الذي اختصر تفسيره منه “ والثاني: 
قندرته على تأويل الآيات بلسان أهل الحقىقة ومتفلسقة الصوفبة الذين برون 
أن لكل لفظة في القرآن ظمراً واحداً مطلقا ٠.‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في قفسير قوله تعالى : ( واتشعَوا ما تتاوا 
الشاطين” على ”ملك سلمان وما كَقَرَ سلمان ولكن الشباطين كفروا يعلتمون ' 
الناس السحر وما أنزل على الك ببابل هاروت وماروت .... الآية “١)‏ 
« ثم السحر على أقسام : منها سحر الكلرانبين الذين كانوا في قد الدهر> وم 
قوم ”يعبدون الكواكب وبزعمون أنما هي المديّرة هذا العام > ومنها تصدأر 
الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة > ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج 
الةوى السماوبة بالةوى الأرضة > وم الذبن بعث الله تعالى إبراهم علبه السلام . 
بطلا لقالتہم ورادا لبهم مذاهبهم . ومنہا سحر أصحاب الأوهام والنقوس 
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القوية » بدال أرن المجذع الذي بتكن الإنسان من اشي عليه لو كارن 
موضوعا على الأرض لا عكنه الشي عله لو كان كاي يسر »> وما ذاك إلا لأن 
ل السقوط متى قوي أوجبه . وقد اجتمعت الأطباء على نهي المرعوف 

ن النظر الى الأشاء الحمر > والمصر وع عن النظر الى الأشاء القوبة المعان 
ا الدوران »> وما ذاك إلا لأن النفوس ”خلقت مطبعة للأوهام . وحكي في 
الفا ن أزبطو أرى التاعة إا شت كرا اة نالرت وني 
الحراب مع الديكة نبت على ساقما مثل الشيء النابت على ساق الديك. وهذا 
يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانبة . واجتمعت الأمم على 
أن الدعاء مظنتة الإجابة > وأن الدعاء باللسان من غير طلب نفساني“ قلسل 
الأثر . 

وحكى أن بعض اللوك عرض له فالج” » فدخل عليه بض الاق 
من الأطباء على حين غفلة منه » وشافبه بالشنم والقدح في العرض > فاشتد“ 
غضب اللك › وقفز من مرقده قفزة اضطرارة ٠‏ وزالت تلك العللة 


NNE. المزمنة‎ 


الزركشي والتفسير العامي 

إن الذي يتصفح كتاب « البرهان في علوم القرآن » بجد صاحبه الإمام 
ددر الدبن مد بن عبد الله الزر کشی المتوفی سنة ( ۷۹4۲ ه ) محده فى الجزء 
الثاني من الكتاب يعقد فصا في حاجة امسر الى الفهم والتبطر في 
وقي هذا الفصل نراه يقول بالتفسير العلمي > فىنقل أقوال بعض الصحابة 
رضي الله عنم » وكذلك ينقل أقوال الإمام الغز”الي التي ذكرها في إحباء 
علوم الدين > يقول الزر كشي : « كتاب الله بحره عمق > وفهه دقتتق > 
لا يصل الى فممة إلا من تبحر فى العلوم “ وعامل الله بتقواه في السر” 
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والعلانبة > وأجله” عند مواقف الشبهات . واللطائف والحقائق لا يفيممأً إلا 
من ألقى السمع وهو شيد > فالعبارات للعموم وهي للسمم »> والإشارات 
الخصوص وهي للعقل »> واللطائف للأولماء وهي المشاهد › والحقائق للأنيياء 
وهي الاستسلام ۰ وقد فال أو الدرداء رصي اه عله 4 لا رفقه الرحل حتی 
حعل الةرآن وحوها . وقال ان مسعود : من أراد عل الأو“لين والآتخرين 
فليشو”ّر القرآن » أي لسنَقدّر عنه وبفكر في معاننه وتفسهره وقراء‌اته . 
و هلا الدي قاله أ الدرداء وان مسعود لا حصل محر د تفسر الظاهر ¢ 
وقال آخر : القرآن بحوي سبعة وسبعين لف عل ومائتي علي > إذ لكل كامة 
عل » ثم يتضاعف ذلك أربعة > إذ لكل كامة ظاهر” وباطن” وحرة ومطلع . 
وبالملة فالعلوم كلما داخلة في أفعال لله تعالی وصفاته »> وفي القرآن شرح ذاته 
وصفاته وأفعاله “ فمذه الأمور تدل على أن في فم معاني القرآن جال رح)» 
ومتسعا بالغاء وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتمي الإدراك فبه بالنقلء 
والسماع لا بد“ منه قي ظاهر التفسير > لتقي به مواضع الغلط ؛ ثم بعد ذلك 
يتسم الفمم والاستنباط > والغرائب التي لا تفم إلا باسقاع فنورن كثيرة . 
ولا بد“ من الإشارة الى جمل منما ليستدل ما على أمثا لها > ويعل أنه لا جوز 
التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا ؛ ولا مطمم في الوصول الى الباظن قل 
إحكام الظاهر aT‏ 


الجلال السيوطي والتفسير العامي 


كذلك نجد جلال‌الدين السبوطي بتاع من سبقه من دعاة التفسير العامى 
للقرآن الكرم . ونجد هذه الدعوة واضحة موسعة في كتابه الإتقان »> وفي 
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كتابه « الإكليل في استنباط التثزيل » وني كتابه د ممترك الأقران في إعجاز ٠‏ . 
القرآن » . ونرى السوطي ”ورذ الآيات .والأعاديث والآثار وأقوال المفسرين . 

والعاماء ليستشمد با على أن القرآن مشتمل على كل العلوم . وفي النوع الخامس 
والستين من « الإتقان » وعنوانه « قي العلوم المستننطة من القرآن » يقول : ٠‏ 
« قال تعالى : ( ما فرًطنا في الكتاب من شيء  )‏ وقالى : ( ونز“لنا اعلىك 
الكتاب تببانا لكل شيء ) . وقال بر : ( ستكون فتن > قبل :وما 
احرج منہا ؟ قال : كتاب الله > فيه تبأ ما قبل وخبر ما بعد وحكم ما 
بین ) أخرجه الترمذي وغيره . وأخرج سعبد بن . مٽصور عن ابن مسعود 
قال : من أراد العم فعلبه بالقرآن »> فإن فبه خبر الأولين والآخرين . قال . 
البسقي : يعني أصول العم . وأخرج البيمقي ع الحسن قال : أنزل الله مائة 
وأربعة كتب وأودع علومما أربعة منم التوراة والإنجبل والزبور والفرقان > 
ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان . وحكى ابن سراقة في كتاب الإعجاز عن هي 
٠‏ بكر بن مجاهد أنه قال يوم) : ما من شيء في العام إلا وهو في كتاب الله > 
فقیل له : فان ذ کر الخبانات فيه ؟ فقال: في قوله : ( لیس علب جناح” أن 
تدخلو بوتا غير مسکونه فما متاع" لک ) في الخبانات . وقال غیره : ما 
من شيء إلا یکن استخراجه من القرآن لن فيّمه اله > حتى أن بعضمم 
استنبط عمر النبي فر ثلاا وستين سنة من قوله في سورة المنافقين ( ولن 
يۇختر الله نفا إذا جاء جلها ) فاا رأس ثلاث وستين سورة »> وأعقمما 
بالتغابن لىظر التغاين في فقده > “١‏ . ا 


وأورد صاحب الإتقان أقوال ابن أبي الفضل المرسي في تفسيره > بقول : 
« وقال ابن أبي الفضل المرسي في تفسبره : « جم القرآن غلوم الأولين 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن , ٠۲٠/۲‏ وما بعدها . 


e 


والآخرين بحيث ل حط با علا حقمقة إلا المتتكلم پا + م رسول الله لار › 
خلا ما استأ به سبحانه وتعالی » ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة وابن مسمود وان عباس حق قال : لو ضاع لي 
عقال بعیر لوحدته في کتاب اله تعالى » ثم ورث عنمم التابعون بإحسان + ثم 
تقاصرت امم “ وفترت العزائم > وتضاءل أهل العم ؛ أوضمفوا عن حمل ما 
له الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه › فنوعوا علومه »> وقامت كل 
طائفة بقن من فنونه > فاعتنی قوم بضبط لغاته ٤‏ وتجرر کاماته “ ومعرفة 
حارج حروفه ¢ وعددها ¢ وعدد کاماته ¢ وآاته ¢ وسوره > وأحزایسه ٤‏ 
وأنصافه › وأرباعه “ وعدد سجداتقه > والتعلم عند كل عشر آلات ... إلى 
غير ذلك من حصر الكامات المتشاية › والآيات المجاثلة > من غير تعرض 
لمعائبة ١‏ ولا دير لا اودع فة + فكوا الفر ا د واعتنى: النخاة المرب 
مله ٤‏ والمبني من الأساء والاأفعال والحروف العامة وغهرها ¢ اوسا الكلام 
ي الاسام وواتما “ وشرؤت E‏ “> ورسوم خط 
الكامات » وجميع ما يتعلتق به »> حتى أن رمث عضهم أعرب مشكل »> وبعضمم 
أعربه كامة كلمة . واعتنى المفسرون A‏ »> فوجدوا منه لفظ)ا يدل على 
معنی" واحد» ولفط) e‏ معنان > ولفظا يدل على أكثر» فأجروا الأول 
على حکه › و اوخوا شع ی اة ي“ منه “ وخاضوا في ترجبح أحد حتملات 
ذي المعنيين والمعاني ر کل منہم فکره › وقال عا اقتضاه نظره 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالا “ت على الح الباهرة في‌اللمل والنمار 
والشمس والقمر ومنازله والنجوم والإدوج وغر دلك ¢ فاستیذر وا منه عل 
المواقىت . ونظر الكشاب والشعراء إلى ما قبه من جزالة اللفظ وبديع 
النظم وحنسن السباق والمبادي والمقاطم والخالص والتلو ن في الخط_اب 
والإطناب والإبجاز وغير ذلك »> واستنبطوا منه العاني والبيان والبديع . 
ونظر فه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة › فلاح هم من ألفاظه معان 
ودقائی حعلوا ا علا اصطاحوا علا مثل الفناء والقاء والحجضور والنوف 


NVe~- اتحاه التفسيز‎ YoY 


والمسبة والأأنس والوحثة والقبض والبسط وما أشبه ذلك . هذه الفنورت 
الو تى أخذما الك الإسلامية منه . وقد احتوى على علوم أخرى من علوم 
الأرائل مثل الطب" والجدل واهسثة والمندة والجير والمقابلة والنجامة 
وغير ذلك . ` 

أما الطب فمدارء على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة »> وذلك إغا 
بكون باعتدال المزاج بتفاعل الكبفمات المتضاد"ة »> وقد جمع ذلك في آية 
واحدة › وهی قوله تعالى : ( وكان بين ذلك قواما ) . وعرفنافه عا يقد 
نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى : 
( شراب ختلف” ألوانه فه شفاء" للناس ) ... وأما اة ففي تضاعيف 
سورة من الآيات التي ذ كر فيا ملكوت السموات والأرض » وما بث" في 
العام العلوي والسفلي من الحاوقات . وأما المندسة ففبي قوله تعالى ( انطلقوا 
إلى ظل ذي ثلاث 'شعَّبٍ ) . 

وما الجدل” فقد حوت' آاته من البراهنن والمقدمات والنتائج والقول 
بالموحب والمعارضة وغير ذلك شيا كثيرا » ومناظرة إبراهم عله السلام 
نمرود وعحاجتته قومه أصل” في ذلك عظم . 

وأما الجبر والمقابلة فقدقل إن أوائل الور فيا ذ كر ”مدد وأعوام وأيام 
لتواريخ مم سالفة > وإن فما تاريخ بقاء هذه الأمة “ وتاريخ مدة بام 
الدنباء وما مفى وما بقي مضروب” بعضما في بعض.. وفبه منأسماء الآ لات 
وضروب الا كولات والمشروبات والمنكوحات وجمسع ماوقمع ويقع في 
الكائنات ما محقتى معنى قوله تعالى ( ما فر“طنا في الكتاب من شيء ) > . 

ثم يورد قول ابن ”سراقة في إعجاز القرآن > يقول: « وقال ابن سراقة : 
« من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فه من أعداد الحساب والجع 


٠١۲۸ ¬ ۱۲٩/۲ , الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


To 


والقسمة والضرب والموافقة والتألىف والناسبة والتصنىف والمضاعفة ا 
بذلك أهل العل بالحساب أنه ر صادق” في قوله »> وأن القرآرن ليس من . 
عنده» إذ م يكن من خالط الفلاسفة ولا تلقى الحساب وأهل المندسة > . 
ويورد قول الراغب الأصفماني > بقول : وقال الراغب: « إن الله تعالى 
کا جعل 'فبو“ة النبين بثبو“ة عمد م ختتمة وشرائمهم من وجه منتسخة . 
ومن وجه مكلة متمّمة > جعل كتابه النز“ل عليه متضمنا لشمرة كتبه التي 
أرلاها إرفك ا نت غل يفول( لو صقا ظر4 فا كت" 
قسمة ) > وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قل الححم متضسن“ لامعنی 
الج" بحيث تقصر الألباب البشربة عن إحصانه › والآلات الدنبوية عن 
استیفائه » کا نبّه عله بقوله ( ولو أا في الأرض من شجرة أقلام“ والمحر 
بده من بعده سبعة حر ما نفدت كامات الله إن الله عرز حكم) > " . 


ويذ كر عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال في كتايه « قافون 
التأويل » : « علوم القرآن خمسون علا > وأربعائة عم » وسبعة آلاف عل » 
وسبعون ألف عل » على عدد كل القرآن مضروبة في أربعة ؛ إذ لكل كلية 
ظمر وبطن وحد ومطلع . وهذا مطلتق دون اعتبار التر كيب > وما بينما 
من روابط > وهذا ما لا بحصي > وما لا يعلمه إلا اله > " . 


وبعقتّب الجلال السموطي على هذه الأقوال وغيرها ؛ فقول : « وأا 
أقول : قد اشتمل كتاب الل العزيز على كل شيء. أما أنواع العلوم فليس منما 
باب ولا مسألة هي أصل إلا وني القرآن ما يدل علسماء وفىه عجائب الخلوقات 
وملكوت السموات والأرض › وما في الأفى الأعلى وما تحت الثرى ... إلى 


١٠۸/١ : المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١۸/۲ المرجع السابق‎ )*( 
. ٠١۸/١ : المرجمع السابى‎ )۴( 


۲0۹ 


غير ذلك ما محتاج شر حه إلى جلدات › " . 

من كل ما تدم نستطبع أن نقول إن الاتحاه العامي في تفسير القرآٺ 
الكرم کانت له حذور قدعة وعد تاها عند الغز الي والفخر الرازي والىضاوي 
ونظام الدين لقي النيسابوري والزر كشي وال جلال السموطي وأبي الفضل 
المرسي وابن ”سراقة والراغب الأصفماني وأبي بكر بن العربي. ولاحظنا كيف 
ظہرت ثار الثقافة العلمىة لامسامين واتساقطت إلى تفسير القرآن الكرم > 
و كف حاول هؤلاء وغبرم أن بجعلوا القرآن منبم العلوم كلہاء ما استحدث 
منما في البيئة الإسلامة وما سوف يستحدث إلى يوم القيامة ٠.‏ 


التفسير العامي في العصر الحديث 

ذكرا في التمهيد أن العام الإسلامي عاش في عزلة سباسية واقتصادية 
وفكرية حت ناية القرن‌المامن عشر الميلادي. فلإبصله عنصر واحد من‌العناصر 
ا لمك وة للخضارة الغربة والمدنمة الغربية ال كانت تسر خطى سريعة في طرق 
ققدم قا بان الفرة التادس عقي رأراخر الفرن اكان عر د وقلا إن" 
المسمين ني أوائل القرن التاسع عشر بدأوا يشعرون بالحاجة الى الاتصال 
بالغرب والنقل عنه فما يتصل بالجانب المادي الآلي لا الفكري . 

ولم يكن يستهدف أصحاب هذا الشعور إلا وضل المسامان بأسباب الةوة 
لكي يكونوا أنداداً لأعدامم . وذكرنا أن بعض المبعوثين الذين أرسلوا الى 
فرنسا منذ ۱۸۳٩‏ م « رفاع_ة الطمطاوي » رجعوا إلى بلادم وم بحملون 
بذوراً غرببة فكرية وألقوها في التربة الإسلامية . وهنا تكن بداية الخطر 
الذي بتمشل في عدم التفريتى بين العلم في الغرب وبين الفكر والثقافة الغربية . 

وفي النصف الثاني من القرن التاسم عشر ازداد وضع المسامين العلمي سوءاً. 


)١(‏ المرجم السمابق : ١۲۹/۲‏ وما بعدها . قارن ذلك با جاء في معترك الأقران في اعجاز 
القر ن للجلال السموطي , ٩۱۱٩ ۰ ۱ ٤|۱‏ ۲۴۰۲۲۰۱۸۰۱۷ . 


۲۰ 


فالغرب يتقدم عاميا وصناعا والمسامون على حالم لا بتقد"مون يئا يذ كر في 
ميدان العلم والصناعة . وبدأت جبوش المبشرين والمستشرقين في الزحف على 
الما الإسلامي لتميّد للجحبوش المسلحة لاستمار بلاد الإسلام فكري) وعسكريا 
واقتصاديا وسباس) . واحتل" الأوروبيون بعض بلاد الإسلام > وعزموا على 
الإطاحة بدولة الخلافة في إستانبول مما كلفهم ذلك . في هذه الفتر بالذات 
بدأ الخلصون ينظرون في كتاب الله تعالى > فحسبوا أن قر إشثارات الى 
أصول العلوم . ولسان حام بقول : إذا كنتم أا الغربيون تفوّقتم علينا في 
العلم والصناعة > فإن كتابنا « القرآن » ليس سيب تأخرنا وتخلفنا > بل إه 
بحويأصولالعلوم. وقدكان بعض الميشرين والمستشرقان بروج لفكرة مؤداها 
أن تخلثف المسامين برجم إلى تمسكمم بالقرآن . 

ومن هنا تحد الجذور القدية التفسير العامي لاقرآنااظروف. اللامة اللامتداد 
والحماة الخصبة . وتشتد هذه النزعة في بداية القرن العشرين “ إذ روج ها 
عفد عبسده وغيره ترو] قويا > حتى وصل الأمر إلى تألنف تفسير في كثير 
من صفحاته رسوم وصور للحبوانات والنباتآات . 

وقد استشرى أمر هذا الاتجاه من التفسير في العصر الحديث وراج لدى 
بعض الثقفين المسامين الذين ”يعنون بالعلوم وبالقرآن الکرے معا وکان من اثر 
هذه النزعة التفسبرية التى تساطت على قلوب. أصحابها » کا قول الأستاذ عمد 
حسان الذهبي > أن أخرج لنا المشغوفون ها كثيراً من الكتب ٠‏ اول 
أصحابما فما أن سحلو القرآن كل علوم الأرض والسماء > وأن بجعلوه دالا 
علمما بطريى التصريح أو التاميح اعتقاداً منهم - کا قلنا - أن هذا بيان“ 
لناحبة من أم نواحي صدقه > وإعجازه > وصلاحيته للبقاء ‏ . 


. ١١۳/٣ + انظر كتاب التفسير والمفسرون‎ )١( 


۹١ 


الآ لوسي المتوفى سنة ٠۲۷١‏ ه = ٠۸٠١‏ م > وهو من كتب التفسير بالمأثورء 
نراه يستطرد في تفسيره إلى الكلام في الأمور الكوتبة > ويذ كر كلام أهل 
الهيئة وأهل الحكة »> ويقرر ما برتضيه ويفنئد ها لا برتضه . وعندي أن 
الآلوسي في نزعته العامة بعد“ استمراراً للجذور القدية وامتدادا ها . فلم 
بتساقط إلى تفسيره شيء من تأثبرات العلم الحديث وخترعاته ونظرباته 
وقوانىنه . وهو في نزعته العلمة متأثر با استخدث من علوم وما ترجم من 
ثقافات ني البيثة الإسلامة . والدي بعثه على السير في هذا الاتجاه عاملان : 
الأول : كان بنقل من جملة ما ينقل عن تفسير الفخر الرازي المعروف بنزعته 
العلمبة > والثاني : كان بنحو في تفسيره منحى أهل كتب التفسير الإشاري . 

ويوضح ذلك قوله ني تفسار قوله تعالى : ( والشس تجري لستقر ها 
ذلك تقدير' العزيز العلم ) “ : « وقد سألت كثيراً من جلكة المعاصرين عن 
التوفتق بين ما معت من الاخبار .الصحبحة وبين ما بقتضي خلافما من العبان 
والبرهان > فلم أوفتق لأن أفوز منم با يروي الغليل ويُشفي العليل. والذي 
يخطر بالبال في حل" ذلك الإشكال واش تعالى أعلم بحقبقة الحال أن الشس 
وکذا سائر الكواكب مدرك عاقل کا بنبىء عن ذلك قوله تعالى الآتي 
( وكل“ في فلك يسبحون ) حيث جيء بالفعل مسنداً إلى غمير جميع المقلاء» 
وقوله تعالى ( إني رأبت” أحد عشر كو كبا والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين ) لنحو ما ذکر ٤‏ ويدل؛ عليه ظاهر ما روي عن ابي ذر“ من آنا 
تسجد وتضتاذن » فإن المتبادر من الاستئذان ما بكون بلسان القال دورس 
لسان الحال» وخلتى الله تمالى الإدراك والتسيز فما حالالسجود والاستئذان»ء 
ثم سلبه عنما ما لا حاجة إلى التزامه > بل هو بعد غاية البعد > والشواهد 
من الكتاب والستّة وكلام العترة على كونها ذات إدراك وتميز مها لا تكاد 
تحصى كثرة > وبعضما يدل على ثبوت ذلك هما با خصوص > وبعضا يدل على 


(۱) سورة ڀس › الآية A‏ 
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تلوت لها بأغتبار دخو ها فى العفو أو القاة > إذ الا قاتل الفرق © توق 
كانت كذلك فلا ينعد أن بكون 4ا نفس" ناطةة كنفس الانسان › بل صرح 
بعض الصوفة بكوما ذات نفس ناطقة كاملة جداً › والحكاء أثبتوا النفس 
للفلك > وصرح بعضهم بإٹناتیا للکوا کب ابض > وقالوا : كل ما في العام 
الملوي من الكواكب والأفلاك الكلّة والجزئمة والتداوير حي ناطق > 
والأنفس الناطقة الانسانية إذا كانت قدسة قد تنسلخ ا 
متمثلة ظاهرة بصور أبدانما أو بصور آخرى ¥ يتمثل جبريل عله السلام 
وبظمر بصورة د حبة أو بصورة بعض الأعراب كما جاء فيصحيحالأخبار». 

ومنآشهر الكتب‌التى ظهرت فسا نزعة التفسير العلمي للآات‌القرآنىة كتاب 
كشف الأسرار التوراننة القرآنية ؛ فما يعلى بالأجرام السماوية والأرضية» 
والحسوانات » والنباتات »> والمجواهر المعدنة » للطبيب عمد بن أجمد 
الاسكندراني من عاماء القرن الثالث عشر اهحري >٠‏ وهو کتاب بقع في ثلاثة 
أجزاء يضمها مجلن واحد ٠.‏ ومطبوع بالمطبعة الوهسبة بمصر سنة ۱۲۹۷ ه .. 
وهذا الطبيب أيضا كتاب « تبان الأسرار الريّانية في النبات والمعادرن 
والخواص الجوانبة » . وقد طبع هذا الكتاب فی سوریا سنة ۱۳۰۰ هر" . 

ورسالة عبد اله فکري ٤‏ مقارنة بعض مباحث ‌اثة بالوارد في النصوص 
الشرعىة > وقد طبعت بالقاهرة سنة ٠۳٠١‏ ه . 

ورسالة في تطبىق اة الجديدة الآ ثار على بعض الآبات الشريفة وبعض 
الأخبار لإبراهم فصيح الشهير حبدري زاده البغدادي الذي صار عضواً من 
أعضاء مجلس المعارف في الآستانة " . 


. ررح العاني : + ۲۴ ص ۲إ وما بمدها‎ )١( 

(۲) انظر التفسير والمفسرون : ١٠۴/٣‏ وما بعدها › وانظر التفسير »> معام حماته - 
منهجه الوم : ص ١‏ 

۸١ انظر تاريخ التفسير : ص‎ (e) 
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ورياض الختار للعالم الرياضي › الذي كان صدراً أعظم من صدور الدولة 
المهاتىة › أحمد حتاو باشا الغازي . وقد تناول فته به موضوع حث الآبات 
الكونىة في القرآن . وبحثه على جلالة قدره كان محدوداً ر على ناحة 
من نواحي العلم الحديث “ . 
ومن المؤلقات العصسة الى عنى أصحاما عناية خاصة بهذا الجانب وتوخكوا 
هذا التظطستى : عحاضرات الأستاة عمد توفتق صدق. في سان الكائنات " . 
ودين أيدينا كتاب د طبائم الاستبداد ومصارع الاستعباد » لعبد الرحمن 
الكواكبي الحلي » وهو عبارة عن مقالات نشرها في بعض الصحف عندما 
زار مصر سنة ٠۳٠۸‏ هى ورمز لإسم الأؤلف بالرحالة . ك. وهذا الكتاب في 
نقد الحكوماتالاسلامية ويخاصة دولة الخلافة في إستاتبول. وقد اقتبس فيهذا 
الكتاب من أقوال ألفيري الكاتب الايطالي ٠‏ وني هذا الكثاب يلوم المؤلف 
أولئك الذين جملوا إعجاز القرآن مثا في فصاحته وبلاغته وما ذكکره من 
مغبّبات ›“ وأهلوا الناحىة العلمبة قي ألوف من آيات الق رآن التي دل على 
إعجازه المتحد"د »> على شاك قوله: « وإني أمشل المطالعين ما فعله الاستبداد 
في العلم والاسلام با حجر على العلاء الحكاء من أن ابفسروا قسمي الالام 
والآخلاق من القرآن تفسيراً مدققا » لاً: نهم كانوا خافون مخالفة رأي السلف 
القاصرين في العلم فيكفّرون فبقتلون . وهذه مسألة إعجاز القرآن »> وهي 
آم مسألة في الدين م بقدروا أن بوفوها حقما من‌الىحث› واقتصروا على ما قاله 
بعضالسلف اها مي فصاحته ورلاغته وأخباره عن أن الروم من بعد غلم : 
سغلبون. مم آنه لو أطلى للعلماء عنان الرأي والتالىفكا ا 
لأهل 0 والخرافات لرأوا نيألوف منآيات القرآن ألو ف آبات منالإعجاز» 
اروا فبهكل يوم آية تتجد“د مع‌الز ll‏ ارهن إعجازه بصدق قوله(ولا 


. ٠ انظر التفسير العمي للآيات الكونية في القرآن : ص‎ )١( 
۲۲ اقظر التفسير »> معام حياته - منېجه جه الوم : ص‎ )۲( 
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رطب ولا بانس إلا في کتاب مبن ) برهان عبان لا جرد تسلم وإعان . 
ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة 
تعزى لكاشفسما وخترعما من علاء أوروبا وأمر يكا. والمدقّى في القرآن جحد 
أكثرها و رَد التصريح أو التلمبح به في القرآن منذ ثلاثة عشر قرنا» وما 
بقبت مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظموزها معجزة للقرآن 
شاهدة بأنه كلام ربا لا يعلم الغيب سواه » وذلك أنهم قد كشفوا أن مادة 
الكون هي الأثبر > وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال ( واستوى إلى 
السماء وهي دخان ) . وكشفوا أن الكائنات في حرك دامة دائة »> والقرآن 
يقول ( وآية هم الأرض اليتة” أحييناها ) إلى أن بقول ( وك“ في فلك 
دسحون ) . وحققوا أن الأرض ” منفتقة ” في النظام الشمسي > والقرآن يقول 
( إن السموات والأرص كانتا رتلة] ففتقناما ) . وحققوا أن القمر منشى 

من الأرض > والقرآن بقول ( فلا برون أا نأقي الأرض تقصهامن 
أطر افما ) > وقول ( اقتربت الساعة وافشتق" القمر.) . وحققوا أن طبقات 
الره س راان هول( ي س ا و 
ملین وحود المىكروب وتأثر دري وغاره من‌الامراض»› 
بقول ( وأرسل علمهم طيراً أبإببل ) أي متتابعة مجتمعة ( ترمسم 
حجارة من سبل ) أي من طبن المستنقعات البابس . إلى غير ذلك من 
الآيات الكشبر ة الحققة لبعض مكتشفات علم الميثة والنواميس الطبىعبة . 
وبالقاس على ما تقدّم ذکره يقتغي أن کثرآ من کته سینکشف سرها في 
المستقبل في ا المرهون تجديداً لإعجازه مها دام الزمان وما كر“ 
الجديدان ۾ ١‏ . 


الشيخ عمد عبده والتفسير العامي 
لقد ذکرنا آنفا أن مد عبده برۍ وفاقا لنزعته العقلبة المتحر”رة في 


YY m~ NE طبائم الاستنداد ومصارع الاستعباد : ص‎ )١( 
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التسار أن إعحاز القرآن يعجز الزمان عن إبطال شيء منه > وأنه موافق لا 
تحدّد من العلم المحتى والتشريع للعدل أو غير خالف له . فلا شك أن هس 
مزبة خارقة لمعتاد في البشر > وقد ثیت هذا للقرآن وحدہ ٤‏ فہو کتاب 

مشتمل على كثبر من أمور العام الكونية والاجتاعبة . مرت العصور وتقلبت 
أحوال الشر في العلوم والأعمال ولم يظمر خطأ قطعي في شيء منها » لهذا 
صح “ أن تحعل سلامته من هذا الخطاً ضربا من ضروب إعجازه للبشر “ وإن 
لم یکن هذا ما تحدٌی به الرسول مله من عجز من البشر عن مث ٠‏ لأنه 
لم یکن لبظہر إلا من بعده > فأدأخر لىكون ” ححة” على أهله . وهو برى أن 
القرآن مشتمل على تحقيتق كثير من المسائل العامة والتاريخمة التي لم تكن 
معروفة في عصر نوله » ثم عرفت بعد ذلك بسا انكشف الباحثين والحققين 
من طبيعة الكون وتاريخ البشر وسن الله في فی الخلى . 

وهذه مرتىة ”فوت ما ذکر في الوجه السادس من عدم تقض تقد م العلوم 
اشيء مها فيه . فمذا النوع من المعارف التي جاءت في سباق بيان آيات الله 
وحكه كاذت مجه ولة للعرب أو لميع البشر في الغالب » حتى أن المسلين 
أنفسمم كانوا يتأولونما و”بخرجونا عن ظواهرها لتوافق المعروف عندم في كل 
عصر من ظواهر وتقالہد أو من‌نظربات العلوم والفنون الباطلة. فإظار ترقشي 
العم لحقمقتما المدنة فيه ما يدل على أنها موحى بها من الله تعالى . وكان عمد 
عمده بباهي بيعرفة علم الكون »> وهو لم يلتزم الوقوف عند النص القطعي 
لا بتعد“اه » بل نجده بخالف منهجه غير مرة فىخوض في مبمات القرآٺ 
مستعتا |١‏ ”عرف من مستحدثات العلوم على شر حا وتوضبحما على شا كلة 
قوله في تفسير قوله تعالى ( وفحت السماء* فكانت أبوابا ) . ومن مثل ذلك 
قوله في تسیر قوله تعالى ( وإذا البحار” ”سرت ) . ومن مثل ذلك عندما 
عرض لتفسير سورة الفبل عندما جوز أن تكون الطير هي ما يسمي البوم 
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بالمىكروبات ؛ کا جوز أن تكون الحجارة هي جراثم بعض الأمراض “ . 
وغير ذلك من المواقف التي تدل دلالة واضحة على سيره في الاتج_اه العلمي . 
لتفسير ابات الكتاب المبين . ولا نعدو. الحقيقة في شيء إذا قلا إن الشبخ 
عمد عبده قد روج مده النزعة العامة في العصر الحديث ترويجا يصل إلى أن 
يكون رائداً فما . ذلك لأن طريقته في التفسير تقوم على تحكم العقل في 
كثير من آي القرآن الكرم › وعلى التوفق بين الاسلام وبين الحضارة ' 
ار 


عمد جمال الدن القاسمي والتفسبر المامي 
كان القاسمي“ صاحب التفسير المسمّى « عاسن التأويل » معجبا بالشخ . 
عمد عبده. ولذلك لا بحد الباحث” 'جنوح القاسمي إلى النزعة العلمبة في تفسيره . 
أمرآً غريا . والذي بتصفتح الجزء الأول من حاسن التأويل »> وهو المقدآمة ‏ 
المشتملة على قواعد التفسار کد القامي قد عقد فصلا ف بان دقائق المسائل 
العلمية الفلكمة الواردة في القرآن الكرم . ونراه في هذا الفصل ينةل أقوال 
بعض العاماء على شا كلة قوله : « قال بعض عاماء الفلك ما مثاله : إن القرآن 
الكري قد أتى في هذا الباب بسائل عامبة دقبقة لم تبكن معروفة في زمن 
الني ر . وهذه السائل 'تعتبر من معجزات القرآن العلبة النالدة > وها كما 
ملختصة : المسألة الأولى : كو كب من الكواكب السّارة ( الله خلق سبع 
سموات, ومن الأرض مثلهن" ) وها من مادة واحدة (كانتا رتنةا ففتقناها) . 
وهي تدور حول الشمس ( وترى الجبال تحسبما جامدة" وهي تر مر" السحاب 
'صلنم الله الذي أتقن کل شيء ) ... فہذہ کلہا بات" نات" ؛ وممجزات" 
باهرات ؛ دالة ” على صدق النبي نر وصحة القرآن . 
ومن عجيب أمر هذا القرآن أن يذ كر أمثال هذه الدقائق العلمية العالنة> 


٠ ٠۱۵۸ ٩۲٩ ۰۵ انظر تفسیر النار : ۲۰۸/۱ - ۲۱۲+ وانظر تفسیر جز عم : ص‎ )١( 
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التي كانت جيم الأمم تجملما » بطريقة ل تقف عثرة” في سبيل إعان أحدر 
به » في ي زمن کان › ما کانت معلوماته . فالناس قدي فہموا أمثال هذه 
الآية ما ثبوافتى علوممم “ حتى إذا كشف العلم الصحبح عن حقائتى الأشياء» 
علمتا ائم انوا واهمان» وفممنا معناها الصخيح , كان هذه الآبات ”حعلت 
ن القرآن معحزات لمتأخرين » تظہر مم كلا تقد“مت عاوممم E‏ 
المعاصرون للنبي زر معجزته هم : إتمانه بأخبار الأولين » وبالشرائع الي 
تى ا “ والغئبات التي تحققت في زمنه .. وغير ذاك » مع علمهم بصدقه 
وحاله» ويعده عن العلم » والتعلم* بالمشاهدة والعمان. قايات القرآن - بالنسية 
هم - بعضہا معناه صربح لا قبل التاوبل»“ وفما بيان کل شيء ما بحتاجون 
إلبه “ والبعض الآغر قبل التأوبل “ وتتشابه علرم معانىه لنقص عاوممم . 
وهذا القسم لا م٨مم‏ کثراً » فإنه خاص؟ بعلوم | بكونوا وصلوا إلا ؛ 
وهو معجزات“ للمتأخرين رشاهدو نا »› وتتجلى همم کل) تقدموا ي العلم 
الصنحبح . قال تعالی : ( هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آات عکات 
من آم لکا واو اادد ي : ا معان كثيرة شه بعضها 
بمضا » وتتشابه عليهم في ذلك الزمن > فلا مكنم الجزم بالصحبح منها 
( فاا الذين في قلويهم ردح فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) بتشكيك 
الناس قي ديلممم بسببه ( وابتغاء تأوبله > وما يعم تأویله إلا الله ) في 
زمنہم لنقص علممم ( وما أوتىتم من العلم إلا قلا ) › ( والراسخون في 
العلم يةولون الآية ) فإذا جمل قوله تعالى ( والراسخون ) معطوفا على 
لظ الملالة كان المعنى : أن تأويله لا يعلمه أحد في جميع الأزمنة إلا الله 
والراسخون ي العلم بعلمونه . وإذا كان لفظ ( والر اسخون ) ”مستأنفا کان 
امعنى : أن الراسخين في العلم ني زمنهم لا بعلمون تأوبله - كما قلنا - وإغا 
يؤمنون به لظہور الدلائل الأخرى فم على صدتى الني عزلتيادة ٠‏ ويفوضون _ 
علم هذه الأشاء إلى المستقبل من الز مان » كما زفو“ض الآن نحن مسألة رجم 
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الشاطين بالشمب لمستقبل > ونومن الةرآن شوت صدقه بالدلائل الأخرى 
القطعبة ¢ 


حمود شكري الا لومي هو حقيد عمود الآ لوسي صاحب التفسير المسمى 
« روح المعاني ۾ قد 3 كرا نفا أن عموداً الآلوسي كان يستطرد في تفسيره 
الى الكلام نيا لأمور الكونية “ ويذ كر كلام أهل اة وأهل الحكة › 
ويقر ر ما برتضه ورفند ما لا برتضبه . وها هوذأ حشنده حمود شکري 
الآ لومي المتوفى سنة ۱۹۲۲ م يۇلف کتLl‏ تیت عنوان « ما ږل" عله 
القرآن ما يعضد المسثة الجديدة القوعة البرهان » . ومن عنوان هذا الكتاب 
يستطيم الباحث أن يدرك ان جود المؤلف ”منصب“ على التوفسق بين القرآن 
والأخبار الصححة وبين ما استحدئة علماء الفلك من نظريات وترجبحات 
وقواعد عامة . 

وني مقدمة الكتاب بقرر أن الشريعة الغراء لي ترد باستيعاب قواعد 
العلوم الرياضية “ إا وردت با يستو حب سعادة المكلفين في العاجل والآجل؛ 
وان ما يتوصلون به الى الفوز بالنعم العم »> ورا أشارت- ذه الأغراض- 
الى ما تبط منه بعض القواعد الرباضة . وذكر الولف أنه قد ورد 
القرآن الكرم في بان ذلك - ما خاطب به العرب › ما يعلمونه من عاوم 
تلقرها خلفا عن سلف.. فصستحت الشريعة منها ما هو صحيح وزادتعليه؛ 
وأبطلت" ما هو باطل قبيح »> وبينت ما ينفع من" ذلك ومضار" ما يقر 
منه . فکان من علومہا « علي النجوم » وما ختص ا من الاهتداء في الاد 
والتحر واختلاف الأزمان بأختلاف سبرها » وتعرف منازل سير النسيّرين 


Tra cerTev cerr < اسن التأويل‎ )١( 
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وما شعلق ذا المعى وهو مغل مقر ى آتتاء ٠‏ القترآرن ف مواضتع 
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ويصرح مقصوده وخطته في هذا الكتاب ؛› فقول : « وقد أحست أن 
أجع ما ورد قي هذا الاب من الآبات المنتشرة في سور القرآن على ترتيب 
سورها > وأخص منما المشتملة على الأجرام والأجرام السفلة » وأذكر في 
تفسيرها ما ذكره جمابذة المفسرين >“ ملتزم] في ذلك طرتتى الاختصار وأصح” 
الأقوال وأصوب الأفكار > "' . 

ورقف عند سورة البقرة أمام قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة ”قل هي 
مواقت للناس والحج ... الآية ) " فقول : « ذكر آهل التفسير أن معاد 
ان جبل وثعلة بن غنم قالا : ا رسول الله ؟ ما ال املال يمدو ويطلم 
دققا مثل الخبط › ثم بزید حت يعظم ويستوي ویستدیر › ثم لا بزال ينقص 
ویدق حتی بعود کا کان › لا یکون على تحال واحدة ؟ فنزلت . والسؤال 
حتمل أن يکكون عن الغاية والمحكة > وأن يكون عن السب والعلة “ ولا 
نص في الاآبة والخار على أحدها . 

أما المفوظ من الآية فظاهر” . وما المذوف فبحتمل أن يقدر : ما 
سیب اختلافما ؟ وأن بقدگر : ما حکمته؟ وهي وإن كانت في الظاهر سال 
عن التعدد إلا أا فيالحقىقة متضمنة للدؤال عن اختلاف التشكللات‌النورية؛ 
لأن التعدد يتسم اختلافہاء إذ لو كان الالء لا محصل التعدد كا لإ بخفى... 
فعلى الأول يكون الجواب بقوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) مطابعا 


)١(‏ أنظر كتاب ما دل عليه الةرآن ما يعضد المبثة الجديدة القوية البرهان - المقدمة -: ص 
۹ وما بعدها . 

(۲) المرجم السابق » ص ٠٤‏ . 
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مبّمنا للحكة الظاهرة اللائقة بشأنت التبليغ العام > المد كرة لنعمة الله تعالى 
ومزيد رأفته . وهي أن تكون معام للناسن يوقتون ا أموره الدينية › 
ويعامون أوقات زروعېم ومتاجرم > ومعالم للعبادات یعرف ہا اوقاچ ا 
كالصبام والإفطار وخصوما المج › فإن الوقت 'مراعى" فبه أداء وقضاء . 
وعلى الثاني يكون من الأسلوب الحكم » وأيسمى : القول بالموجب > وهو 
تلقي السائل بغير ما بتطلب ٠‏ بتنزيل سؤاله منزلة غيره > تنبم) على أنه 
الأولى محاله» وأختاره السكاكى وجماعة . . ويعض عاماء اة المونانىة قال: 
لبسوا من بطلمع على دقائق عل الميثة الموقوفة على الارصاد والأدلة السفله ٠‏ 
وهذا وم” ٠‏ لأن ذلك على فرض تسلمه قي حى أولئك المشائين في ركاب 
النبوة والمرتاضين في رواق الفتو”ة > والفائزبن بإشراق الأنوار؛ والمطلعين 
بأرصاد قلوم على دقائق الأسرار > إن یکن نقصا من قدرم › إلا أنه 
يدل على أن سبب الاختلاف ما بين في عل الممثة من بعد القمر عن الشمس 
وقربه إليما . وهو باطل” عند أهل الشريعة > فإنه مبني“ على آمور لم بثبت 
٠‏ جزما شيء” منما. غاية ” الأمر أن الفلاسفة الأول تخبلوها موافقة ”.فا أبدعه 
SE as‏ 
« فتوحاته » > ما نادي على أن ما ذهبوا إلنه مجرد تخل »> لا تأباه الحكة 
ولبس مطابقا ا في نفس الأمر أن المتأخرين من أنتظم في سلك الفلاسغة 
كهر شل الحكم وأتباعه أصحاب الرصد والزيج الجديد » تخبلوا خلاف ما 
ذهب إلبه الأولون في أمر اة وقالوا : بأن الشس مر كز» والأرض و كذا 
النجوم داثرة حوها › وينوا حك الكسوف والخسوف وغوه على ذلك > 
وېرهنوا علبه › وردواځالفبه › ول بتخلف شيء من أحکامہم في هذا الباب»ء 
بل تقع بحسب ما بقع ما يقوله الأولون مبنبا على زعم . فحبث أتفقت 
الأحكام مع أختلاف المبنبين وتضاد المنشأين ورد أحد الزعين بالآخر »> ارتفم 
الوثوق بكلا المذهبين ؛ ووجب الرجوع إلى العم المقتبس من مشكاة الرسالة > 
والمنقدح من أنو ار شس السمادة والبسالة › والاعتاد على مها قاله الشارع 
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الأعظم لر “ بعد إمعان النظر فيه »> وحمل على أحسن معانية ! 

وإذا أمكن الحم NE E E‏ 
ما يقوله سبد الحكاء ونور أهل الأرض والسماء فلا بأس به » بل هو الألستق 
الأحرى في دفع الشكوك التي كثيراً ما تعرض لضعفاء المؤمنين . وإذا م 
يكن ذلك٬فعلىك‏ ما دارت علبه أفلاك الشرع»“وتنزلت به أملاك الق . . 


الشيخ طنطاوي جوهري والتفسير العامي 

آلف الشخ طنطاوي جوهري تفسيراً للقرآن الكرم سماه « الجواهر 

في تفسير القرآن الكرم » . وهذذا التفسير بقع في خمسة وعشرين جزءاً . 
ولمذا التفسير ملحت ألحقه به › يقول: « أما بعد “ فإننًا قد كتينا في مواضم 
من كتاب د الجواهر في تفسير القرآن » آنا سنتبعه ملحق يوضح بعض ما 
أغفلناه في ذلك التفسير ... وسنذد كر إن شاء الله ما سثراه موسعا لمعارف 
3 أمم الاسلام > ونبتدىء دسورة الفاتحة › وني أوهما التسملة > وهكذا 
سورة بعد سورة ... » "“ . وي مة#دمة تفسيره بتحدث عن البواعث التي 
کل انت ها و ف اد ا ا را 
. بالعجائب الكونة ؛› معجبا بالبدائم الطببعة »> مشوةقا إلى ما في السماء من 
جمال › وما في الأرض من اء وکال › آبات بشنات » وغرائب باهرات ... 
ثم إني ما تأملت” الأمة الاسلامية وتعاليمما الدينبة ألفت أكثر العقلاء وبعض 
جلبّة العاماء عن تلك المعاني معرضين > وعن التفرج علا ساهين لاهين > 
فقليل منم من فكر تي خاتى العوالم > وما أودع فا من الغرائب . فأخذت" 
أؤلتف كتا لذلك شى »› كنظام العام والأمم > وجواهر المماوم “ والتاج 
المرصتم > وجمال العام > والنظام والاسلام »> ونهضة الأمة وحیات ا » وغبر 


. ٠١ - ۲۷ ما دل علبة القرآن ما يعضد اليثة الجديدة القوعة البرهان . ص‎ )١( 
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ذلك من‌الرسائل والكتب . ومزجت فما الآيات القرآنبة بالمجائب الكوننة»› 
وحعلت آیات الوحي مطابقة امجاثب الصنع › وح الخلق > © . 

ويتحدث الولف عن زمان شروعه في هذا التفسير وعن غرضه وهدفه 
من تألقه > ويصرح بأن هذا التفسير نفحة ربانىة > وإشارة قدسبة ؛ وبشارة 
رمزية » أمر به بطريتق الإهام على شاكة قوله : « وكان ابتداء التفسير إذ 
كنت مدر”سا بمدرسة دار العلوم > فكنت ألقي بعض آات على طلبتا »› 
وبعضما كان يكتب في جل اللاجىء العباسبة ؛ وها أنذا الموم أوالي التفسير 
مستعيتا باللطيف البير > مؤملا يما وقر في النفس >٠‏ أن شرح الله به: قلوب) » 
ودي به ما » وتنقشم به الغشاوة عن أعين عامة المسامين > فيفمموا العاوم 
الكونبة ... وللكوان“ هذا الكتاب داعا حشيثا إلى درس العوالم العلوية 
والسفلية › ولبقومن“ من هذه الأمة من يفوقون الفرنجة في الزراعة › والطب › 
والمعادن > والحساب > والمندسة > والفلك وغبرها من العلوم والصناعات . 
كيف لا » وني القرآن من آيات العلوم ما بربو على سبعمائة وخمسين آبة › قاما 
عل الفقه فلا تزيد آباته الصريحة عن مائة وخمسين آية . ولقد وضعت في هذا 
التفسير ما بحتاجه المسلم من الأحكام والأخلاق وعجائب الكون »> وأثبت“ فيه 
غرائب العلوم وعجائب الخلى »> ما يشوّق المسامين والمسامات إلى الوقوف على 
حقائق معاني الآبات البّنات في الحبوان والنبات والأرض والساوات. ولتعلن 
أبها الفطن أن هذا التفسير نفحة ربانبة > وإشارة قدسبة > ودشارة رمزية > 
أمرت به بطريتى الإلمام »> وأيقنت أن له ثانا سبعرفه الق »و كور 
من أهم أسباب رقي" المستضعفين في الأرض » " . 


و می طنطاري حوهري تفساره « ا لجواهر في قفسير الق رآن الکرے « 


)۱( الجواهر في تفسير القرآن الكر م ۽ القدمة » A‏ 
(۲) الجواهر قي تفسير القرآن الكرم - المقدمة - : * 
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لأنه فل الموهرة بال الاي أو القصل > وألوهرة يتفرع عنما الاسةالأولى 
والماسة الثانىة وهكذا . 

وطريقته في تفسير القرآن أن يبدا بالتفسير اللفظي للايات التي بعرض اء 
ثم يتلوه بالشروح والإیضاح وا لكشف › أي آنه شرع متوسعا في الفنورت 
العصردة المتنوعة . 

ونری طنطاوي جوهري ينقل عن التوراة وعن الانجنل کشراً »> ومخاصة 
جل « برتابا » الذي بعد ٌه موافة) للق رآ 4 ورد على بعض النصارى 
والمستشىرقىن › . 

ونجده متأثراً بزعة الشيخ مد عبده في إصلاح الجحتمع وعحاربة البدع 
والأوهام والتقليد "“ . 

وكشراً ما يضع في تفسيره صور النباتات والحبوانات ومناظر الطببعمة 
والتجارب العلمية والجداول العامية الاحصائية بقصد أن يوضح للقارىء ما 
يقول توضج) مجعل الحققة أمامه كالأمر المشاهد الحسوس ما جعل بعض‌عماء 
المسلمين بخرج قفسيره عن كتب التفسير المعروفة المقبولة عند المسلمين " . 

وطنطاوي جوهري برى أن دراسة القرآن في المصور الخالسة كانت 
تكافبة وقراءة سطحبة وعلوم) لفظبة ويناشد عاماء المسامين بان دوا 
الألباب» وخاطبوا الوجدانوالعقل » ولبضموا إلىتردةالاجسام ترقبة العقول» 
وإن ل يفعلوا ذلك ل تعش الأمة الاسلامية قرنا واحداً > بل 'تفنيما الأمم 
الأجنبية على شاكلة قوله:« إن دراسة القرآن في العصور الخالىة كانت تكلفة؛ 


٠٠١٠/۲ : أنظر امرجم السابق‎ )١( 
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وقراءة سطحية > وعلوما لفظبة »> فسَكف الاس على الألفاظ › وڪثر 
الحفاظ وقل المفكرون؛ فجمدت‌القرائح وماتتالعلوم» لاسما لا تولى أمر هذه 
الأمة الأعاجم الذين بجملون العربىة في القرون المتأخرة › فطمست القائق › 
وتامت المصائر »> وماتت النفوس > وفر" العملم الى الغرب »> وختلى الشرق 
قاعا صفصفاً وصعبداً جرزاً . فلنجعل الموم حداً بين الماضي والمستقيل » 
وليفطن العلماء بعدنا الى ما ذكرناه »> وليدرسوا القرآن بنحو الأسلوب 
الذي بيناه “ ولىفتحوا لمعاني بصائرم > وليضموا الى تربية الأجسام ترقية 
العقول > وإبت لإ يفعاوا ذلك لم تعش الأمم الإسلامة قرا واغداً » بل 
تفنيما الأمم الأجنببة . أيقظوا العقول أا العلماء . مأنذا أقول : نحن أمة 
عربية “ فلندرس القرآن الذي ورثناه درسا يناسب الجمل المقبل > ولنأخذ 
بايدي آبنائنا الى مقام الكال » “ . 


ونراه ياوم المسامين لأنم أهتموا واعتنوا بالفقه واختلاف الفقماء “ وآات 
الأحكام قلبلة جداً ولم بهتموا بالعلوم » والآيات الدالة علبما كثيرة دا 
في الق رآن على شا کل قوله : « آم الذكي : تامل فيا ذكرته لك من علالفلك. 
إن عادة الناس غال] أن يقرءوا ني الآيات القرآنية الخاصة بالأحسكام > وهي 
قلىلة حداً اختلاف الأمة رضي الله عنم في المسائل > ثم إذا ذڪروها 
يقولون : وتفصيل هذه المسائل في كنب الفقه > فبحدلون قارىء التفسير على 
كثب الفقه . ولقد أحسنوا لأن التفسير للإجماال لا لدرس الفروع . ومن 
العحب آلا تكون العناية موجة بهمة أشد إلا الى عل الفقه .وهذا هو الخطاً 
العظيم والداهية القاصمة التي حلت بالامة الإسلامبة» فمن أبن جاه هذا 
الخطب الالام !. 


الهم إن كل الملوم مطلوبة > في جما فرض كقاية > وإن العلوم التي 


. بعدها‎ bag ‘rf الجواهر قي تفسير الق ر آرت الکرم ۔‎ )١( 
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دظہر ہا آثار جال الله وحكه لا غنى للناس عنها' بل ر" كا أهر بأمة . 
الإسلام. فلماذا لا بذكر الإجال لجيع العلوم في التفسير > وال القارىء 
على كتب تلك العلوم > فقال في قوله تعالى ( إن قي خلتق السموات والارض 
واختلاف اللبل والنمار لآيات لأولي الالباب) انظر ما هنا وإرجم الى التقصيل 
في عل الفلك الذي هو من فروض الكفاية في علوم الدين ؟! وإنه بحب ان 
تقوم حكومات الإسلام بتخصبص طائفة ذا العم » وإحضار جميع الآلات 
والمراصد لمم حتى برجم الحد القدي > وحتى نقوم بواجبنا في هذا العم > کا 
تفعل ذلك قي سائر العلوم لا في الفقه وحده ٠‏ فإن القرآن قد شوق الى علوم 
الفلك والطسمة تشويقا كثبراً بآيات كشرة م ٠ ٠.‏ 


ويسو"ّغ طنطاوي جوهري لاتجاهه العمي في تفسير القرآن الكرم في 
صورة جواب عن اعتراض يقول ٠‏ ليس الايان بالله يازمنا الخوض في كل هذا؛ 
يقول طنطاوي جوهري : « سبقول قائل من يقرأ هذا القول : إننا لسنا 
مازمین بهذا كله »“ فإذا آمنا بالله وليس الايان بالل يازمه هذا كله . لقدنظرنا ˆ 
وآمنا ؟ فجوابه أن نقول : لاذا ألف علهاء الاسلام عشرات الالوف من 
الكتب الاسلامة في عل الفقه » وعل الفقه ليس له في القرآن إلا آيات قلائل 
لا تصل” مائة وخمسين آية . 

فلماذا كثر التاليف في عل الفقه وقل جداً في علوم الكائنات التي لا تخلو 
منها سورة » بل هي تبلغ )۷٠١(‏ آية صريحة ؟ وهناك آيات أخرى دلالتما 
تقرب من الصراحة . فهل جوز في عقل أو شرع أن بيرع المسلهون في عل 
آاته قلسل وحېلون علا آياته كثرة حداً ؟ TE‏ 


والحتى بقال - إن الشبخ طنطاوي جوهري - مع خالفتنا إباء فى منحاه 


vj - امرجم التايق‎ )١( 
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ونزعته » يبدو حسن النبة فا ذهب إلبه . فقد وجد أن اليل التي سلكما 
تبعث الامة الإسلامىة بعثا جديداً في مدان التقدم العلمي . و كشيراً ما تجده 
خاطب الأمة الإسلامبة وعلماءها خطابا يدل علىالاشفاق والغبرة والاخلاص. 
وإتنا تحده منزعجا من حظر تفسيره فى المملكة العربىة السعودية . وقد 
به رعا إل الاك ع المرر ن رة ماك ا واا مر ا 
ذلك المنع والحظر والمصادرة على شاكلة قوله : « ثم أقول : أا المراقبون › 
باي كتاب أم بأية سنئة يدخل تفسيري للقرآن جيم أقطار الاسلام شرق 
وغربا وأكثرم في قبضة المستعمرين من غير ديننا »> وأتوصد الأبواب دونه 
في الحرمين الشريفين وسائر بلاد الحجاز ونجد › وتصدون عن قرآءته موم 
المملكة السعودية وحجاج بيت الله الحرام من سائر الأقطار » مم ألم 
يقرءونه في بلادم ؟1 الس أهل نجد والحجاز أمس بنا رجا وأقرب نسا؟ 
فليس هذا الصد إذا لي يكن بدلبل بكون تقطيعا للأرحام ؟ » “ . 

والمحتى يقال : إن المانعين ذا التفسير لاحظوا جنوح صاحبه > بل ولوعه 
الشديد بإخضاع الآبات القرآنية وقمرها لكي تحمل الكثير من مسائل العاوم 
الكونىة . وهذا تعسف” ظاهر وممل” بالقرآن عن مقصده الأسمى »› ألا وهو 
هداية البشر لما فيه سعادتهم في الدنبا والآخرة . 

وإبت دل هذا المنم على شيء فإنما يدل على الورع وصبانة القرآن عن 


أن تحرف اد مت يىقساره . 
عبد الحميد بن باديس والتفسير العامي 
لقن ”معت دروس التفسير التي كان ”بلقمما على مريديه أستاذ الجاهدين 
الجزائربين عبد الجيد بن بادنس الجزائري في كتاب بعنوارت : « تفسير بن 


باديس في مجالس التذ كير من كلام الحكم الحبير » . وني الخطبة التي افتقح بها 
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ابن باديس دأروسه في التفسير بصرح بأن تقسير الفخر الرازي أحد المراجم 
التي برجم إلسها من كتب أئة التفسير . ومذا لا بد أن بتساقط إلى دروسهفي 
التفسير ألوان من نرعة الفخر الرازي العلمبة في تفسير القرآن الكرم . أضف 
إلى ذلك آنه كان متأراً بنزعة الشخ عمد عبده العلمبة في تفسير بعض آيات 
الذكر المحكىم . ومن الأمثل على ذلك قوله في تفسير قول الله تعالى : 
( وجعلنا اللبل والنهار آبتين > فمحونا آبة اللبل > وجعلنا آية النهار مبصرة؛ 
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه' 
تفصلا ) ' : « والآة هي العلامة الدالثة. وكات اللبل والنہار آيتين 
بتعاقيما مقدرين بأوقات متفاوتة بالزبادة والنقص في الطول والقصر › على 
نظام حك وترتيب بديم “ محسب‌الةصول الشثوية والصنفة“ ومحسب الأمكنة 
ومناطق الأرض : المناطتى الأستوائية »› والقطببة الشالة > والجنوبىة > 
رما بينها . حتى يكوا في القطبين ليلة ويوما في السنة » ليلة فيما ستة شمر 
هي شتاء الةطبين > ويوم فىه ستة أشهر هو صفمم.. فهذا الترتيب والتقدير 
والتيسير دلبل“ قاطم على وجود خالی حكيم قس دير لطمف خبير . . .: 
( نمحونا ) : الحو هو الازالة : إزالة الكتابة من اللوح “ وإزالة الآ ثار من 
الديار . نمحو ( آية اللبل ) إزالة الضوء منها > وهذا يقتضي أنه كان فا 
ضوء مم أزيل ؛ فتفبد الآية ان القمر كان "مضيتا » ثم أ زيل ضوء ٠‏ فصار 
أمظل] . وقد تقرر في عل الميئة أن القمر جرم" يأتمه نوره من الشمس . 
وقد اتفتق عاماء الفلك في العصر الحديث بعد الاكتشافات والءحوث العمبة أن 
جرم القمر - كالأرض - كان منذ أحقاب طويلة وملايين السنين شديد الجو 
والحرارة ثم برد » فكانت إضاءته في أزمان حوه وزالت لما برد . 

لنقف خاشعين متذ كرين أمام معجزة القرآن العلمبة : ذلك الكتاب 
الذي جعله الله حجة لنبيه تيز > وبرهانا لدينه على البشر مها ترأقوا في 
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العم وتقدموا في العرفان !! فإن ظلام جرم القمر لم يكن ممروفا أبام نزول 
٠‏ الآية عند الأمم إلا أفراداً قلملين من علماء الفلك . وإن مو جر"مه أول» 
وزواله بالبرودة ثانا > ما ”عرف إلا في هذا العهد الأخير . والذي تلا هذه 
الآية وأعلن هذه الحقائق العلمبة منذ أربعة عشر قرفا ني“ أمي“ من أمة 
أمبة > كانت في ذلك العمد أبعد الأمم عن العم > فلم يكن لبعلمٍ ها إلا 
بوحي من الله الذي خلت الخلائق وعلم حقائقما !! 

كة__اك العم في الأ مي معجزة في الجاهلية والتاديب في الم .٠‏ 


وابن باديس برى أن القرآن يشوق إلى علوم الأ كوان والتعمق ني أمسرار 
هذه الصور التي يعرضها علمنا في بيان بديم جذاب › على شاكلة قوله في 
في تفسير قول الله تعالى ( ألا" يسجدوا لله الذي مخرج” الخلب»ء في السموات ٠‏ 
والأرض › ويعلم ما تخفون وما قعلنون ) "“ : من أساليب المداية الةرآنىة 
إلى العلوم الكونية > أن بعرض علينا القرآن صوراً من العام اللوي والسةلي» 
في بيان بديع جذاب ٠‏ يشوقنا إلى التأمل فما > والتعمتق في أسرارها .وهنا 
يذكر لنا ما خبأاه في السموات والأرض لنشتاق إلبه » وننبعث في المحث 
عنه » واستجلاء حقائقه ومنافعه > بدافع غربزة حب الاستطلاع > ومعرفة 
الجهول . وبثل هذا أنبعث أسلافنا في خدمة العم “ واستهار ما في الكون 
إلى أقصى ما أستطاعوا »> ومهدوا بذلك السبل لمن جاء بعدم . ولن نعز 
عزم إلا إذا فممنا الدين فممهم وخدمنا العم خد متم » " . 

مصطفى صادق الرافعي والتفسير العامي 

عندما يطالع القارىء كتاب « إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » لمصطفى 

(۱)تفسير بن باديس في مجالس التذكير من ڪلام الحكم الخبير : ص ۸ه ~ 1١‏ . 

(۲) سورة النمل » الآية ٠٠‏ . 

(۴) تفسیر بن بادیس ي جالس التذ كير من كلام الحكم الخبير . ص ٤٠١‏ , 
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صادق الرافعي 'بلاحظ أنه كان من . أنصار النزعة. العاسة . لتفسير القرآن ٠‏ 
الكرعم . وفي هذا الڪتاب ند المؤلف يعقد محا خاصا غل موضوع.« القران 
والعلوم » . وني هذا الميحث بقرر أن للقرآن وجا اجټاعناً من حسٹ تأثبره . 
في العقل الانساني هو معجزة التاريخ العربي خاصة > ثم هو بآ ثاره النامبة 
معجزة أصلبة في تاريخ الملم كله على سبط هذه الارض من لدن ظہر 
الاسلام الى ما شاءك » لاينهب بجحقما اليوم آہا م تكن من قبل إلا سا »> 
فإن في الحتى ما يسع الاشباء وأسباها جمنع] . وليس تاب عاقل من 
بتديرون تاريخ الل الحديث ويستقصون في أسباب نشأته ويتشيتون عند 
الخاطر من ذلك إذا أقدموا علبه وعند الرأي ذا قطعوا به - أنه لو م يكن 
القرآن الكرمم لكان المالم الوم غير ما هو في كل ما يستطنل به وؤ 
تقدمه وأنساط ظل المقل فه وق امه على أرجائه وفي نموه واستبحار 
عمرانه > فاغإ كان القرآن أصل النمضة الاسلامّة » وهذه كانت على التحقق 

هي الوسيلة في استبقاء علوم الاولين وتهذيبها وتصفتما وإطلاق العقل 
فیاشاء أنبرتم منہا واش على ذلك بالسحث والنظر والاستدلال والاستنباط 
وتوفير مادة الروية عليه با كان سبب) في طلب العلم للعمل ومزوالة هذا لذاك 
الى صفات أخرى ليس هذا موضع بسطما © . 

ويذ كر الرافعي أنبعض العلاء استخرج من‌القرآن ما يشير إلى مستحدثات ' 
الاختراع وما بحقتق بعض غوامض العلوم الطبعية ودسطوا كل ذلك دسطا 
لبس هو من غرضه فيستقصي فبه > على أن هذا ومثله إنا يكون فبه إشارة 
ولحة > ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو تدير القرآن وأحك النظر فيه »> 
وکان بحىٹ لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوي عليه آمر من أمره لاستخرج منه 
إشارات کشر ة تومیء الى حقائى العلوم وإن لم تبسط من أنباما وتدل علمما 
و إن لم تسمہا بأسماما "“ . 
)١(‏ انظر اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : س v1‏ 

(۲) أتظر المرجع السابق - ٠۴١١‏ وما بخدها 
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وبقرّر الرافعي أن القرآن الكرم أشار الى تثأة هذه العلوموالى حيصا 
وغايتہا » وأن من أدلة إعجازء أن خطىء الناس في بعض تفسيرءعلى أختلاف 
العصور لضعف وسائلمم العلمية على شاكلة قوله : وقد أشار القرآن الى نشأة 
هذه الملوم والى تمحبصما وغايتما على ما وصفناه آنة) » وذلك قوله تالى 
( ساريهم آياتنا في الآ فاق وني أنفسهم حتى بتبين هم أنه ا حى أو لإ يڪف 
ربك أنه على كل شيء شيد ) . ولو جمعت أنواع العلوم الانسانبة کا 
ما خرجت في معانيما من قوله تعالى: ( في الآفاق وفي أنفسمم ) هذه آفاق» 
وهذه فاق أخرى “ فإن ل يكن هذا التعبير من الاعجاز الظاهر بداهة 
فليس يصح فيالافمام شيء. ذلك وأن منأدلة إعجاز هذا الكتاب الكرع أن 
يخطيء الناس في بعض تفسيره على أختلاف العصور لضعف وسائلهم الملمية 
ولقصر حبالمم أن تعلسّى بأطراف السموات أو تحبط بالارض › ثم تصب 
الطببعة نفسما في كشف ممانيه » فكلا تقدم النظر وجمّت العلوم ونازعت 
إلى الاكتشاف واستكلت أدوات البحث ظمرت حقائقه الطبيمبة ناصعة كأنه 
غاية لا بزال عقل الانسان يقطم الما » وحتى كأن الآلات حبنا ترجه لآيات 
السماء والأرض توج لآبات القرآن أيضا ( وال غالب على أمره ولكر” كش 
الناس لا يعهورن ) . ذلك هو الأمر في العاوم الأولى ثم الله ينشىء النشأة 
الآخرة 0 

التفسير العامي للقيات الكونية في الةرآن 

كان هذا عنوان بحث ألفه حنفبي أحمد في الطبعة الثانبة . وكان عنوان 
هذا البحث في الطبعة الأولى : « معجزة القرآن في وصف الكائنات » . 

وني كامة الافتتاح للطبعةالأولى بقول المؤلف: « فقد وضعنا هذا الكتاب 
بفضل من الله وعون منه تعالى “ إذ كانت الحاجة إليه مامتّة في هذا الزمان 
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الذي‌التبس فبه الحتى بالباطل ومميناه « معجزة القرآن في وصف الكائنات». 
ور هذا الکتاب کا يم“ عنه امه ذو أهمبة بالفة > لأنه ببحث في 
تصور القرآن الكائنات تصوبراً يكشف عن دقبق معانبه > ويبسّن ما فيه 
من آبات الإعجاز الدالة على صدق وحبه وسمو" رسالته . لقد جاء الحديث في 
القرآن عن الكائنات ‏ جاء غيره من الأحاديث والأنباء مناسبا ليع الناس 
على اختلاف ذرجات عقوم وأفہامہم٤‏ فکان ولا بزال مم جبعا من ظاهره 
معان واضحة سلة تصوّر مم صنعة الخالق ك يشاهدونها وأتبين م ما فما 
من آیات القدرة العظيمة ودلائل العم الواسع مع التوجبه الحكم إلى غابات 
حدودة » ورات مقصودة > لكي يتعر“فوا منم‌-ا بالتعقل والتبصر في غير 
عناء على خالق الخلق جل وعلا > وعلى كال صفاته وأفعاله “ إذ الصنعة دلبل 
لا شك فيه على قدرة الصانم وصفاته “> ولکي دؤمنوا بعد التعرف عله ٠‏ 
بصدق وعده ووعیده . کان هذا ولا بزال هو الغرض العام المقصود من ورود 
الحديث عن الكائنات في القرآن . ولكن المتأملين في هذا الحديثة من أهل 
العلم والخبرة بالكائنات برون في ألفاظه وعباراته فوق معانيما الظاهرة معاني 
أخرى دقبقة تنطوي على أصول وجوامع من العلم الواسع الدقيتق عن الكائنات 
اندي لم يكن معروفا] للناس من قبل > ولم يتعرفوا عليه إلا تدرا بعد 
اننشار لملم الحديث بينم في القرنين الأخيربن . وتنكشف هذه المعاني الدقسقة 
لاء المتأملين من أصحاب العقول الراجحة على ضوء عاميم الخاص › إما من 
صريح النص حبنا وإما من إشارات ورموز فه حنا آخر . لقد كانت دعوة 
القرآن دعوة عامبه قائة على تحرير العقول من الاوهام > وإطلاق عقال الفكر 
وحثه على النظر في صحف الكون »> لذلك نرى الكثبر من انات الق رآ 
تنتهي بل قوله تعالى: ( قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ) وبقوله: ( لقوم 
يفقهون ) وبقوله : ( لقوم يتفکرون ON‏ 
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وبرىالمؤلف أنه من الغريب» مع ذيوح العمل الحديث وتقدمه‌العظم 
في النصف الأول من‌القرن الحالي ٠‏ فإنه ي ”يعرف إلى‌الآن من دقائتق معانيحديث 
القرآنعن‌الكائنات سوی زر قلىل وَقسّس ضشل› وبرجم السدبقي ذلك الى 
عوامل شتی أهمہا في رأيه وراثة العقيدة التي كانت ولا تزال سائدة في الاذهان 
يأن القرآن رسالة هداية وإرشاد لا شان ها بأصول العاوم الكونية » وأت 
حديثه عن الكائنات لا بحتاج في فممه إلا لحرد التعقل والخبرة العادية > وأنه 
بالك لا محوي دقائتق أو تفاصبل عن طبائع الكائنات تتطلب علا اما 
لإبانتا ودر كما ... لقد أستمعد أهل العم والفكر وجود عم مفصل عن 
الكائنات في القرآن فغاب عنهم بسبب ذلك مفتاح طريق البحث فبه ألا وهو 
جم آیاته المفرقة وتبودبما على حسب موضوعاتا ثم محثما محثا كاملا ٠‏ , 

وبرى المؤلف أنه من الواجب الاعتراف بالجود الطببة التي بذ ها بعض 
أفاضل علماء الأمة المعاصرين في كشف مكنون معاني الآيات الكونية أمثال 
عمد أحمد الغمراوي أستاذ الكيمياء بكلية الصبدلة ساب »> والمرحوم الدكتور 
عبد العزيز إسماعيل ؛ إذ محث الأول في کتابه في « سنن الله الكونية » 
كشراً من الآيات التى تشر الى الظواهر الجوية ثا 'مستفيض) وشائقا › ا 
فسر الثاني في كتابه « الإسلام والطب الحديث» بعض الآبات الكونبة تفسيرا 
علي أظهر به وجه الإعجاز فما . وأستاذء الشيخ طنطاوي جوهري في 
تفسيره الواسع للقرآن الذي أفاض وأسمب فيه وبين كثيراً من العلوم الختلفة 
التي تشير إلبما الآيات الكونبة لولا أنه »> رحمه الله > قد زاد في هذا الان 
حت جاوز حدود معاني الآبات ولم بحاول المع بينها > فخفي بذلك كثر من 
حقيقة ومقدار العلم المنز“ل فيم . وذلك العالم الرياضي الذي كان صدراً أعظم 
من صدور الدولة المانبة »> وهو المرحوم أحمد مختار باشا الغازي › فقد الف 
کتارا) سما « رياض الختار » تناول فسه موضوع بحث الآيات الكونىة في 
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القرآن + ومحثه على جلالة قدرة کان محدوداً وقاصراً ل ناحة من نواحي 
العم الدبث ى 7 ٍ 

ويذ كر الولف المتوغات التي أت إلى تألنف كتابه وأن الغرض 
الإصلاحي كان أعظم باعث على وضع هذا الكتاب » على شاكلة قوله : 
د كان طببما للأسباب التي قدمناها ألا يفكر المنخصصون في العلم الحديث 
من اأسامين في النظر والبحث في الةرآن وألا بظمر مم بحوث فيه » وكات 
طبصا أيف) أن تتسرب إلى أذهان الثقفين عامة بالعلم الحديث من المسفين 
عقيدة الإفرنج بأن الكتب النزلة جيم لا تحوي علا دقيقا بالكائنات › وأن 
تتطور هذه العقمدة بعد ذلك في آذهانہم کا تطورت في أذهان الإفرنج بان 
العلم والدين ضدان لا مجتمعان . وزاد في انصرافيم هذا ما رأوه للأسف من 
عدم الإهتام بأمر التثقيف والتمذيب الديني بجحانب التثقىف بالعلم الحديث في 
معاد التعلم العام والعالي تقمفا بربّي العقدة الصحبحة ومخاتى الشخصمة 
. القوية » وما شاهدوا من مخالفة كثير من القوانين وأنظم الاجتاع في البلدان . 
٠‏ الإسلامية خالفة صريحة لتشريعات الدين باسم السير مم عجلة الزمان وعدم 
التخلف عن ركب المدنية باعتدال أو بغير اعتدال . ولا كانت الدعوة إلى 
الإصلاح أ كبر خدمة 'تسدى إلى المجتمع وأعظم واجب على کل قادر علسپا ٤‏ 
لذلك وضعت” هذا الكتاب وفاء للمهد والامانة وإسماما مني في الإصلاح 
المنشود »“ لىعرف منه من لا يعرف حقبقة رسالة القرآن »> ونه كتاب لا 
تخل جد“ ته على مر الزمان »> وأن رسالته رسالة” هدى تقوم علىالعقل 
والعلم الذي ينفع الناس ويدين به علماؤم » وأذه احتوى هذا العم لىکون 
له آية في نشر دعوته “ كلما انتشر العم بين الناس و ححة” قائة على أهل العم 
بصدق دعوته كلا اخترق العلم أستار الطبيعة > وسار إلى الأمام کاشفا ومدتا 
حقائی الموجودات »> ١‏ 
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ويعد ذلك نراه يعرض طردقة و في هذا الكتاب “› ویذ کر 
أن طريقته هي الطربقة المتبعة في البحوث العلصة + 

وني كلمة الأفتتاح الطبعة الثانية قول الأستاذ حنفي أحمد : « والطبعة 
الثانية هذا الكتاب هي نفس طبعته الأولى في موضوعما وأهدافما »“ و 
نظام البحث وتنسبقه . بيد أن رغبة” في أستيفاء بعض محوثه › في الاستجابة 
إل آراء خلضة أبديت قصذ تبسبط وتيسير متابعة الببحث وقممه و 

سبك قناولنا. الكثاب في هله الطبعة بالتنقح والتذيب والمراحعة الدققة 
فخلتصتاه اقدر الطاقة الأعطا المطيعية »> ومن كشير من التعقيد في َ 
عو إلى الملل . وم ما أضيف سداً 
الباب الأول الخاص اا النبرات 
أضيفت إلبه الآيات الخاصة بالحاصب 
على هنل الكفر والطغبان من قوم 
5 : مسي والتسنيز في البحث بالحذف والابدال 
قا ا ن اار۲ الثلاثة الانغارة خن رالباب الاول » وهي الخاصة بنشوم 
وتعميد السموات وحركة الأجرام فسما “ وكذلك ني الفصل ازل ع الاب 
الثاني الخاص مخلتى الارض والقمر » ”“ . 


عبد الرزاق نوفل والتفسير العامي 

الف عبد الرزاق نوفل كتاب « الله والعلم الحديث » > وقد عالج فيه 
ربط بعض الآيات العلمية بالعلوم الحديشة في باب الاعجاز المي للقرآن »> ' 
ورآی المؤلف ت يتبع کتابه السابتق الذكر بهذا الكتاب « الاسلام والعم 
الحديث » لفائدة المسلمين وغيرم من بودون أن يعرفوا حقائتق هذا الدين . 
ثم ألف عبد الرزاق نوفل كتاب « القرآن والعلم الحديث » عالج فيه بعض 


. ٩ انظر المرجم السابق : ص‎ )١( 


Ao 


الآيات الشربفة وربط بينما وبين ما أوضحه التقدم العلمي من حقائتى أصبحت 
ثابتة بحسث لا تقبل الجدل أو الشك . 


ثم الف كتاب « بين الدبن والعمٍ » ثبت فه أنه لا تعارض ولا جفوة 
بين الدين‌والملم إطلاقا . وفي كتاب « الإسلام والعلالحديث » يعقد عبدالرزاق 
نوفل مستا بعنوان « الإسلام دين على وعمل » > فقول : « ليست مصادفة 
أن تكون أول كامات القرآن الكرعم أمراً بالدعوة إلى القراءة ... وات 
تدعو أول آياته إلى الل ... قإن أول ما نزل من الآبات الشريغة هي : 
( اقرا بام ربك الذي خلّى » خلى الإنساات من على × اقرا ورك 
الأكرم » الذي علّم بلقل « علم الانسان مالم بعلم ) . وهي دعوة 
صريحة لتعلم القراءة الكتابة.. بل وجمت نظر الانسان إلىأدق" العلوم.. 
علم الحباة وخلى الانسان . وليست مصادفة أن نقرأً في سورة « المومنون » 
قول الله سبحانه وتعالى : « ولقد خلقنا الانسارت من ”سلالة من طبن ٭ ثم 
جعلناه نطفة قي قرار مكين» ثم خلقنا النطفة عة“ فخلقنا العلقةمضغة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ج) ثم أنشأناه خلق) آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) . ثم بعد مثات السنين بقر"ر العلل الحديث بعد الاستعانة 
باحاهير وأجمزة التصوبر والأشئّة »> أن الترتيب المنصوص عليه في هذه 
السورة هو ترتدب خللى الجنين ؛ وال كثر من هذا أنه حت لم يمكن الاستعاضة 
عن ألفاظ القرآن بغيرها ؛ في الألفاظ إلتي تدل على المعنى بير لئس أو 
خموض أو زيادة أو نقصان ...ى "“ . 


وني كتاب « القرآن والعلم الحديث » ينطلى عبد الرزاق نوفل من فكرة 
أساسية عند معظم ال جانحين إلى النزعة العامة في تفسير القرآن الكرم > وهي 
صلاحبة القرآن الكل زمان ومكان لأن فيه إشارات إلى كل قحم في ميادين 
)۱( الإسلام والعمٍ الحديث » ص هب وما بمدها . 


TA“ 


العم »> على شاكلة قوله : « وني الآونة الأخيرة ... وقد وصل العلم إلى مالم 
يكن أحد بتصو“ر أن يصل إلبه في هذا الزمن الوجيز ... وفي عهد غزو 
الفضاء والسفر إلى الكواكب ... نرى أن كل تقدأم في مبادين العلم ... قد 
حاء به القرآن. أو وجه النظر إلمه ... ومن عحب أن نقرأً أن هناك من 
يقولون إن القرآن إا كان بصلح لعد مضى ؛ ولم يعذ يصلح للحاضر أو 
الستقبل » “١‏ . 


وبرى عبد الرزاق نوفل أن الةرآن معجزة عامبة قد حوى أصول العم 
القرآر كاف لإقناع رجال الغرب يممجزة القرآن > وأن إعجاز القرآن 
المي هو السبيل” الى تبلغ الدعوة الاسلامبة لغير العرب . 
ويقول إن البوم الذي ننشر على العام بلغاته الختلفة ما قد سى القرآن 
الى .القول به وأثبته التقدم المي في ختلف العلوم لمو البوم” الذي نكون فيه 
قد أدينا الرسالة > وأبلغنا الدعوة > وأظمرنا معجزة الةرآن لغبر العرب". 
وتحتعنوان « البروتين النباتيوالحيواني» بقول عبد الرزاقنوفل في تفسير 
الآية ٠١‏ من سورة المقرة ( وإد قام با موعى لن نص على طمام واحد 
فادع لتا ربك بخرج لنا ما تنبت الارض من بقلما وقشسًانما وفو مما وعدسها 
وبصلما قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ...) « وهي تقر”ر بذلك 
أن البقولوالعدس والبصل أدنى وآقل‌خیراً ما کان يأ كله قوم موسى وهو ال نة 
والسلوى ... وها نوع من الحلوى عسلبة وطير يرجح أن يكون المعروف 
بالسشان .. وبا يعرف مقدار ما فيهذه الآية من علم إلا بعد أن تقدمت عاوم 
التغذية والصحة الفذائية “ فلم بصل الل إلا أخيراً الى أن الأفضلة 
)١(‏ القرآن والعم الحديث - مقدمة » ص ٠ ١‏ 
(۲) انظر الرجع الابق » ص ۲٤‏ وما بعدها ٠‏ 


YAY 


ليست في مقدار ما تحویه المواد” الغذائية بل في نوع ما تحويه من مڪونات ٠‏ 
التغذية . وقد أصدرت لنة الأمحاث بإنجلترا تقريرآً ضمنته حقائق هامة 
وصلت الا وأا أن قيمة المواد الزلالىة تختلف في نوعما وني المقدار الذي 
ينم الواد الزلالة اللونة للأنسجة من أن تحترى .... وإن البقول يضر 
الإكثار منها ... حتى أن التقرير نصح بعدم إعطام ا للأطفال مطلقا > . 
وبالفلة منما للكبار > وام يعرف إلا أخيراً أن الموادالبروتيفية أو الزلالينة»› 
والتي ”تعتبر أمم مكونات البقول ولو أنها مصدر طاقة لتولمدالرارة والنشاط 
إلا آنا مرهقة لأحهزة الجسم في تحويلما إلى هذه الطاقة . ومذا ينصح" الطب 
الحديث بالاعتاد على النشوبات كمصدر لاطاقة > وأن البروتينات أو اواد 
الزلالة الموجودة في الحسوان تفضلل تلك الموجنودة في البقول تفضلاً 
كبيراً ... وتعتبر الأنواع التي ذكرها القرآن أكثر المواد احتواء على المواد 
البروتىنىة أو الزلالبة ؛ فقي كل مائة جرام من الفاصولبا والبسكة واللوبيا 
الجافة ۴١‏ جرام] من هذه المواد الزلالية › وي العدس ۲١‏ جم وفي الببض 
٠‏ وفي الخبز “.. ومن أعحب ما بلاحظ أن الطبر ومو الذي كان بأ كله اشم 
بحتوي نفس النسبة تماما من المواد الزلالية أي ۲٠١‏ جراما في كل مائة جرام > 
ولکنا رمن اوغ اشر ن و المواد الزلالية التي في البقول . فالقرآرن قد 
قارن بين الطير. والبقول وما متساويان في نسبة المواد الزلالىة > وقرر 
حقبقة عامية لي تظهر إلا أخير » وهي أن البروتين الحبواني خير من الاروتين 
النباتي الذي هو أدتى » “١‏ . 

وتحت عنوان « حباة وأحباء 0 » يقول عد الرزاق ف 
کتاب « اله والعلم الحديث » وتحت عنوان « ”سكثى الكواكب»: أو 
أن القرآن الكرع هو أول كتاب تعرض لوجود الاحباء في السماوات ا 
يقرر ذلك من أربعة عشر قرنا > مع أن العم ما زال بجد في البحث قي هذه 


)١(‏ القرآن والعم الحديث ء ضس ۷١‏ ؛ 


TAA 


الناحية . وبعد أن صدر الكتاب” بدأت الأخنار تتواتر لتؤيد هذه الحققة 
التي جاء ہما القرآن الکرم › فبعد أن تم رصد المريخ في أواخر عام ٠۹۵٩‏ 
O E‏ 
ملىون کیلومتر » وهذا لا حدث سوى مرة واحدة كل عة عشر عاما . 
قرٴرت اوه الرأصد التي حصل عليما كل مث مرصد خار كوف وقسم لفاك 
التابع لا كاديمية العلوم السوفىتىة أذ -ه ظمرت بقعم“ ببضاء” في النطقة القطبة 
للنصف الجنوبي لامريىخ »> وظلنّت عدة أيام واضحة ثم اختفت ... ودلّت 
هذه البقع على مطول كممات وافرة من الثلج .. الثلج الذي لا بد أن يتحول 
إلى ماء . ٠‏ 

ويستند الفلكبون في قرارم بوجود حياة وأحيام في المريخ على أر._ 
ظروفه الجوية تقارب ظروف الأرض ... فكل“ مقومات الحباة التي ر 
على الأرض ومستازماتما وا ق بل في الكواكب الي تقع على بعد 
مقارب من بعد الأرض ... أما الكواكب التي تقرب من الشمس أو تبعد 
عنما فقد قال الفلكبون 4 كواكب ميتة لآن الظروف الى كن اليش 
سا لوا پا 

وإن المغلومات التي قدمما لتا الأستاذ عبد الرزاى نوف عن وجود ثلج في 
کو کب امرخ وبالتالي وجود حياة وأحباء قرجم إلى سنة ٠۹٥٩‏ م . فاذا 
کون موقفه من أآقوال بعض العلماء في هذا العام الجاري ٠٠۹۷۲‏ التي تستبعد 
وجود حباة وأحباء على هذا الكو كب ؟ وإذا كان ذلك كذلك › ألس من 
الخطورة بمكان إقحام الق ران في مدان العلل الذي عخضع لملالحظة والتجربة 
والاستنتاج ؟ 

وی کاب ابت الدن والعل )رل عدار اق نوفل إن الصلاة تفيد 


۰ افظر الرجم السابق » ص ۷ وما بعدها‎ )١( 


۲4۹ اتحاه التسار - م ٠١‏ 


الإنسان صح » فقد أثيت الطب“ أن الأنسان وهو في صلاته بنخفض ضغط 
د واف تراز الا لاصوا واا روط عل لانن يی 
أمان من أخطر أمراض العصر ألا وهي الناتة عن الارتفاع المفاجىء 
للضغط “ . ومن المعروف عند المسامين أن المادات لا 'تعلكّل › وأن الصلاة 
أمر” عدي لا يعقل معناه . ومن المعلوم أن المسلم حتى لو بام الذروة في 
مارسة الرياضة البدنىة بحب علبه أن بؤدي الصلاة ؛ وهي فرض عن . رل 
تجوز الصلاة بغبر وضوء حتى لو خرج المسلم من المام من غير أن يتوضاً » ما 
دل“ على أن الصلاة ليس مقصوداً ها الرباضة > وليس المقصود بالوضوء 
النظافة . 

ويلوم المؤلف من قام بتفسير القرآن بأ كمل تفسيراً عا > وبعد“ هذا من 
أخطر ما عكن على التفسير ؛ لأنه لا عكن للفرد مما كانت طاقته ودرجة 
عامه القبام بتفسير آبات القرآن كلها »> فكيف ملم الإنسان منفرداً بكل 
ما تضمنه القرآن من علوم وإعجاز ؟ إلاماً بجعله على درجة من العلم تكله من 
القمام بهذا العمل الضخم الجليل الخطير "“ . والمؤلف بقصد من كلامه الشيخ 
طنطاوي جوهري الذي فر القرآن کله تفسیراً علا : 

وحاول المؤلف جاهداً تسويغ نزعته العلمبة في تفسير بعض آيات القرآن 
الكرع ومناقشة يعض المعترضين والمانعين والمنكرين هذا الاتجاه في تفسير 
القرآن الكرم على شاكلة قوله : ه وقد بكون لبعض المعترضين الحتى إذا ما 
كان ندعو إلبه هو التفسير بنظريات علمية ... ولكن ل بتجه أي إنسان 
عخلص في دعوته إلى النظريات العلمية بل إلى الحقىقة العلمىة . والفارق بان 
النظرية العلمة والحققة الل کر و کار جداً f‏ ذ أن النظرية العلمبة هي 
ما ل يتم الدلبلعلى صحتما بدرجة تجعلما حقبقة غير قابلة للتطور أو التغبر أو 


. ٠١ انظر بين الدن والعلم : ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠٤۲ ز۴ ) اقظر المرجع السابق : ص‎ 


4۰ 


التعديل ... فإذا فسرة الأيات الشريفة الواردة في الةرآن والتى تشر إلى 
كروبة الأرض قىل أن صل العلم إلى ذاك بعشرات الات من اة أيكون 
هناك من خوف على هذه الآيات »> ونكون قد عر"ضناها لنظريات متَغْسّرة؟ 
ثم هذه الأوجه في الآبة الواحدة ... والتي وصل المفسروت إلى ما يقرب من 
عشرة وجه فیما ... ما ضر لو زادت وجا ... علما ... مۇکداً ... م 
هل إذا ظمر العلم بعد ذلك محقبقة أخرى غار ما ”فسرت به الآية... هل 
يمكن لقائل. أن بقول : إن الخطا ني الآية ؟ أم رى قول الناس : لقد 
اطا افر ؟ ) أن ما قد 'بثير الخصوم الشك به تفسير كل آلة في موضم 
من القرآن تفسيراً 'يغاير تفسير آية ماثلة في سورة أخرى لا سما الآبات‌العلسة 
أو التشربعبة . إن إعجاز القرآن العلمي لبظر حلام أكثر إذا ما درست 
آیات الموضوع الواحد وربطت يعضما ببعض وفسدر دعضسما بعضا وتم التعلق 
علبما ا أُوضحه العلم . وهكذا فإنه لا تعارض بين العلم والدين إطلاق) . 
وإذا كان التاريخ يحدأثنا أن كل تقدأُم علمي إغا /بصاحبه دامًا نمضة دينىة › 
وأن ازدهار الدين وانتشاره إنما يعم“ ويتسع في عصور العلم “ فيا 'ترى ماذا 
يكون مستقبل الدين في القريب العاجل ؟ > . 


هذا عنوان كناب أللفه الطبيب عبد العزيز إسماعيل . وني هذا الكتاب 
ميل المؤلف مبلا شديداً إلى الاتجاه العلمي في تفسير كثبر من آيات الق رآ 
الكري . وهذا الكتاب يموع مقالات كان قد نشرها الولف في مج الأزهر 
تحت عنوان « الإسلام والطب" الحديث ». والمؤلف بتوخى من هذه المقالات 
التي جمعما هذا الكتاب التوفق بين معاني بعض الآمات القرآنمة الكرعة 
وبين مقر رات الطب الحديث . 


(۱) بین الدین والملم : ص ٠٤١‏ وما پمدها . 


۲41 


ونرى الولف في مقدّمة كتابه وؤ كد عى ضرورة إظہار إعجاز القرآن 
من غير جہة فصاحته “ أي من نواح أخرى ونخاصة أن المتأغرين مثالا 
لا ابقد"رون الفصاحة حتى قدرها لعدم تبتّرم فما . 

ويقر “ر المؤلف في المقدّمة أن القرآن ليس بكتاب طب أو هندسة أو 
فلك » ولكنه يشير أحبانا إلى سان طبيعية ترجم إلى هذه العلوم ... 
وإت ي يكن ذلك ”مدر كا وقت ”نزوله إلا على طريق الإجال أو التأويسل 
لعدم استبحارم في العلوم ... فقوله قعالى : ( خلى الإنسان من علق ) 
شه الحبوان المنوي" بالعلتق » مم أنه لا رى إلا بالمىكروسكوب . والعبرة 
من نه الاي 1 تظمر وقت نزوها ولا بعده مثات السنين حى اكتشف 
ا | 

ويقرر الولف أن الآية السابقة وكشراً مثلہا لا يفہم شيٹا من معناهها 
الحقيقي إلا من درس العلوم الحديثة “ . ۰ 

وي قوله هذا اتام لارسول الكرم عليه السلام والصحابة والتابعين رضي 
الله عنم باهم لم يفهموا شيثا من المعنى الحقبقي لبعض الابات القرآنية مهلم 
نه العلوم الحديثة . والرسول الأميُ ا هو شارح القرآن الأول › 
والصحابة رضي الله عنهم تلقدّوا هذا العلم عنه عليه السلام وزادوا عله 
باجتہ ادم . ومنہم ابن عباس رضى الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له 
الرسول الكرم بالتفقه في الدين وقعتّم التأويل . 

وهنا التقربر المغلوط الفاسد إا جاء بسبب إقحام القرآن في مدان 
لا جوز لكل" من فهم مراد الله تعالى أن بقحمه فيه البتة . ومن ذلك يبدو 
واضحا لکل من عنده رمق" من ورع وتقوی وفېم فساد هذا الاتحاه 


وحمو حه ۰ 
)۱( انظر الإسلام والطب الدیث - القدمه , ص ¥ 


4۲ 


رفي آخر مقدّمة الكتاب نرى الولف يعترف بفضل الأستاذ الأ كبر 
الشبخ مد مصطفى المراغي لأنه أول من شيعه على نشر هله القالات > 
وكذلك الأستاذ فريد وجدي . 


بحوث في تفسير القرآن ؛ سورة الملق, 

هذا عنوان كتابألفه الأستادذ م. جمال الدين عبّاد. وني هذا الکتاب نرى 
المؤلف ينحو نحو النزعة العلمية في التفسير. وفي تفسير قوله تعالى : ( لى 
الإنسان من على ) نجده يناقش المفسربن القدماء والمحدثين في في قوم إنالملق 
هو الدم الجامد ٤‏ وهو تفسير لا يسمح به الطب" أو علم الأحنة خاصة على 
شا كلة قوله : « وتفسير العلقة بالدم الجامد تفسير تسمح به اللغة ولا يسمح به 
الطب" أو علم الأجنئة خاصة” . فإذا استشرت قاموسا من قواميس اللغة على 
اختلافما وجدت الدم الغلىظ أو الجامد من معاني الملقة . ولكن المحقائى 
الثابتة في علم الأجنئة لا بمكن أن تفس العلقة بالدم الجامد أبداً . فالعلقة ا 
قر"ر القرآن ني ابات أخرى هي طور” من أطوار الجننن بعقب النطفة أو 
المويضة الماقحة ويستق المضغة » فمي ثاني أطوار الجنين . والثابت أن الطور 
الذي يعقب تلقبح النويضة يتلصف أول ما صف بظاهرة الانقسام 
معeavaاC‏ . ولئن كنا نفتقد المعلومات عن انقسام البويضة الإنسانية فإن 
انقسام البويضة في ألثديبات عامة وقي فصيلة من فصائل القرود قريبة الشبه 
بالإنسان خاصة › قد کشف لنا الکشر عا رجح حدوٹه ف الإنسان . فمن 
دراسة لويس وهارتان فصل usںءمطع‏ وuعهعه۸‏ وهي فصلة من القرود 
كسرة الشبه بالإنسان - بتبين لنا - كا هو واضح من شكل )١(‏ أن البويضة 
املقحة تنقسم إلى خلمتين خلال أربع وعشربين «باعة من وقت انطلاق‌البويضة 
ن البيض ثم إلى ثلاث فأربسع » ثم خمس فست” » فسمع فان . ويستمر" 
الانقسام كذلك حت تصبح البوبضة اللقحة حول الساعة السادسة والتسعين 
مر كمة a‏ »> ويطلى علبما في هذه المرحلة من مراحل ' 
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النمو اسع التوتة لا بينما ككتلة من الخلايا المتراصة بعضما فوق بعض وبين مرة 
التوت من شبه . وعند هذه المرحلة يكون الجنين قد وصل إلى فراغ الرحم 
في شكل جموعة من الخلايا المر كزية ححاطة تماما بدائرة من الخلايا سمطلق 
علبما فا بعد اسم التروفوبلاست > ويحبط ذه الدائرة غشاء بطلق عله 
زوتابلاوسيدا ؛ وهو الغشاء الذي كان حط بالبويضة أصلا .... من هذا 
المرض الموجز لأطوار الجنين ٠‏ يتبسن لنا أن ما ممّاه القرآن بالمضغة لا بد 
أن يقابل المرحل الثانبة من المراحل الثلاث التي ذكرناها نفا > رهي المرحلة 
الى بتخلى فا الجنت أو تكن أجبزته وأعضاوه ؛ ذلك أن الفنغة قى 
و القرآن بأنا خلتقة وغبر مخلقة » في الطور الأول الذي بتخلتق فه 
الجنين » فتتكون أعضاؤه وأجہزته الختلفة أو لا يتخلتى كالسقط الذي قد 
بحدٿ من شذود في غو" الجنين ؛ كأن يغوص في غبر المكان الطبسعي من 
حدار ال ر “حم فلا لی وعوت ؛ وتنزف الام تز فا شدیداً . وهذه الحالات 
الأخيرة حالات شاذة » يبلغ فيما الجنين مرحلة التخلق ولا بتخلى › أو 
لا بکتمل تخلةه فمولد ناقصا غریب الخلقه .... وواضح من الوصف الذي 
قدا مناه للدم السائل والدم الجامد أن الجنين في المرحلة التي سماها القرآن بالعلقة 
ليس من الدم الجامد أو السائل في شيء . بل إن الجنين حى الأيام الأخيرة 
من طور العلقة لي يكن بحتوي على خلايا دموية على الإطلاق . فالراجح رن 
الخلايا الدموية لا تتكون طلائمما إلا حول البوم الثامن عشر من حباة الجنين . 
ومن نرفض ما ذهب إليه المغسرون من أن العلقة دم جامد» ونرفض 

ة العلقة بالكلة الإنجليزية ٤ه[‏ التي تقابل الدم الجامد في العربية . 
ا و الرفض تعارض هذا التفسير س انررم اطي" لما يقابل العلقة 
من مراحل نو" الجنين ¿ “١‏ . 


ومکذا نری کش تكونت الجدور الآولى للاتجاه العلمي في تةسير القرآن 
)١(‏ بحوث في تفسير القرآن » سورة العلق , ص ۷٠٢ - ٠۳‏ , 
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الكرم مذ العصر المباسي الثاني » و كمف أن هذه الجذور كانت بطبثة 
الامتداد والحركة ؛ حتى جاء النصف الثاني من القرن التاسعم عشر عندما 
اصطدمت العقلمة الإسلاممة المتخلفة علما وصناعا بالعةلىة الغربىة الصلمدة 
المتفوقة علمبا وصناعا ؛ والتفت المفسرون والمفكرون من المسلمين إلى القرآن 
الكري؛ فقالوا إن القرآن بحويأصول هذه العلوم الحديثة ويشير إلبما تصرججا 
تارة وتلمسحا تارة ار »> ولذلك تثدت صلاحته لکل زمان ومکان . ولا 
شك أن هؤلاء في نزعتهم هذه إا يصدرون عن حرص على الإسلام والمسامين 
وعن تكرم للةرآن الكرع وإعلام لشأنه . ۰ 

فالاتجاه العلمي في تفسير القرآن الكرم امتدت جذوره القدية في العصر 
الحديث إلى أقصى الغاية > وازداد. رواجا عند المهسربن والمفكرين المحدثين إلى 
درجة أن صار ”جلهم مشغوفا به » وكأن اموس أصامم . ولكن هذا 
الاتجاء ۾ يلتق قوللا واستحسانا عند بعض الأقدمين فأنكروه إنكاراً واضحاء 
کا أنكره ورفضه بعض المتأخرين والحدثين . ونرى الآن أن نقدّم صورة 
واضحة عن إنكار القدماء والحدثين هذا الاتحاه . : 


نجد أبا حمان الأندلسي في تضاعيف تفسير ه حمل علىالفخر الرازي لنزعته 
العامة في تفسيره وبرفع عقر ته" ف وه ص نحو جو هذا الاتاه الدي سهمه 
فضولاً وتخلطا وتخبطا على شا كلة قوله في تفسير قول الله تعالى:(مانتسخ من 
آية أو نلسا نات تخيو منہا أو ملا ... الآية ) "' : « وقد تكلم 
المفسرون هنا في حقبقة النسخ الشرعي وأقسامة وما اتفق عليه منه وما 
اختلقف فه »> وفي جوازه عقلاً ووقوعه شر عا وبادا ينسخ ٤‏ وغير ذلك من 
أحكامالنسخ ودلائلتلك الأحكام وطو“لو | في ذلك. وهذا کله موضوعه عل أصول 


٠٠٠١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
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الفقه فيبحث في ذلك كله فبه . وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في عل 
من العلوم ”برجم في تقربرها إلى ذلك العلم » ونأخذها في علم التفسير مبلتمة 
من ذلك العلم > ولا نطول بذ كر ذلك في علم التفسير > فنخرج عن طررقة 
التفسنبر ک) فعله ابو عبد الله عمد بن عمر الرازي المعروف بان خطب الي ٤‏ 
قإنه جمم في كتابه ني التفسبر أشباء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير» 
ولذلك حكي عن بعض المتطر"فين من العاماء أنه قال فبه كل شىء إلا التفسير . 
وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إلبه عل التفسير » فمن زاد على ذلك فمو 
فضول” في هذا العلم . ونظير ما ذكره الرازي .وغيره أن النحوي“ مثا 
يكون قد شرع في كتابر في النحو > فشرع يتكلم في الألف النقلبة › 
فذ كر أن الألف في الله أهي منقلبة من بام أو واو “ ثم استطرد من ذلك إلى 
الكلام في اله تعالى فيا بحب له وبمجوز عليه ويستحيل › » ثم استطرد منذلك 
إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصداق ما تضسنه › ثم استطرد إلى أن من 
مضمو ده الىمث والجزاء بالئواب وبالەقاب ¢ م المثابون ق اة 5 ينقطم 
الألف المنقلبة إذا هو يتكلم في المنة والنار . ومن هذا سبيله في العلم فو 
من التخلمط والتخبنط في أقصى الدرجة . 

وكان أستاذا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبزاهع بن الزبير الثقفي قد“س الله 
تربته يقول ما معناه : مى رأيت الرجل ينتقل من فن_ إلى فن في الببحث أو 
التصنيف فاعلم أن ذلك إما لقصور علمه بذلك الفن أو.لتخليط ذهنه وعدم 
الفصل ليننفعبه من يقف عليه“ ولئلا يعتقد انا لم نطلم على ما أودعه الناس 
في كتمهم في التفسير ٠‏ بل إنا ركنا ذلك عمداً > واقتصرنا على ما بلق بعلم 
التفسير . وأسأل الله التوفمتق للصواب  »‏ . 


, البحر الفط : ۹/1 وما يمدها‎ )١( 
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انكار الشاطي لاتفسير العامي 

”يعدأ الفقيه الأصولي المالكي › أبو إسحاق إبراهم بن موسى الشاطي 

e‏ المتوفی سنة ۲۹۰ ه بعد“ زعم المعارضة لفكرة الاتجحاه العلمي في 
تفسير القرآن في العصور السالفة » فإنا نجده في كتابه « الموافقات في ا 

الشربعة » يعقد ئا خاصا لمقاصد الشريعة . فقي النوع الثاني - وهو النوع 
الذي يعنينا في هذه القضية - بيان قصد الشارع في وضم الشسريعة للإفہام - 
ويتضمن مسائل : 

المسألة الأولى : إن هذه الشريعة البارك عردية » لا مدخل فما اللألسن 
الأعجمية . وهذا ‏ وإن كان مدنا في أصول الفقه » وأن القرآن ليس فيه 
كامة أعجممة عند جماعة من الأصولمين ؛ أو فه ألفاظ أعجسة تكامت ها 
العرب ؛ وجاء القرآن على وفتى ذلك ؛ فوقع فيه المعر“ب الذي ليس من أصل 
كلامما - فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا . ولا البحث 
اللغصود هنا أن القرآن آزّل باسان العرب على الجلة ؛ فطلب فيمه إا بكون ' 
من هذا الطريتق خاصة”... فن أراد تممه فمن جة لسان المرب ”يفيم“ ولا 
سبیل إلى تطثب فہمه من غير هته اة ٩‏ . 

وقي المسألة الثالثة من مسائل النوع الثاني ”بقر”ر الشاطبي أن هذه الشريمة 
المباركة أميّة » لأن أهلا كذلك › فمو أجرى على اعتبار المصالح »> ويدل' 
على ذلك ا : 

( أحدها ) النصوص التواترة اللفظ والمنى كقوله تعالى ( هو الذي بعث 
في الأمبين رسولاً منهم) وقول ا بالله ورسوله الي الأمي" الذي ”من 
بلله وكلهاته ) وني الحديث ( بعشت” إلى أمة أمة ) ا مهم عل“ 
بعلوم الأقدمين . ۰ 

(والثاني) أن الشريعة التي بعث ا الني الأميُ ¥ إلى العرب خصوصاً 


)۱( اذظر المافقات : |1 
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وإلى من سوام عموما إما أن تكون على نسبة ما م عليه من وصف الأمة > 
أو لا ٭ فان کان كذلك فو ممق كوا امت أى امتوبة إل الأمان ٠‏ وإ 
م تکن کذلك لزم أن تکون علی غیر ما عدوا » فلم تكن تنزل من أنفسمم 
منزلة ما تمهد » وذلك خلاف ما وضع عله الأمر فما . فلا بد“ أن تكون 
على ما يعهدون . والعرب لا تعد إلا ما وصفما الله به من الأمسّة . فالشريعة 
إذا أمئة”. 

( والثالث ) انہ لو لم یکن على ما یعہدون لم یکن عدم ممجزاً › 
ولكانوا بخرجون عن مقتضى التعجيز ؛ بقوهم : هذا على غير ما عمدنا ؛ إذأ 
ليس لنا عمد بمثل هذا الكلام » من حيث أن كلامنا معروف مفموم عندةا > 
وهذا لدس يفوم ولا معروف > فلم تقم الحجة علبهم به ... E‏ 

ثم يعقد الشاطي“ فصلا يتحدث فبه عن علوم المرب الأمبين > يقول : 
« واعلم أن المرب كان هما اعتناء” بعلوم ذكرها الناس > وكان لمقلا) سم 
اعتناء” مكارم الأخلاق » واتصاف” محاسن الشسَبّم. ؛ فصححت الشريمة منها 
ما هو صحبح > وزادت عله > وأبطلت ما هو باطل › وبنت منافع 
ما ينفع من ذلك ؛ ومضار" ما يضر منه ؛ فمن علومما : علم النجوم وما 
ختص“ بها من الإهتداء في البر" والبحر › واختلاف الآزمان باختلاف سبرها ٤‏ 
وتعرّف منازل سَلْر النّرين > وما يتعلق بهذا المعنى . وهو معنى مقر“ر في 
أثناء القرآن في مواضم كثرة »> کقوله تعالی ( وهو الذي جمل لك النجوم 
لتېتدوا بها في ظلمات الب" والبحر ) وقوله ( وبالنجم م يدون ) وقوله 
( والقمر قد رتا منازل حى عاد كالمرجون القدم › لا الشس ينبغي ها 
أن ”تدرك القمر ولا اللنل سابتى' النہار وكل“ في فلك بسبحون ) . 


ومنما علم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السُحاب وهبوب الرياح 


. ۷١ - 14/۲ : انظر الموافقات‎ )١( 
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المثبرة ها . فبسن الشرع حقما من باطلما » فقال تعالى : ( هو الذي ريك 
الارق خوفا وطمعا وأيتشىء الستحاب الشقال ء وبسح الرعد مده ٠...‏ 
الآبة ) وقال : ( أفرأبم الماء الذي تشربون » أأنتم أنزلتشموه من الزن أم 
نحن المنزلون ) ... وقال تعالى ( TT‏ فانزلنا من ف 
فأسقيناكموه ... الآية ) إلى كثر من هذا . 

ومنہا علم التاريخ وأخبار الأمم الاضية . وني القرآن من ذلك ماهو 
كير »> وكذلك في السنئة » ولكن القرآن احتفل في ذلك . وأكثره من 
الأخبار بالغيوب التي لم يكن للعرب مسا علم »> لكنما من جڊس ما كانوا 
منتحللون . قال تعالى : ( ذلك من أنباء الغْب نوحبه إليك وما كنت 
لديم إذ" ”يلقون أقلامهم أُهّم يكفل” مر ... الآية ) وقال تعالى: ( تلك 
الغسب ”نوحم-ا إلمك ما كنت تعلما أنت ولا قومك من قبل 

. الآبة ) ..: ومنها ما كان أكثره باطلا أو جيعه › كعلم العيافة > 

e‏ » وخط الرمل “ والفر ب لوو » فأبطلت 
الشريعة من ذلك الباطل ونهت عله ؛ كالكہانة > والزحر ؛ وخط الر “مل › 
وأقرّت الفأل لا من جمة تطكّب الغسب › فإن الكمانة والز حر كذلك . 
ركا غه لامور ا ص* على علم الغيب من غير دليل ناء ي 
بجهة من تعر'ف علم الغبب ما هو حق محص وهو الوحي والإهام؟و 
اللنتاس من ذلك بعد موته عله السلام حز" e‏ 
لبعض الخاصة وهو الإهام والفراسة . 

ومنها علم الطب" » فقد كان للعرب منه شيء لا على ما عند الأوائل › 
بل ماخوذ” من تجحاريب الأمسين ٠‏ غير مبتي على علوم الطبيعة التي بقررها 
الأقدمون . وعلى ذلك المساق جاء في الشريعة »> لكن وجه جامم” شافر 
قلیل“'بطلتم منه على کثیر > فقال تعالی : (کلللوا واشربوا ولا 'تسرفوا). 
وجاء في الحديث التعريف يبعض الأدوية لبعض الأدواء »> وأبطل من ذلك 
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ما هو باطل” » كالتداوي .باهر والر"فى التي اشتملت على ما لا جوز شرعا . 
ومنها التفنشن في علم فنون البلاغة والخوض في وجوه الفصاحة .والتصر“ف في 
أسالنب الکلام وھ أعظم منتحلاتہم + فجاءم عا أعجزم من القرآن 
الكري › قال تعالى : ( قل" لئن اجتمعت الإنس” والجن' على أن يأتوا ثل 
هذا القرآن لا اتون مله ولو کان بمضمم لبعض ظېراً ) . ومنہسا ضرب 
الأمثال > وقد قال تعالى : ( ولقد ضربنا للنتاس في هذا القرآن من كل" 
مثل ) إلا ضربا واحداً » وهو الشعر › فإن اله نفاه وبر الشريعة منه › 
قال تعالى في حكايته عن الكفار ( انا لتاركوا متنا لشاعر مجنون > بل 
جاء باحق وصق المرسلين ) أي م يأت بشعر فإنه ليس بحق .. فهسذا 
أغوذج ”ينبهك على ما نحن بسبيله بالنسبة إلى علوم المرب الأمة > ٠‏ . 

وفي المسألة الرابعة من مسائل النوع الثاني يشير الشاطي إلى أن كثيراً من 
الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الح فأضافوا إلبه كل علم يذكر 
للمتقدمين أو المتأخرين : من علوم الطبيعيات » والتعالم كاهندة وغيرها 
من الرياضيات > وامنطق » وعلم الحروف › وجميع ما نظر فيه الناظرؤرن 
من هذه الفنون وأشاهما . وهذا إذا عرضناه على ما ققدم م يصح . وذ كر 
- الشاطبي - تجا لرأيه في إنكار هذا الاتجاه - أن السلف الصالح - من 
الصحابة والتابعين ومن يلبهم - كانوا أعرفة بالقرآن وبعلومه وما اودع فيه» 
ولم يبلغنا أنه تكلم أحد” منم في شيء من هذا المداعی »> سوی ما تقدام ٤‏ 
وما ثبت فيه هن أحكام التكاليف › وأحكام الآخرة.وما يلي ذلك . ولو كان ٠‏ 
هم في ذلك خوض” ونظر” »> لبلغنا منه ما يدلشنا على أصل المسألة . إلا أن 
ذلك لم يكن » فدل“ على أنه غير موجود عندم . وذلك دلبل" على أرن 
القرآن ل 'يقصد فبه تقريرٴ لشيءِ ما زعموا . نعم تضمن عاوما هي من جنس 
علوم المرب أو ما ينبني على معمودها ما يتعجب مته أولوا الألباب > ولا 


. ۷١ - ۷١/۲ : المرافقات‎ )١( 


تملغه إدراكات العقول الر“اجحة دون الاهتداء بأعلامه “ والاستنارة بنورهة 
اسا أن فىه لاس من ذلك فلا" . 

ثم شرع الشاطبي* بهد"ّم لنا الأدلة التي تؤيد دعاوى أصحاب الاتجاه 
العلمي في تفسير القرآن لک > يقول : « وريا استدتٌوا على دعوام بقوله 
تعالى : ( ونز“لنا علىك الکتاب تبان لكل" شيء ) > وقوله : ( ما فرٌّطنا 
في الكتاب من شيء ) ونحو ذلك > وبقواتح الور - وهي ما لم بعد عند 
العرب ‏ ويا 'نقل عن الناس 0 E e‏ بن ابي 
طالب رقي الله عنه وغيره اأشاء € 


ثم متصد“ى هذه الأدالة ففندها وينقضها على شاكلة قوله: « فأما الآبات : 
SS‏ المراد بالكتاب 
في قوله ( ما فرأطنا في الكتاب من شيء ) : اللوح المحفوظ › یذ کروا 
فيما ما بقتضي تضمنه لميع العلوم النقلية والعقلية . 


وأما فواتح الستُور فقد تكلم الناس فما ما بقتضي أن للعرب بها عهداًء 
كمدد المجْسل الذي تعر“فوه من أهل الكتاب» حسما ذ كره أصحاب السسر؛ 
أو هي من المتشابهات التي لا بعلم تأويلما إلا الله تعالى » وغير ذلك . وأما 
تفسیرها با لا عېد به فلا یکون › ولم يداعه أحدٌ من تقدم »فلا دلیل قہا 
على ما اد“عوا . وما 'ينقل عن علي وغيره في هذا لا يثبت“ فليس بجائز. أن 
يضاف إلى القرآن ما لا يقتضبه »› کا أنه لا يصح" أن نكر مله ما يقتضبه › 
رب الاقضار بق الإا عل فېمه - على کل" ما يضاف علمه إلى 
العرب خاصة »› فيه يوصل إلى علم ما أودع من الاحکا م الشرعسة > فمن 
طلبه بغر ما هو آداة” له ضل“ عن فېمه “ وتقو “ل TT‏ 


. انظر المرجع السابق : ۷۹/۲ وما بعدها‎ )١( 
. ۸٠/۲ : الموافقات‎ (*( 
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والله أعلم “ وبه التوفيق » ٠‏ 

وھکلا تری کک دعم الشاطي فکرته ورایه ف إنكار الاتحاه العلمي 
في التفسير بطربقة الأصولبين ومنهجمم في بحث المسائل والقضايا . 

أما الحدثون من العلهاء والمفكرينالإسلاميين فقد أنكر كثير منم الاتجاه 
العلمي في تفسير القرآن الكرم ٠‏ ونحن الآن نقد"ّم أقوالمم في هذه القضبة 
التي راجت في هذا العصر 


انكار حمد رشيد رضا للتفسبر المامي 

على الرغم من وجود اتجاه علمي في تفسير القرآن عند الشيخ عمد عيده 
فان عمد رشید رضا تلميذه ينمي ني مهدّمة تفسيره على من‌اتجېوا في تفسيدم 
الاتجاه العلمي > ومن القدماء يلوم الفخر الرازي؛“ ومن الحدثين يلوم صاحب 
الجواهرالشسخ طنطاوي جوهري دون ذکر اسمه »> على شاکلة قوله : « کان 
من سوء حظ المستلمين أن أك ما كلتب في التفسير ”بشغل قارئه عن هذه 
المقاصد العالىة “ والحداية السامية؛ فمنما ما يشغ عن القرآن بباحث الإعراب 
وقواعد النحو » ونكت المعاني ومصطلحات الاق »> ومنما ما يصرفه عنه 
مدل المتكلتمين > وتخرمجات الأصولبين > واستنباطات الفقهاء المقلتّدين › 

وتأويلات المتصو"فين > وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض . وبعضها 
يلفته عنه بكثرة الروايات » وما مزحت به من خرافات الإسرائبليات . 
وقد زإد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما 'بورده في تفسبره من 
العلوم الرياضبة والطبيعبة وغيرها من العلوم الحادثة في اة على ما كانت عليه 
في عهده ؛ كاهميئة الفلكية البونانية وغيرها . وقلده بعض المعاصربن بإبراد 
ل وان وا ار وه 20 الواسعة“ فمو يذ كر فما يسمه 
تسر الاية فصول طويلة يمناسة كامة ”مفردة كالسماء والأرض من عاوم الفلك 


. ۸۴ - ۸۰/۲ : المرجع السابق‎ )١( 


والنبات والحيوان › تصدة قارا عا نزل الله لأجله القرآن . نعم > إبب 
أكثر ما ذ كر من وسائل فم القرآن: فنون العربمة لا بد“ منما » واصطلاحات 
الأصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورية » كقواعد النحو والمعاني» و كذلك 
معرفة الكون وسن الله تعالى فيه . كل ذلك 'بعين على فيم القرآن > "“ . 


انكار الشيخ محمود شلتوت للتفسير العامي 

تناول الشبخ مود شلتوت هذه القضبة بالبحث ٠‏ کا بقول الأستاذ عمد 
حسان الذهي > في العدد ۷ء ٠۸ ٠‏ من السنة التاسعة محلة الرسالة « إردل 
سنة ٠۹4١‏ » وفبه برد على من يذهب إلى هذا اللون من التفسير نجج قوية 
واضحے " . 

ويتناول الشخ عمود شلتوت هذه القضىة بالبحث في مقدمة « تفسير 
القرآن الكرم ‏ الأجزاء العشرة الأولى » له . وني هذه المقد“مة يتحدث عن 
ناحبتين بجحب تنزيه التفسير عنما . وتفسير القرآن على مقتضى النظربات العلمة 
كان من الناحبة الثانبة . وإنني من خلال دراستى فمذه المقدمة وتضاعيف 
دعر ادرا ب الا فس رت تفر ا واف راف ال 
فحزاه الله عن الإسلام والمسامين خيراً . وتحت هذا المنوان : « تاحبتارن 
بجحب تازيه التفسير عنما » يبدأ قوله في هذه القضبة الى نحن يبصددها > ٠‏ 
بقول : « وإذا کان المسلمون فد تلقوا کتاب الله هذه المناية > واشتغلوا په , 
على هذا النحو الذي أفادت منه العاوم والفنون “ فإن هناك - مم الأمف | 
الشديد - ناحستين كان من الخير أن بظل القرآن بعيداً عنما “ احتفاظا 
بقدسينه وجلاله > هاتآن الناحستان هما : ناحبة استخدام ابات القرآن لتأييد | 
الفرّى والخلافات المذهبة “ وناحة استنباط العلوم الكونية والمعارف النظرية 


. ) الطبعة الرابعة‎ ( . ۷/١ : تضسمر النار المقدمة‎ )١( 
. ۱۸٤ |٣ :» اثظر « التفسبر والمقسرون‎ )۲( 


۳ 


الحديثة منه ¢ وأ ان انها - بين يدي ما سأ كته من التفسير - 
ريي في هاتين الناحيتين واضحا ؛ فأقول : أويل الفرآن وفق المذاهب . 
وهذه هي الناحة الأرلى . 


تفسير القرآن على مقتضى النظريات العامة : وأما الناحدة الثانىة : قإن 
طائفة شی هر طائفة المخقفين الذين ا بطرف من العم الحديث > 
وتلقنوا أو. تلقفوا شثا من النظربات العامة والفلسفبة والصحبة وغيرها)ء' 
آخذوا يستندون الى ثفافتہم الحديثة؛ ويفسرون آبات القرآن على مقتضاها . 
نظروا فى القرآن قوحدوا الله سبحانه وتعالى بقول : ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) فثأولو ما على نحو زين لمم أن بفتحوا ني القرآن فتحاً جديداً ؟. 
ففسروه على ساس من النظريات العلسة المستحدثة “وطبقوا آياته على ما وقعوا 
عليه من قواعد العلوم الكونية > وظنوا أنهم بذلك مخدمون القرآن > 
وبرفعون من شأن الاسلام ٤‏ ويدعون له بلغ ا في الأو ساط العلسة 
Sh‏ . نظروا في القرآن على هذا الأساس » فأفسد ذلك علهم 
قنہم بالقرآن› وأفقی یم الى صور من التفكير لا بريدها الةرآن »ولا تت 
من أجله أنزله الله > فإذا مرت بهم أية فما ذكر ا 
ب وصف السحاب > أو حديث عن الرعد او البرق › لاوا وأستيشروا 
وقالوا : هذا هو القرآن يتحدث الى العلماء الكونبين › ويصف هم أحدث 
النظربات الملمية عن المطر والسحاب و كف ينشاً و كيف تسوقه الرياح . 
وإذا رأوا القرآن يذ كر المجبال أو يتحدث عز‌النبات والحوان وما خلق. 
الله من شيء › قالوا : هذا حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطبمعة. 
وإذا رأوه يتحدت عن الشمس والقمر والكواكب والنجوم › قالوا : ھ 
حديث بدت لعلاء المسئة والفلكمين أن القرآن كتاب علمي دقىق . ومن 
عجنب ما رأينا من هذا النوع أن يفسر بعض الناظربن في القرآن قوله : 
٠‏ ( فارتقب بوم تأتي السماء بدخان مبين . بغش الناس هذا عذاب ألم ) يِا 


۳ 


ءظمر في هذا العصر من الغازات السامة > والغازات الخانقة الى أنتحما العقل 
البشري فما نتج منوسائلالتخريب والتدممر؛ بقسرون الآرة ذا ودغفلون‌عن 
قوله قعال ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) > ( أنئى هم الذكرى 
وقد جاءم رسول مین › ثم تولو ا عنه وقالوا معلم مجنون ) . 
روي أن رحلا حاء إلى‌انمسءود وقال له : ترکت فی ا لحد رحلا دسر 
القرآن برأبه ؛ يفسرقوله تعالی (فارتةب بوم تأتي‌الس)ء E‏ بأنالناس 
يوم القمامة باتهم دخان فأخذ أنفاسمم حتى بأخذم كمثة الزكام » فقال 
ان مسعود : « من عل ا فليقل به » ومن لم بعلم فليقل : الله آعم ؟ إا 
کان هذا لأن قرش استعصوا على ال ني لړ“ فدعا علمم لسنان کسني يو سف 
فأصاہہم قحط وجہد حت أکلوا المظام > فحعل الرحل بنظر إلى السماء 
فری ينه وینما کہسئة الدخان من ا . وأغرب من هذا وأعحب ان 
يشر بعض هۇلاء المفسرين الحدشن شاا غد من سونال الخاصة ٤‏ م ينزل 
بتفصنله وحي › ولم 'بطلاع الله على حقيقته أحداً من خلقه »> يعض الظواهر 
الحاضرة التي اكتشفما العم واهتدى الها بنو الانسان ؛ ويفسر : ( الكتاب 
بين ) و (الامام الميين ) الذي تحصى فيه الحسنات والسئات ولعرض على 
ا وم ا بالتسجلل اهوائي للأصوات > ويقول : أظهر العم 
ذلك بالخترعات اليشربة؛ واستخدمه الانسان فما مختص بالأصوات : ولا معد 
أن بستخدمه فسا مختص بحفظ الجركات والسكنات والاواطر النفسىة > وال 
القادر خلق‌الكون علىهذه السنن لغاية أسمى من ذلك» هي حاسبة الناس يوم 
القيامة “ وعرض أعاهم علنم » كشريط مسل يضم حركات‌الناس و سكناتمم 
وخواطرهم وأقواهم »> وما قدموا من عمل . دقولون هذا ویقسرون به قوله 
(عامېا عند ري في کتاب لا بضل ربي ولا ینسی) وقول‌تعالی: ( وکل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القبامة كتابا ياقاه منشوراً ) 
وجمون على الغبب با ل يأذن به الله > وبجدون من العلاء من يؤيدم 
ویشجعمم ویز کہم ویتمنی ان یکر الله من آمثاهم 


6 اتحاء التفسيز - م 


إن هؤلاء في عصرنا الحديث لمن بقابا قوم سالفين فكروا مثل هذا 
التفكبر ولكن على حسب ما كانت توحي به الهم أحوال زمانہم ؛ فحاولوا 
أن مخضمو! الق رآن لا كان عندم من نظريات علة او فلسفبة أو سياسبة . 
ولسنا نستبعد - إذا راجت عند الناس في يوم ما نظرية دارون مثلا - أن 
يأتي الننا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديشن فبقول : إن نظرية دارون قد 
قال ہا القرآن منذ مثات السنىن ! 

جوانب الخطاً في هذا الاتحاه : هذه النظره للقرآن خاطئة من غير شك ؛ 
لان الله لم يازل القرآن لنكون كتابا يتحدث فه إلى الناس عن نظريات 
العلوم ودقائتى الفنون وأنواع الممارف . وهي خاطئة من غير شك »> لاا 
تحمل أصحابما والمغرمین ہا على تأويل القرآن تأویلاً متکلفا بتنانی مع 
الاعجاز »> ولا يسغه الذوق السليم . وهي خاطئة 4 لاما تعض القرآن 
للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان “ والعلوم لا.تعرف الثبات ولا 
القرار ولا الرأي الاير ؛ فقد يصح الوم في نظر العم ما يصبح غداً من 
الخرافات : فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل الملمية المتقلبة »“ لعرضناه' 
للتقلب معا وتحمل تبعات الخطاً فما “ ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقا حرجا 
ني الدفاع عه . فلندع للقرآن عظمته وجلالته › ولنحفظ عله قدسیته 
ومہابته > ولنعلم أن ما تضمنه من الاشارة إلى أسرار الخلتى وظواهر الطبيعة 
إنغا هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر “ ليزداد الناس إمانا مم 
إيانهم . وحسبنا أن القرآن ل يصادم - ولن بصادم - حقبقة من حقائق 
العلوم تطمئن إليما المقول. قبل: با رسول الله ما بال الخلال يبدو دقبقا مثل 
ا خبط › ثم بزبد حتی يعظم ویستوي ویستدیر > ثم لا بزال ینقص ویدق حق 
بعود کا كان؛ لا بكون على حالة واحدة ؟ فنزل قوله تعالى : ( يسألونك عن 
الأهلة » قل هي مواقمت للناس والحج . وليس البر* بأن تأتوا البسوت من 
ظہوره_ا ؛ ولكن الب“ من أتقى ؛ وأتوا الوت من أبوابها “ وأ تقوا الله 


۳٦ 


لعل تفلحون ) . وإنك لتجد هذا في سؤامم عن الروح حبث يقول الله 
عز وجل : ( ويسألونك عن الروح ؛ قل الروح من أمر ربي » وما أوتىۃ" 
من العلم إلا قلبلا ) . أليس في هذا دلالة واضحة على أن القرآن لس كتاب) 
رید الله به شرح حقائی الكون › وإنغا هو كتاب هداية وإصلاح” وتشريم ؟ 
وإني لأرجو أن أوفتى فما أعرض له من تفسير آيات القرآن الكرم إلى الخطة 
المثلى الى مجحب أن يستةمل با المسلمون كتاب الله ( ربنا تنا من لدأنك رة 
وة ا اا را 


انكار الشيخ عمد مصطفى المراغي للتفسير العامي 

في تقريظ الشىخ عمد مصطفى المراغي لكتاب «الاسلام والطب الحديث» 
للطبيب عبد العزيز إمماعيل » ينكر الاتجاه العلمي في التفسير » على الرغم 
من أنه أشاد بالكتاب وأثنى على مؤلفه و مداه على شاكلة قوله : و لع 
ريد من هذا أن أقول : ان الكتاب الكرم أشتمل على جميع العلوم جلة 
وتفصيلا بالأسلوب التعليمي المعروف »› وإغا أربد أن أقول إذه أتى بأصول 
عامة لكل ما بهم الانسات معرفته والعمل به » ليبلغ درجة الكال 
. جسداً وروح) ؛ وترك الباب مفتوحا لأهل الذكر من المشتةلين بالملوم 
الغتلفة “ ليبينوا الناس جزئباتجا بقدر ما أوتوا منا في الزمان الذي م 


عائشون فسسه » "° . 


ومع إنكار الشبخ عمد مصطفى المراغي للإنجاه العلمي في تفسير الق رآنإلا 
أنه يجاول التوفيق - جريا على طريقة أستاذه عمد عبده في التوفيق بين 
الاسلام وبين الحضارة الغربمة - محاول التوفىق بين موقف المعارضين هذا 
الاتجاه وبين موقف المؤبدين والداعين إلنه . ومهذا لا عد بأ إن اتفى 


٠ ١ 4 تفسبر القرآن‌الكرم - الأجزاء المشرة الأرلى - » المقدمة ء ص‎ )١( 
. + الإسلام رالطب الحديث » ص‎ )۴( 


ظاهر الآنة مع حقنقة علمية ابتة فسرناها ها > على شاكلة قوله : « بحب ألا 
مجر الآبة الى العاوم کي نفسرها › ولا العام إلى الآبة : ولکن إن اتفق ' 
ظاهر” الآية مم حققة علممة ثانتة فسرتاها .ها »  “"‏ ولقېم من هذا آن . 
الشبخ المراغي نكر إخضاع الآات القرآنية للنظر 0 العامة ونحسب ٠‏ أما 
إخضاعما للحقائتى الثابتة والقواعد العلمة ' المستقرة فلا جرم آنه شوغ ذلك 
ولابأس به »غا حمل الطب عبد المزيز إسماعبل يعترف بفضل الشخال مر اغي؛ 
لأنه أول من شحعه على نشر هذه المقالاتفي جل الأزهر تحت عنوان «الاسلام 
والطب الحديث »> . وهكذا يتين للقارىء الفرق بين موقف الشمخ مود 
شلتوت من الاتجاء العلمي في" تفسير القرآن وبان موقف الشخ مد مصطفى 
المراغي . وكلاما كان شيخ الجامع الأزهر . فموقف.الشبخ شلتوتيعتمد على 
الرفض القاطم ذا الاتحاه ٤‏ بنا غد موقف ا المراغي توق 
لین فا س او رکر فال دف ات جر 


انکار حمد عزة ذروزة للدفسبر العدي 


فن يتصفح « التقسار الحديث » محمد عزة دروزة جحده ینکر استيخراج 
النظريات العلمىة والفنىة والكونبة من الآيات القرآنية للتدليل على صدى 
القرآن و إعجازء. > على شاكلة قوله في تفشير قول الله تعالى : ( بلى قادرين 
0 ي بنانه" ا ا E‏ 
له ن خظورة ف لمات ات الاس ا مع الفكر: الى 
سادت بعض الناس من استخراج النظريات العلمبة والفنية والكونية من 
الكلهات, والآبات القرآنة للتدلنل على صدق الةرآن وإعجازه > ومعجزات‌الله 


)۱( الإسلام والظب الحديث « ص 0 
(۲) سورة القيامة ٠‏ الآية ۽ . 


مشار إلسها فنه . وفي هذا .في اعتقادنا -. تحسل” لكات القرآت وآياته 
غبر ما تتحمل › وإخراج له من نطاق قد سسته وغايته >“ وتفريض" له للحدلى 
والنقاش . ولقد نزل القرآن بلسان المرب على قوم يفممونه » ومر الل نيه 
ا بشرحه وتبمانه . والنظربات الحديثة | تكن معلومة ولا مكشوفة . 
ولا يصح لمسلم - مها حسنت نيته - أن يدعي أن الني ي م يكن يعرف 
جمیع ما تضمنته آنات القرآن » " . 


انكار أمين الخولي للتفسير العامي 

قي كتاب « التفسير - معام حباقنه » منجه اليوم »-للشيخ أمين الخولي 
دراسة للإتجاه العلمي في التفسير . ونجد أمين الخولى يعر "ف التفسير العلمي 
بالتفسير الذي بكم الاصطلاحات‌العامية في عبارة القرآن» وججتمد في استخراج 
عتلف العلوم والاراء الفلسفىة منہا وقد وقع ذلك على رغم ما قر" ر في .مبادین 
٠‏ علمية إسلامية مختافة من قواعد فم عبارة القرآن › واتسع القول في احتواء 
القرآن جل العلوم يما > فشمل إلى حانب الماوم الدينية اعتقادية وعلية > 
وظاهرة وخفية » سائر علوم الدنبا . . . ويذكر أمين الخولي أن هذه 
الأزعة استمرت › وأصبحت فيا يبدو وجم) من تعلبل إعجاز القرآن »> أو 
بیان صلاحبة الاسلام للحباة ۰ وإدا کان هذا التفسير قد ظہر ي ممل حاولة 
الفخر الرازي ضمن تفسير القرآن فقد وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في 
استخراج العلوم من القرآن وتتبم الآبات الخاصة بمختلف العلوم “ ور احت 
هذه الفكرة في العصر المتأخر > فأاخرجت لتا مثل كتاب « كشف الاسرار 
النورانىة القرآنة . . .."» 


ويي الأستاذ أمين الخولى فينكر هذا الاتحاة العلني معتمداً على أقوال 


(0 اتسر اعديث 6 v/s‏ » 


(۲) انظر التفسیر » معام حباته » منېچه الیم : ص ۲۹ ۲۱ . 


۳۹ 


الشاطى وأدلته » ومضفا إلا أدلة أخرى جديدة من عنده » ومن عند 
بعضالحدثين > على شاكلة قوله : , إذا كان الاتجاء الى التفسير العلمي قدياء 
وكانت المناية به أكثر نوعا ما في العصر المتأخر » فإن الخالفة في صحة هذا 
التفسير قدية أيضا ؛ ولمله الوم أقل رواج) عند المتقفين . . . فأما الخالفة 
القدية فيه في ما ببديه الأصولي الاندلسي أو إسحاق إبراهيم بن مومى 
الشاطي ت ۷۹۰ ه في كتابه ٠‏ الموافقات » في أثناء أمحاثه عن القرآن إِذ 
تل ارو عن اه مت ا ا ا وا کان مدا می از ای 
القدم المد قي فيم القرآن فهه] بجمله مصدر العلوم الختلفة > ويأ ذد كلمه 
باصطلاحات حادثة بعده بأزمنة غير قصيرة » قإنك لتضم إلى هذا البيان من 
النظرات الحديثة ما بؤبده ويعززه “ تمنها, : 

١‏ - الناحية اللغوية » في حباة الالفاظ وتدرج دلالتما ؛ لو ملكنا منما 
مالا ود“ نا أن غلكه » في تحديد هذا التدرج > وتاريخ ظمور المعاني الختلفة 
للكلمة الواحدة ؛ وعد استعاها فما لوجدنا من ذلك ما حول بىننا وبين 
هذا التوسع المجبب في فم ألفاظ القرآن» وجملما تدل على معاني وإطلاقات 
تعرف هما ؛ ولم تستعمل فيا ؛ أو إن كانت تلك الالفاظ قد استعملت في 
شيء منما » فباصطلاح حادث في الل ؛ بعد نزول القرآن بأجال . وسترى 
فيا يلي - من بيان عن التفسبر الوم ؛ وكبف بتناول - ما يكشف عن 
هذا الجانب كفا كافا . 

- الناحبة الادبية أو البلاغبة - إن شئت - والبلاغة ‏ فما يقال : 
مطابقة الكلام لقتضى الجال . فيل كان القرآن على هذا النحو المتوسع من 
التفسبر العلمي ؛ كلاما يوجه إلى من خوطب به من الاس في ذلك المد ؛ 
مرام] به تلك المعاني المذ كورة مع أنما معان من العلم أي تعرفما الدنا إلا بعد 
ما جازت آماداً فسحة؛ وجاهدت جہاداً طویلا؛ارتقی به عقلہا وعلمپا !!! 
وهب هذه المعاني العلمية المدعاة كانت هي المعاني المرادة بالقرآن فمل فما 
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أهل العربىة منه إذ ذاك وأدر كوهاً ؟! وإذ كانوا قد فهموها فا لنهضتمم 
العلمبة في علوم المحياة الختلفة لي تيدأ بظمور القرآن »> ولم تقم على هذه الآيات 
الشارحة لختلف ذظريات العلوم المممة لدقائقما !! وإن كانت ل تفم منما ولم 
يدر كما أصحاب اللغة الخلص من عبارتما كا هو الواقع فعلاً > فكيف تكون 
معالي القرآن المرادة ؟! وكىف تكون تلك الالفاظ مفمة ها »> وهل هذه 
هي المطابقة لمقتضى الحال ؟! . 


٣‏ -- وهناك الناحبة الدينىة ؛ ار الاعتقادية ؛ وهي الى تبان مهمة كتاب 
الدبن » وهل هو كتاب يتحدث الى عقول الناس وقوام العالة عن مشكلات 
الكون > وحقائتق الوجود العلمىة ؟؟ و كمف يسار ذلك حاتم ٤‏ ويڪون 
أصل #ابتا ؛ تختم به الرسالات السماوية » كا هو الشأن في القرآن ؛ مع ان 
هؤلاء المتدينين لايقةون من معرفةهذه الحقائق عند غاية حدودة؛ ولا بنتمون 
عند مدى ما 1۴ فكيف تؤخذ جوامم الطب والفلك والمندسة والكيمياء 
عن القرآن على نحو ما معت نفا > وهي جوامع لا يضبطما الوم احد 
إلا تغير ضبطه ها بعد يسير من الزمن أو كثير ؛ وما ضبطه منا القده اء 
قد تغير عليہم فا مضى >٠‏ ثم تغير تغيراً عظيما فبا تلا !! والحتق البين ان 
کتاب الدین لا یعنی بهذا من حباة الناس ولا بتولاه بالببان › ولا يكفمم 


LL 
. مؤنته حق يلتمسوه عنده > ويعدوه مصدرأا فه‎ 


واما ما اتجت البه النوايا الطيبة من جعل الارتباط بين كتاب الدين 
والحةائتى. العلمبة الختلفة > ناحية من نواحي بان صدقه أو إعجازه › 
او صلاحيته للبقاء ... الخ فرما كان ضره أكثر من نفعه ؛ على أنه كان 
لا بد لأصحاب هذه النوايا ومن لف لفهم من انيتجموا البه لندفعوا مناقضة 
الدين العم “ فلعله يكفي في هذا ويفي ألا بكون في كتاب الدين نص‌صريح 
يصادم حقبقة علمبة يكشف البحث أنها من نواميس الكون ونظم وجوده ؛ 
رحسپ کتاب الدين بهذا القدر صلاحية للحياة ؛ ومسابرة للعلم “ وخلامصا 


۳1۲ 


من النقد .. على اني حن أتسمح بهذا القدر في سبل ارضاء رغبات هولاء 
ااطمي النية » لا أنسى أن أذكرم بأن التناول الفني لقانت الكون‌ومشاهده» 
هو التناول الذي يقصد به الدين رياضة وحدانات الناس “ ووم لمامتہم 
وبخاصتہم » وعامام وأنصاف علامم بل ملام أيضا - كا هي ممة الدن 
والغاية من تلاوة كتابه نهم جميعا . وهذا التناول إا بقوم على المشود 
البادي من ناحبة روعته في النفس ووقمه على الحواس »> وانفعال الناس به »> 
لامن ناحية دقائق قوانينه ومنضبط نواميسه في ممادلات جبرية او ارقام 
حسابية » او بيان جاف لخضائصه وحقائقه ... وبقبام هذا التنارل على 
المشاهد ؛ والمذرك باديء الرأي ٠‏ والمؤر ني النفس المثبر للانفمال > لا حب 
الوقاء فنه 0 الحقائتى العلمية والخصائص الجربة ذه العوالم الموصوفة 
والمناظر التي لا براد من تتاو هما إلا إثارة الشغور لاما وجمالما؛ ودلالتما على 
عظمة القوة المدبرة ها الحققة لنظامما ؛ ولو الم ئي شيء من هذا تصحبح 
المةررات العامة لأخل هذا الالتدام ثرا بالأهداف الفنبة الوجدانية › التي 
بريد الدين تحقبقما ونقع الحباة بها عن طريتى التأمل المتدين > والاعتباز 
النفسي العاطفي المريسح قبل كل شيء آخر . ومن هنا قد يبدو في قغبير 
الةرآن ما يظر متعارضاً مع شيء من المقررات العامة وإن أمكن التوفيق 
بىنېەا ر ایا اا ی و ولا فنه ضار ... فخار 
لأصحاب هذه الرغات الذين ينون الصدى ؛ والإعجاز ؛ او الصلاحىة” 
لكتاب الدين بهذا النحو من التفسير العلمي خير لمم ان يقدروا مثل هذا 
الاعتبار > فلا يتكلفون ما يتكلفون من ربط الكتاب بالعلمٍ ؛ على َم إت 
کانوا لا بد فاعلین فحسبم کا تقدم › آلا کون في القرآن نص صريح يصادم 
خقبقة عامية > دون ان يمكن التوفق ينه وبينما ...وبين هذا الأصل ما 
لا يسمح المقام فيه بأكش ما قبل . وهناك .نواح أخرى من النظر عدلة )تۇد 
الرأي القدع الذي بينه الشاطي في كيفبة فهم عبارة القرآن وتحمل من الشر 
ألا توجه العنابة إلى مثل هذا الضرب من التفسير المامي ؛ لأنه ليس بذي 


۳1۲ 


جدوى على القرآن نفسه › والقرآن” غي عن أن يبعز بمثل هذا التكلف الذي 
بوشك أن يخرج به عن هدفه الإنساني الاجتاعي في إصلاح الحاة > ورياضة 
ذقوس‌الناس جمعاعلأختلاف حظہېم من‌الملوم الطبيعبة والرياضىة وما إلہا'. 


انكار الدكتور شوق ضيف لاتفسير العامي 

عرض الد کتور شوق ضبنف في مقدمة كتاره « سورة الرحمن وسور 
قصار عرض ودراسة » لأولئك الذين فسروا القرآن الكرم وأتخذوه ذريعة 
لإثات نظریات عامية في الطبيعة والعلوم الكونة والفلكىة . وقب استنكر 
هذا الاتجاه وحذر من خطورته على شاكلة قوله : « . . . وقد تلت“ 
الشخ الإمام « مد عبده » تفاسیر کثرة منہا ما اهتدی ديه ومنہا مها 
خاض في مباحث عامية كنت ولا أزال” أراها تجنح عن الجادة > إذ القرآن 
فوق كل" علم > ومن الخطأ أن يتخ ذريمة لإثبات نظريات عاسية في الطبعة 
والعلوم. الكونية والفلكىة > وهو ل بزل لبان قواعد العلوم ولا لتفسير 
ظواهر الكون»وما ذكر فبهمن خلى السموات والأرض والأفلاك والكواكب 
إا براد به بان حكة الله وآن للوجود خالا أعلى 'بدبره وينظم قوانينه" . 
ولا ريب في أن القرآن يدعو اتباعه دعوة عامة إلى الملم والتعلم للعلوم 
الرياضية وااطبعة والكوذية > ولكن هذا شيء والتحول بالقرآن إلى 
کتاب ستنہط' منه النظريات العلمية شيء آخر لا يتصل برسالته ولا 
بدعوته . إنه دين" طمداية البشر » بزخر ها لا يحصى من قم روحية واجټاعية 
وإنسانية > وحسب المفسر أن 'يعنى بيان ما فبه من هذه القم ومن أصول 
الدين انيف وتعاليمه التي أضاءت المشارق والمغارب أضواء غامرة .'٠»‏ 


ويفهم القارىء أن الد كتور شوق ضمف يعتبر تفسير تمد عبده الال 


٠ ۷ ۱۹4 التفسير - معام حياتة ء متمجه الوم > ضص‎ )١( 
+ ٩۰ سورة الر من وسور قصار - عرض ودراسة المقدمة ٭ ص‎ )۲( 
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الصحسح الذي بجحب على المسلمين أن دوا بطريقته ني التفسير . وكل من 
يتعمتق ما وصلنا إلبه عند دراستنا لمدرسة عمد عبده في التفسير جد أت 
کلام الد تور شوق ضف غير صحبح . وقول الد كتور شوق ضف « ومنها 
ما خاض في مباحث علمية . . .» مشر" بان عمد عبده لم خض في مباحث 
علمبة . ولقد ينا أن عمد عبده كان يمل الى الاتجاه العلمي قي بعض تفسيره 
ق أنه تصدی للسحث فی موضوعات اما الله سبحانه وتمالی فی کتابه 
الكريم . ومن أراد أن بتو توثتی في ذلك فلیراجمه في موضعه . 
موقفنا من هذه القضية 

بعد هذا العرض للاتجاه العمي في قفسير القرآن قدا وحديثا > وموقف 
المنكرين والمعارضين لمذا الاتجاه. قدي وحديثا أيضا »> بحب علي“ أن أبن 
موقفي من هذه القضبة سواء أ كان تايىداً وتسوينا آم رفضا وإذكاراً فأقول : 
إنني أنكر نزعة التفسيز العدي ی للقرآن الكريم ولا أسوغ إخضاع الآيات 
القرآنبة للعلوم الكونبسة اة البتة » ولا أوافق الذين ستخرجورنت 
النظريات العلصمة من الآيات القرآنبة » لأن القرآن الكرم ليس كتاب علإمثل 
الكىمناء والذر"ة والمندسة والفلك والفيزياء وغيبر ذلك › وإنما هو كتابأتزله 
لل تغالى على رسوله عمد عليه الصلاة والسلام ليكوت هى ورحمة للناس . 
هو كتاب الاسلام الذي يشتمل على العقيدة الإسلامية الي يتبث عنما نظام 
نظم علاقة الانسان مخالقه « العبادات » وينظم علاقة الانسان بنفسه 
« المطعومات وال وسات » وعلاقته بغيره من بني الانسان « المعاملات » . 
وحی کون موقفي هذا من هذه القضة واضحا) ومعلا وحدت اسل 
هذه النقاط التي أعتبرها أدلتتي في اتخاذ هذا الموقف : 

١‏ - إن" جعل الارتباط بين القرآن وبين الحقائتى العامة الختلفة تاحة 
من نواحي بيان صدقه أو إعجازه أو صلاحيته البقاء هو خلط بين عل التفير 
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وعلم إعجاز القر آن . وذا الصدد بقول الأستاذ مود شاكر : « وغاية عل 
تفسير القرآن > کا ينبغي أن بعلم > إنما هي بمان مماني ألفاظه مفردة »> وحمل 
مجتمعة » ودلالة هذه الألفاظ والمحىَل على المباني > سواء في ذلك آات الر 
والقصص ؛ وآات الأدب “ وآيات الأحكام > وسار ما اشتملت عليه معاني 


القرآن . وهو أمر عن « إعجاز القرآن » بمعزل . أما الأمر المر زط بالشعر 
الجاهلي » أو بقضايا الشءر جميع] » والمتصل بأساليب ال جاهلية وغير الجاهلية > 


وأسالنب العربية وغير العربية ومقارنتما يأسلوب القرآن »> فو فو عل « إعجاز 
القرآن »› “ثم « عل البلاغة » . ولا مناص نتکل ي « إعجاز القرآن » من 
آن يتبسن حقمقتين عظبمتين قبل النظر في هذه المسألة › واف فمل ا 
فصلا ظاهراً لا يلتبس » وآن از أوذ ضح التمبيز بين الوجوه المشتركة التي 
تکون بینها : 

أرلاهما : أن إعجاز القرآن » كا يدل“ عليه لفطه وتاريخه > وهو دليل 
الني زل على صدق نبو ته “ وعلى أنه رسول من الله يوحى إلبه هذا القرآن » 
وأن الي بن كان بعرف « إعجاز القرآن » من الوجه الذي عرفه منه سائر 
من آمن به من قومه العرب › وأن التحدّي الذي. تضمنته آيات التحدي » 
نحو قوله تعالی : (أم بةولون افتراه قل فأتوا بعر ”سور مله مفتریات 
وادٴعوا من استطعتم مڻ دون اله إن کنتم صادقين . قإن ل يستجبوا لكم 
قاعاموا آغا آتزل بعلم الله وآن لا إلہ إلا هو فل أنتم مسامون ) . ( سورة 
هود : ۱۳ ٤‏ ۱4 ) . 


وقوله : ( قل لثن أحتمعت الإنس' والجن“ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا بأتون ثل ولو کان بعضهم لبعض ظہيراً ) . ( سورة الاسراء : ۸ ۸4 :( 

ا هو تحد بلفظ الق رآن: و نظمه ودبانه لا بشيءَ خارج عن ذلك ۰ ےا 
هو بتحدر بالإخبار بالفيب المكنون › ولا بالغيب الذي يأتي تصدیقه بعد دھرے 
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من تنْزدله ولا بعلم ما لا يدر که عم الخاطمين به من العرب “› ولا بشيء من 
المعاني مالا بتصل بالنظم والببان.. . . » " . mm‏ 


والآية ( قل لثن أحتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن” 
لا اتون مثله ولو كان بعضمم لبعض ظببراً ) تسجل وتثبت عجز العرب 
المعاصرين للنبي عله السلام عن معارضة الةرآن والاتان يسورة من مثله . 
وما 0 عجزوا وثيت عجزم وهم سادة” البيان وملوك الفصاحة _ فالعرب 
البوم أولى بالعجز . والأعاجم بالضرورة عاجزون . 

فإعجاز القرآن قد ثبت وأستقر وصار فكرة مفروغا منما لا تحتاج إلى 
إثمات . والقرآن المعجز هو البرهات القاطع على صحة النبوة “ أما صحة 
a‏ فلدست برهانا على إعجاز القرآن . إذن > فجعمل القرآن ما حويه من 
أصول العلوم الختلفة دللا على إعجازه وصلاحيته للبقاء لا يستقم مع ثبوت 
إعجازه في حباة الذي لني . 

ونحن نعم أن معجزة موسى عليه السلام كانت العصا أمام السحرة الذين 
جمعهم فرعون » وكانت معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء الا مه 
وار . والشرآن كان معحزة عمد e‏ الباقىة ٠٤‏ إذ كان له معمجزات 
غير القرآن لم يعد الناس ما كخروج الماء من بين ا عليه السلام» وإطعام 
الحدش الكشر الزاه القلمل 

وحتی تتم المعحزة وتكون قاطعةومفحمة كانت من جنس ما يتفوق به 
الاس الذين يمعث إلبهم الرسل علبمم ۰ فأهل مصر انتشر ينهم السحر 


س عا ق لفن > ووعيل ا لوب ال درحة متفوقة ٤‏ العصر 


۹ 
a 
و‎ 


ل 
الذي کات قىه معز ة المسسح عله السلام ۰ والەرب کانو ا عمد السار 


() أنظر كتاب الظاهرة القرائية ۔ ققدم ص ۱٩‏ د۹٠‏ 


۳٢ 


وسادة الفصاحة والبلاغة أكثر ما كاوا يمبدون الأوثان . فتحدام القرآن 
وهو منهم . والعاوم التي يعرفما العرب ليست رشيء »> وأكثرها يعتد على 
الملاحظة البسرطة الساذجةالفطرية. فإذا كان ذلك كذلك فإن جعلالقرآن معحزاً 
لأنه بحوي بين تضاعبفه أصول العلوم الختلفةمصادم لواقم العرب الغبر العامي> 
وبالتالي هو مصادرة لاعجاز الةرآن ونسف له من الجذور . 


۲ - من المعروف بداهة أن الني لر كان يفم القرآن جلةوتفصى لبعد ان 
تكفل اشتعالى له بالحقظ والبىان بدلىل قوله تعالى: ( لاتحركبه لسانك لتعجل 
به . إن علبنا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتتبع قرآنه . ثم يث علنا 
سأفه ( 0۲ 


ومن الطبيمي كذلك أن يفهم أصحاب الني بر القرآن في ”جملته › أي 
. بالنسبة لظاهره ,وأحكاهه . وكان الواحد من الصحادة رضي الله عنم إذا 
أشکلت علبه آیة من کتاب الله رجع إل رسول اڭ لر في تفسيرها ٩‏ فيبين 
له ما خفي علمه > لآن وظفته السسان › کا خير الله تعالى عنه بذلك في 
كتابه حبث يقول : (.... وأنزلنا إلبك الذكر لثبين للناس ها زل إلبم 
ولعلمم يتفكرون ) ' . .وکل من برجع. إلى كتب السنة جد أا قد أفردت ‏ 
للتفسر ابا من الأبواب التى اشتملت علا “.ذكرت فه كشراً من التفسر 
الأثور عن رسول الله جم . وإذا أممنا النظر في هذا التفسير الأثور فإ لا 
نجد قبه أي أصل من أصول العلوم الختلفة التي يتبجح بها أنصار وأصحاب 
الاتعاه العمي في تفسير القرآن . وإذا كان الني مد عليه السلام لا ينطق عن 
الموى بل هو وحي يوحى »> فمل جوز - عقلا أو معا - أن بخفي الله عن ' 


٠١۹-۱٩ سورة القامة۰ الآیات‎ )١( 
f€ الآية‎ ٤ سورة الأنحل‎ (( 


1¥ 


نيه أصو ل هذه العلوم الحتلفة كامندسة والطب والفلك والكمباء وغبرها 

لو كان اقمرآن بحتوي علبما ويتضمنما ؟! هذه وأحدة . والثانية : أن هناك 

آبات في القرآن الكرم تبداً بقوله تعالى ( يسألونك ) . ومن مثل ذلك ر 
قوله تمالى + ( ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ريي وما أوتىع من 

العلم إلا قلبلك ) “ وقوله تمالى ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 

ااناس والحج . . . الآية ) "“ . ففي الآبة الأولى الأكثر على أنه الروح 
الذي في الحوان ؛ سألوا الني عليه السلام عن حقبقته فأخبر أنه من أمر 

اله » أي ما استأثر الله بعامه . وقالوا: بعشت السمود إلى قردش أن سلوه عن 

أصحاب الكہف »> وعن ذي الةرنين ؛ وعن الروح ؟ فإن أجاب عنما أو 

سكت فليس بني“ » ون أجاب عن بعضٍ وسكت عن بعضٍ فمو ني" > 

فبین هم اللعتن واي أمر ررح وعو امي ى اللوراة ۶ فوا عل 

ۋام . والآية الثانىة نزلت على ؤال قوم من المسلمين النبي لتر عن املال 

وما فائدة محاقه وکاله وخالفته لال الشمس . قال ابن عباس وقتادة والربسع 

وغبرم . وروي أن من سأل هو مماذ بن جل وثعلبة بن غنم" الأنصاري 
قالا : بارسول الله ما بال الملال يبدو دقمة) مثل الخبط ثم يزيد حتى عتلىء تم 

لا بزال بنقص حت یمود کا بدا » لا يكون على حالة واحدة فنزلت . فكان 

الجواب : قل هبي أي الأهلة مواقبت للناس . وهذه الحكة في زيادة القمر 
ونقصانه » إذ هي كونها مواقت في الآجال والمعاملات والصوم والفطر ومدة 

الجل والرضاع والنذور المعلقة بالأوقات وفضائل الصوم في الأيام التي لا 

تعرف إلا بالأهلة . ويعرف بالأهلة أشهر الج ومواقيته > لأنه لا جوز نقل 

الحج عن تلك الأشهر التي عبنما الله تعالى لفرض الج لأشهر أخَر . 
فأنت ترى أن الله سبحانه أمم أمر الروح على رسوله عمد علبه السلام 


۸ سورة الإسراء » الاية‎ )١( 
٠۸۹ سورة البقرة ء الآية‎ )۴( 


وعلى الثلى معا ٠‏ لأن ذلك من أمر الله > وهو ما استأر الله بعمه» لأن 
فيه سر الخلقق > فلا تجوز لأحد أنيعرفه . ک) أن الله سبحانه ا ببين لرسوله 
الكرم الحقبقة العلمنة لزيادة اهلال ونقصانه ومحاقه ومابعتوره من تغبمرات > 
وإنغا كان جوابه - سبحانه وتعالى - منصبا على المنافع العملبة التي تحصل 
للناس من جراء هذه التضسبرات التى تتعاور الملال . ولو كان القرآن كتاب 
علم لكات الني عمد عليه السلام هو أولى الأنبباء عليهم السلام وأولى الناس ٠‏ 
بتلقي الحقائق العلمبة في هذه الآية وغيرها عن ربه سبحانه وتعالى 
بطريتق الوحي . 2 

٣‏ القرآن الكري › کا يبدو لكل من يعن النظر فيه » كتاب الاسلام 
الذي بسنت فبه العقبدة الاسلامة . وهذه العقدة الاسلامية هي فكرة كلىة 
شاملة عن الكون والانسان والحباة بنبثتى عنما نظام من جنسما . وإن الل 
سبحانه وتعالی خلت في الانسان استعداداً فطري) للاعان ؛ فبؤمن إعافا فطريا ٠‏ 
الله الواجب الوجود . ولكن هذا الأستعداد الفطري لو ترك وحده في 
الميدان فقد يتحرف بالانسات عن الطريق الصحبح لاان . ولذلك 
كانت حكة الله في ربط هذا الامان الفطري بلاان العقلي . و كيف يكون 
ها الاقان النقل ؟ لأ جدال ى أن من خت حا ظا ومتراضعا ى 
الانسان والكون والياة التي هي مكوات الوجود وحسب › يتبين له ان 
الانسان حدود ؛ حدود في طوله وعرضه وتحصسله العلمي ومقدار رؤيته 
وعتمره ونومه وأکله وشربه الى غير ذلك . 

والكون عبارة عن أجرام “ وكل جرم محدود »> ومجموع المحدود محدود 
بالضرورة . والحماة حدودة لأن الانسان لايدر كما إلا مفرده » وإذا مات ٠‏ 
م يعد يدرك الحباة . وما عاش الانسان فنمايته الموت. وإذا كانت مكونات 
الوجود ؛ الانسان والكون والحباة محدودة > فېي تحمل الدلنل على وجود 


الغير المحدود »> لأن الأشاء بأضدادها تتميز. وإذا كانت هذه الحدوداتاقصة ' 
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وعاجزة ومحتاجة الى غير ها » فان هذا الغير .الحدود.أزلى . وغبر اقص وغير 
عاجز وغير تاج الى غيره. . وهذا الأزلي الغير.الحدود هو الله تقال الواجب 
الوجود . فالخطوة الأولى إذن هي الايان بالل الواجب الوجودويترتب على 
الاعان بالله الواحب الوجود فكرة مقتضاها أن هذا الخال سبحانه لا یکن 
أن بترك الناس هلا بدون تنظىم » ولذلك كان بعث الرسل علمم السلام ا 
وكانت الرسالات الساوبة . ومد ا خير الناس وعرقمم أنه رسول الله 
الى الناس كافة . 

وقد تحدی‌العرب بأنءأتوا بعشر سور مفتريات مثل القرآن» ثم تحدام بأن 
يآتوا بسورة من مثله “ فلم يستطىعوا وثبت عجزم عن معارضة القرآن الذي 
نزل بسانم وعلى منوامم . وهذا القرآن إما أن يكون من عند الله 
سسيحاته » أو من عند العرب ٠‏ أو من عند عمد عليه الصلاة والسلام . ولا 
یکن ان کون من عند الأعاجم لان العرب عجزوا عسن الإتبان بسورة 
من مثله “ فالاعاجم بالضرورة أعجز . فالقرآن لبس من عند العرب . 
أما محمد عليه السلام فكان يتلو الآية القرآنية ويقول الحديث في نفس الوقت. 
ومعروف أنه علبه السلام كان يصوغ الحديث . فلو كان القرآن من عند 
محمد عله السلام لكان .سلوب الحديث هو نفس أسلوب القرآن . والمعروف 
أن القرآن مختلف .عن أسلوب الحديث ٠‏ ويدرك ذلك كل من عنده رمق" من 
فهم في المربية وأسالبب التعبير العربي . 

إذن فالقرآن لا یکن أن یکون من عند عمد علبه السلام» کا أنه لا يكن 
أن يكون من العرب . 

فالقرآن إذن من عند الله سبحافنه وتعالی آنزله على رسوله عمد ولا 
بطريتق الوحي . 

هذه هي الطريقة الصحبحة لإثبات صدق الةرآن وصلاحيته للحياة ؛ 
وليست. طريقة إثبات فظريات علمبة في الةرآن الكريم . 


۰ 


فالقرآن فکر من عند اله سبحانه . والعلم يعتمد على الملاحظة والتحرية 
والاستنتاج . والعرب وسائر البشر قبل البعثة النبوّية لم يكونوا محاجة إلى 
العلوم لتنقذم من الظلم. والاستعباد بقدر ما كانوا. اة إلى فكر ىعم 
ویوحدم ونظام ينظم علاقاع م . فالرق“ الفكر ي شيء والتفوق الممي شيء 
آخر . وقد یکون تفوق علمي ولا يكون رقي فكري ألبتة . والدلىل على 
ذلك ار الولايات المتحدة الأمير كبة زعبمة الممسكر الرأسمالى والات اد 
السوفيتى زعىمة المعسسكر الشبوعي قد وصلتا إلى تمة التفوق العلمي في عصرنا 
الاش > وم دلك فإن العام شش تحت ظل هذبن النظامين الفاسدين . ففي 
الاتحاد السوفتتى ”تداس كرامة الإنسان » ويقتل رما بالرصاص إذا سرق . 
وني الولابات التحدة الأمريكية عشرون ملبوا من الزنوج بماملون معاماة 
البهائم . والفكر الإسلامي هو الفكر المستنير الراقي الذي برتفع بالإنسان إلى 
المستوى الذي أراده الله له. وهذا الفكر هو الذي‌هتًا أمتنا ووضعها عند أول 
الطريق إلى الإبداع العلمي المادي . 

۽ - إن القرآن الكرم 'بشير كثيراً إلى أشباء في الكون ملل الشمس 
والقمر والأهاة والنجوم والرياح والامطار والءحر وما فنه من أسماك وحللي 
واللبل والنهار والشحل والشد و الأتعام وتدر“ج خلتى الجنين والأشحار 
والهار . وحث القرآن الإنسان على أن يتدبّر خلت السموات والأرض في 
أكثر من آبة > وحرضه كذلك على التفكر في نفسه هو ٠‏ كل ذلك لنهمثة 
الإنسان إلى الإيمان عن طريتى العقل بالخالى الواجب الوجود > ولربط الإعان 
بالله عن طريتى الفطرة بالإعان بالل عن طريق العقل . ولکن اله سحانه 
وتعالى م يطاتى للعقل البشري العنان في ممحث كل ما ورد في القرآن الكرم . 
لأت عقل الإنسان قاصر کا أسلفتا . وقد يضع في متاهات إذا بحٹ بعض 
اموضوعات . وغير قلبل من الأحكام الشرعبة لا تخضع للعقل > ولا عن أن 
يدرك كتمما . ولا يعني ذلك أن الله سبحانه قد ألفى عقل الإنسار 
وصادره . فللعقل میدانه. الي يدع فبه مثلل الاجتهاد . 


۳1 اتحاه التقسير \f=‏ 


ولا جدال فی أن جمل القرآن معجزاً لأن آياته تشير إلى أصولالعلوم له 
خطر” شددد” على إعحاز القرآن» وإن شت فقل إنه إتمان” عله من قواعده. 
فالءعرب أُميون . والةرآن الكرم تحدى العرب بأن يتوا بسورة من مثله فلم 
دس تطىعو | وقد سحل القرآن عحزم . 
وإذا قلنا إن بعض الآبات القرآنية تحوي أصول العلوم الحديثة »> فمعنى 
8 و ت م 
ذلك أن القرآن الكرع تحدى أناسا عاجزين ليس همم حظ في العلوم بالمعنى 
الدقتق . ومن ثم فالتحد”ّي باطل” من أساسه . وبالتالي فإن صحة نبّوة مد 
علبه السلام باطلة . وهذه النتمجة المغابرة لواقم العرب وواقع مراد الله تعالى 
في القرآن إا جاءت بسيب إقحام القرآن في مدان لا يمت إله بص . 
هذا لا باخذ به إلا کل حاهل مکار احسوس . ` 
و ي اهن مکابن. اجسوسن 


وقد يكون التقدم العلمي في أحوال كثيرة عاملا مساعداً على الوصول إلى 
الاعان بالخالتى الواجب الوجود ؛ وقد تكون خلاف ذلك . ولكن هذا 
شيء “ وإخضاع الآيات القرآنبة. للعلوم الختلفة شيء” آخر .ومخاصة للنظريات 
المتغسرة . 

فعد الأرض عن الشمس ثلاثة وتسعون لوق مبل تقري) . وهناك 
کو کب مثل عطارد قريب من الشمس + وهناك کو کب مثل بلوتو. پعید جداً 
عن الشمس . ومن المعروف أنه لا تود حباة على هذبن الكو كبين . فمن 
الذي جعل بعد الأرض عن الشمس هذا اللعد الذي اس الما على کو کب ` 
الأرض ؟ فلو كانت هذه المسافة بإرادة الشمس أو الأرض لكانت الشمس أو 
الأرض ذات إرادة . وما أن هذه المسافة ثابتة لا تتغير » فليس أمامنا إلا 
أن نقول إن الشمس والأرض وسائر الأجرام تخضع لناموس ثبت مفروض 
علا من خار جما “ وهو ما نسمبه إرادة الله وإبداعه وتنظمه هذا الكون . 

وقد أثبت العلم الحديث أن قطر الجحر“ة الأرضبة مائة ألف سنة ضوئة. 
وهذه الجر "ة هي واحدة من لاف الحر“ّات في هذا الكون الرحيب . ومعنى 


۳۲۲ 


ذلك أت كوكب الارن اة رة سل مة رسل الس لسرا 
شاسعة مترامبة الأطراف . 

ولا عكن أن يكون هذا الكون الواسع إلا خاضعا أشيئة خالق حكم 

وحسينا أن القرآن لم يصادم ‏ ولن بصادم - حقبقة من حقائت العلوم 
تطمثن إلبما العقول. وحسينا أن القرآن هو الذي فت النوافذ لعقول الم منين 
وحكّب إلنهم التديُر والتفكتر والتأمل والىحث والنظر والدقة العلمة . 

وحسشا أن الذبن کان کتاہم الق رآن عاسوا م الملم ف وثامٍ شود 2 
بينا تحوّلت كتب أهل الل الأخرى إلى حجر عثرة وعقبة كود أمام 
الملم وأهله في العصور الوسطى ما جعل أحد المفكرين الضّالين أن بقول 
أخيرآً: الدبن أفىون الشعوب. وني هذه العبارة قباس شمولى فاسد إذا جازت 
في ملة من الملل فإنما لا تنسحب أبداً على القرآن كتاب الاسلام . 
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-مصادر الببحث ومر أجعه 


- الاتجاهات الحديثة في الإسلام » تاليف ه. أ. ر. جيب ططزى » 
ترجمة هاشم الحسيني . يروت دار مكتة اة ° 7 م 

- الاتجاهات الوطنبة .في الأدب المعاصر » تأليف الدكتور عمد عمد 
حسين . القاهرة ؛ المطبعة النموذجىة > ۳۸۲ ه . الطىمة الثانىة . 

٣‏ - الإتقان في عاوم القرآن » للال الدبن عبد الرحمن السوطي . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي صر ٠“‏ الطبعة الثالثة “ ٠۴۷١‏ ه. . 

۽ - إحباء علوم الدين “ تصنيف الإمام أبي سحامد مد بن عمد الغزّالي . 
مؤسسة الحلي › القاهرة . ۱۹٩۸‏ م ٤‏ ۱۳۸۷ ه. . 

ه - أزمة الفكر السباسي الإسلامي في العصر الحديث « مظاهرها _ 
أسباها - علاجها » › للد كتور عبد الميد متولي > الإسكندرية “ الكتب 
الصري الحديث اللطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الأول ٤‏ ۱۹۷۰ م . 

> - أسرار الماسونة أو السر" لصون في شبعة الفرمسون › للب لويس 


خو . دار منشورات اللصري “> ۱ م ° ۳A6‏ 4 


۷.- أسرار الماسونىة »“ تألىف الجنرال التركي جواد رفعت آتلخاات . 
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امین القابلى كاتب عدل کر كوك . کر کوك <۳ رحب ۱۳۷۷ هھ . 

۸ - الإسلام والحضارة الغربة “ لاد كتور مد مد حسان . بيروت > 
دار الإرشاد ° ۹م . - 

٩‏ - الإسلام والطب* الحديث > لعبد العزيز إسماعبل . القاهرة › الشركة 
المصرية للطباعة والنشر > ٠۹٠۹‏ م ٠‏ الطبعة الثانية . 

س الإسلام والعقل ٤‏ لاں کتور عد احلسم مود القاهرة ¢ دار 
الكتب الحديثة . 

١‏ - الإسلام والعلم الحديث > تأليف عبد الرزاق نوقفل . دار المعارف" 
صر ٤‏ الطمعة الأول ٤‏ رمضان \vY‏ هړ ٤‏ ريل 140۸ م‘ 

. الإسلام والنصرانبة مع العم والمدنّة » تألىف الشخ عمد عبده‎ - ١ 
. مطعة الموسوعات صر‎ 

اواك الإتشاد ود لكر مفقي الاي م مى 
۹ ه ٠‏ الطبعة الثانىة . 

— أصول التسردحم الإسلامي للأستاذ على عسب الله دار المعارف 
صر ٤‏ الطيعة الثانىة ° ۳۹ هھ ° 14۹6۹4 م 

٠‏ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوٴبة > اصطفى صادق الرافعي. المكتبة 
الأهلىة صر “ الطبعة الثانىة ۶ ۹ م 0ھ . 

. الأفعى المهودية في معاقلل الإسلام › للأستاذ عبد الل التل"‎ - ١ 
. الطعة الأولى ¢ ۱ م 1۳۹۱ھ‎ ٤“ يروت »> دار الإرشاد‎ 

۷ د أنوار التزدل وأسرار التأويل > لقاضي القضاة ناصر الدين عبد الله 
ابن تمر بن مد بن علي الببضاوي الشافمي . استانبول > المطبعة العثانبنة › 


۳۰0ھ . 


۳۳٢ 


۸ د البحر الط + لأي عصان مدان يوسفن غل بن بوسقه ن 
حبّان الأندلسي , ا الا د الطبعة الأول ٠۳۲۸ ٤‏ ه ٠٠.‏ 

٩‏ - محوث في تفسار القرآن » سورة العَلستى » تألىف م. جمال الدين 
عاد . القاهرة » دار ا مامي للطباعه ° ۱ م ° ۳۰ھ : 

-.٠‏ الثرهان قي علوم القرآن » للإممهام بدر الدين عمد بن عبد اله. 
الزر كشي . تحقمتق عمد أو الفضل إبراهم » دار إحباء الكتب العربة “ 
القاهرة “ الطبعة الأولى ° ۷ ھ6 10۷ م . 

١‏ - بن الدين والعلم “ لعد الرزاق نوفل . القاهرة »> مكتبة' وهية ؛ 
الطبعة الأولى . 

+ تاریخ الا ستاذ الإمام“ الشبخ ړل عډده٤‏ تألىف هد رشد رضا . 
مطبعة المنار بمصر ٠‏ الطءعة الأولى € 0 TY 6 a‏ م . 

۲٣‏ - تاريخ التفسير > للشبخ قامم القسي . مطبعة المحمع العلمي العراقي؛ 
بغداد ۱۳۸١ ٤‏ هھ ۶ ۱۹٩٩‏ م ۰ 

١‏ - تاريخ الدعوة إلى العامة وآثارها في مصر “ للد كتورة نفلوسة 
ز كرّيا سعيد. دار ذشر الثقافة بالإسكندرية “الطبعة الأول ی۱۴۸۳ ه٤‏ ۱۹۹4م . 

فو ی وا ا رو 
الخالدي“ والد كتور عمر فر وخ . المكتية ا دة للطباعة والنشر ؛ صسداء 
ببروت “ الطبعة الثانىة ° ۷ م . 

۲۹ - تحديد الفكر العريي لال کتور زي جیب عمود . دار الشروق › 
بیروت ۱۹۷۱ م . 

۷ - تفسير بن باديس في مجالس التذ كير من كلام الحكم البير > للإمام 
العلا"مة عبد المد بن باديس . دار الفكر »> ديروت ٠‏ الطبعة الثانىة > 
۱ هھ ٥“‏ 1 م 
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۲۸ س تفسیر جزء عم منم مقدمة التفسير › تالىف مد المبأرك عبد الله 
شخ عاماء السودان مطنعة مل علي صح ¢ القاهرة ي 

اش انه له ر ر رة وار إا الك رة 
القأاهرة ۰ ۲۳۸۱ ه٤‏ 7۳ ¢ 

. التفسير العلمي للآيات النكونثة في هران » تأليف حتفي أحمد‎ - ٣٠ 
م۰‎ ۱۹1+ ٤ دار المعارف صر ¢ الطبعة الثانىة‎ 

۳ — تفسار الفا تة ومست سور من خواتہم القرآن ٤‏ بق السك یرد 
رشمد رضا إلا تفسر سورة العصر المطلّول فمو للا ستاذ الإمام . مطبعة 
المنار > القاهرة › الطبعة الأول “> ۴۳٥٣ا‏ ه . 

۳٣‏ - تفسر القاسعي المسسى اسن التأوبل » تألىف علامة الشام عمد 
جال الدين القاسعي . دار إحياء الكتب العربية ٠‏ القاهرة » الطبعة 
الول ٠۹٥۷ ٤‏ م 

٣٣‏ - تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار “ تأليف عمد رشبد 
رضا . دار المنار عصر “ الطبعة الرابعة ٤‏ ۱۳۷۳ هه > 4 م . 

٤م‏ - التفسير القرآ ني للقرآن »> للا ستاذ عمد الكرم الخطبب . دار 
الفكر العربي » القاهرة “ 1۹١۷‏ م . 

. تفسير القرآن الكرع » جزء عم" > للا ستاذ الإمام مد عبده‎ - ۳٥ 
. ه‎ ٠۳٠١ > المعبة الخيرية الإسلاممة »> مطبمة مصر > الطبعة الثالثة‎ 

۳ - تفسير القرآن الكرم » الأجزاء” المشرة الأولى > للإمام الأ كبر 
عمود شلتوت . دار القلم > القاهرة ٠‏ الطبعة الرابعة “ ۱۹٦١‏ م . 

۷ج - التفسير »> معالم -حياقه - منهجه اليوم ٠‏ للأستاذ مين الخولي . 
مصر < Af‏ € 


۲4 


۳۸ - التفسير والمفترون » تاليف الأستاذ عمد جسين الذهي . دار 
الكتب الحديثة » القاهرة ۶ ۱۹۳۱ ٤‏ ۱۹۹۲ م ء 


۴ - افت الفكر المادي" والتارخي بين النظر والتطبق ٠‏ للد كتور 
عمد البهي” . دار الفكر »> بيروت > الطبعة الأول ° م . 

٠‏ - جذور البلاء» تألىف الأستاذ عبدالة التل". دار الإرشاد “بيروت؛ 
الطيعة الأولى ۶ ۴۹۰ ھ ° ۹۷۱ م . 


4١‏ - الجواهر في تفسير القرآن الكرے؛ تألىف الشىخ طنطاوي جوهري؛ 
مصر ء مطبعة مصطفى الباي اللي > الطبعة الثانبة > ٠٠٠١‏ هه . 

٣‏ - جواهر القرآن › للإمام أبي حامد بن عمد الغز"الي .. مكتبة 
الجندي › القاهرة ٤‏ ۱۳۸4 هھ ۱۹١٤ “٤‏ م . 


۳ - حصوننا دة من داخلما ٭ للں کتور کد هد حسین . دار 
الإرشاد “٤‏ ببروت › الطبعة الثالثة ۰ ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱ م . 

٤‏ - حك الإسلام ني الاشتراكة +للاستاذ عبد العزيز البدري'. منشورات 
المكشة العامة “ المدينة المنو رة > الطبمة الثانىة ٤‏ ۱۳۸4 هد ۱۹٦١ ٤‏ م ” 

۽ - الدولة الإسلامة “> للأستاذ تةي" الدبن النبماني . القدس . 

“ ٤ ٍ “ کے‎ 

الأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة . 

۷ - الديوقراطبة في الإسلام » للأستاذ عباس عبود العقاد . دار 
المعارف صر ۱۹٦4 ٤‏ م . 

۸ - رائد الفكر المصري “ الإمام عمد عنده › تاليف الد كتور عڻان 
أمين . مكتىة الأنجلو المصربة > القاهرة “ الطبعة الثانبة ۱۹٠٠ ٩‏ م . 


۳۳۹ 


٩‏ - ”روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » لأبي الفضل 
شاب الدين السسد عمود الآ لوسي البغدادي . إدارة الطباعة المنبرية صر . 

٠ه‏ - زعماء الاصلاح في العصر الحديث › تألىف الأستاذ أحمد أمين . 
مكتبة النضة المصربة ٠‏ القاهرة “ ۱۹٤۸‏ م . 

١ه‏ - سورة الرحمن وسور قصار > عرض ودراسة › تالىف الد كتور 
وقي ضف دار المغارف كصر °< ۱۳4۰ هھ 2 

٣ه‏ - شبات حول الاسلام » تأليف عمد قطب . الطبعة السادسة . 

٣ه‏ - الشركات في الشريعة الاسلامة والقانون الوضعي ٠‏ لاد كتور عبد 
العزيز عز“ة الخنَاط . منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقد“سات 
الاسلامىة » تمان »> الطبعة الأولى °< ۹ھ 1 م . 

٤ه‏ - الشمخ عمد عبده بين الفلاسفة والكلامتين؛ للد كتور سلمان ”دأنيا . 
دار إحباء الكتب العربة ¢ القاهرة؛ الطبعة الأرلى ¢ ۳۷۷ هھ ° 140A‏ م 

۵0 — طبائم الاستمداد ومصارع الاستعباد »> لارحالة ك. عبد الرحهن , 
الكواكي . المطبعة الرخانية صر ۱۳٠۰ ٩‏ هھ 1۹۳١ ٤‏ م . 

٦ه‏ - الظاهرة القرآنبة ٠‏ تاليف الأستاذ مالك بن ني“ . ترجمة عبد 
الور اهن ¢ دار الفكر ¢ بار وت ء الطبعة الثالثة ° ۱۹٦۸‏ 6 

۷ه غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ تاليف نظام الدبن الحسن بن عمد 
ان الحسان القسْمّي النيسابوري . تحقىق ومراحعة إبرأهم عطوة عوض ؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » مصر > الطبعة الأول ٤‏ ۱۳۸۱ هھ ٤‏ ۱۹۹۲ م 

۸ه الفكر الإسلامي الحديث في مواجمة الأفكار الغربية “٠‏ للأستاذ . 
هد المىارك . دار الفكر ¢ پاروت » الطبعة الثانىة ¢ (۹Y۰‏ ۴ 5 
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٩‏ - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي» تألبف الد كتور 
عمد النهي . الطبعة المانىة 6 ۰ م 

. الفن“ القصصي ني القرآن الكرع > الى كتور عمد أحمد خلف الله‎ - ٠٠ 
. م‎ ٠۹٠٦١ “ مكتبة الأنجاو المصرية » القاهرة “ الطبعة الثالثة‎ 

' القرآان والعل الحديث » تألىف عبد الرزاق نوفل . دار المعارق‎ - ١ 
. مارس ۱۹۵۹ م‎ ٤ هھ‎ ۱٠۳۷۸ عصر > الطعة الأرلى »> رمضان‎ 

٣‏ - كَشلف الأسرار النورانية القرآنبة > عمد بن أحمد الإسجكندراني. 
المطبعة الوهبّة ؛ القاهرة ٠۳۹۷ ٩‏ ه ° 1۸۷۷ م . 

> ما دل“ عليه القرآن ما يعضد المسئة الجديدة القوية البرهان‎ - ٩۳ 
تألىف السد عمد شكري الآ لوسي . المكتب الإسلامي ؛ بيروت › الطبعة‎ 
. م‎ ۱۹۷ ٩ الثانیه ۶ ۱۳۹۱ هھ‎ 

4 - معترك الأقران في إعجاز القرآن» للحافظ جلال الدين ا 
السوطي . تحقبتق علي عمد البجاوي “٠‏ دار الفكر العربي بجصر . 

٥‏ - مفاتيح الغبب المشتهر بالتفسير الكمير > لللإمام أبي عبد الله عمد بن 
عمر بن الحسين ال لقب بفخر الدين الرازي . المطبعة العامرة ٠‏ استانيول > 
نشر الشركة الصحافة العانىة ° AA‏ 

- من ”زاء الإصلاح > مد عمده ٠‏ تاليف الأستاذ أحمد أمين . 
هۇسسة الخانجي بالقاهرة ° ۰ م 

۷ - الموافقات ني أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهم بن موسى اللخمي 
الشاطبي الأندلسي . مطبعة الشرق الأدنى باموسكي › القاهرة . 

۸ - موز تاریخ اشرق الأوسط » من ظور الإسلام إلى الوقت 


۲۳۱ 


الحاضر »› تاليف جورج كيرك . ترجمة عر الاسكندري» مر كز كتب الشرق 
الأوسط » دار الطباعة الحديثة ٠۹٥۷ ٤‏ م . 

- النسح” في القرآن اللكرم “٠‏ دراسة تشريعة تارمخبة نقدية > 
للد كتور مصطفى زيد . دار الفكر العربي > القاهسرة “ الطيحة الآولى > 


۳ م . 


المقدمة 
5 سد 

الفصل الأول 
تجاه سلفي 
١‏ س عاسن التأويل 
۴ التفسير الحدیث 
٣‏ - ألتفسير القرآني للق رآ 

الفصل الثاني 

تجاه عقلي توفىقىي وف بین الإسلام وبين الحضارة الغربية 
الشمخ عمد عيكه 
طريقته في التفسير 


القرآرن لا يتمع العقمدة وإغا تۇخذ العقمدة من القرآن 
محل القرآن أن بون فبه كلمة زائدة 


rr 
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تحكم المذاهب النحوية في القرآن جراءة كبيرة على الله 

وحدة .القرآن وبلاغة عباراته 

تزعة عانة في تفسير إعجاز القرآن 

قصصث القرآن ليست تاريخ بل للعبرة وبيان سان الاجةاع 

موقفه من مہات القرآن 

تأثره بالمعتزلة في تفسبره 

لته على التقليد والمقلدن 

ا 

إتكار بعض الأحاديث ااصحسحة 

موقفه من حقبقة اللائكة وإبليس 

تأثره بان تيمبة في الجلة على البدع والأوهام 

التوفىتق بين الإسلام وبين الحضارة الغربمة 

حانب إصلاحي خلقی 

إباحة ربا الفضل ۰ 

إنکار تعدد الزوحات لهصر ان 

المساواة الأدبسة بين الرجل والمرأة 

فتوى لأهل المند بالعمل بالقوانين الانجليزية 
الفصل الثالك 

اااي 

جذور قدية الإتحاه العمي في التفسير 

الفخر الرازي والتفسير العدي 

الا و ا 

نظام الدين القلْمّي النيسابوري والتفسير العلمي 

الزر كشي والتفسير العلبي 
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الجلال السوطي والتفسير العمي 

أبو الفضل المرسي والتفسير العمي 
التفسير العلمي في العصر الحديث 

الشخ عمد عبده والتفسير العمي 

عمد مال الدبن القاسمي والتفسير العامي 
مود زي الى والتفشر النفي 
الح ناري جوعری نن الاي 
عبد الميد بن باديس والتفسير العلمي 
مصطفى صادق الرافعي والتفسير العلمي 
التفسر العامي للاآيات الكونىة ني القرآن 
عبد الرزاق نوقل والتفسير العلمي 

. الإستلام والطب الحديث 

حوث في تفسير القرآن » سورة العَلَق 
إنكار بي حبان الأندلسي التفسير المي 
إنكار الشاطي للتفسير العمي 

إتكار اغد رة را لقو اللي 
إنكار الشخ عمود شلتوت للتفسير العلمي 
إنكار الشيخ عمد مصطفي المراغي للتفسير العلمي 
إنكار عمد عزة دروزة للتفسير العلمي 
إنكار مين اولي للتفسير العلمي 

إنكار الدكتور شوقي ضيف للتفسير العلمي 
ا 

مصادر البحث ا 
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